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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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«أرامكو» تعلن حصيلة 
أكبر اكتتاب في العالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أســـــدل الـــســـتـــار فـــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة أمـــس على 
طــلــب قــيــاســي شــهــده الاكــتــتــاب 
في الطرح العام لشركة «أرامكو»  
السعودية الذي يُنتظر أن يكون 
الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم، وذلـــــك بعد 
انــتــهــاء فــتــرة الأوامـــــر وتــحــديــد 

السعر النهائي.
وســـــجـــــلـــــت قــــيــــمــــة طـــلـــبـــات 
الاكــتــتــاب مــا قــوامــه ٤٤٦ مليار 
ريــال (١١٩ مليار دولار)، تمثل 
تغطية لإجمالي المطروح بنسبة 
٤٦٥ في المائة (أي ٤٫٦ مــرة) عن 
المستهدف تحصيله من الطرح 

العام.
ويــكــشــف الإقــبــال موثوقية 
توجه السعودية لطرح «أرامكو» 
باعتبارها ركيزة في الاقتصاد 

الــــــــســــــــعــــــــودي ومـــــــــصـــــــــدر ثـــقـــة 
للمستثمرين، حيث بلغ حجم 
طلبات الاكتتاب عبر المؤسسات 
المستثمرة ٣٩٧ مليار ريال (١٠٦ 
مــلــيــارات دولار)، فــي وقـــت كــان 
٤٫٩ مــلــيــون مكتتب مــن الأفـــراد 
ضخوا قبل ذلك قرابة ١٣ مليار 

دولار.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــفــضــيــل 
الـــشـــركـــة الـــتـــريـــث فــيــمــا يــخــص 
تــــحــــديــــد نـــســـبـــة الـــتـــخـــصـــيـــص 
لــلاكــتــتــاب الـــــذي يــصــنــف وفــقــا 
لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة يـــوم أمــس 
الــعــالــم، بتخطيه  فـــي  الأضـــخـــم 
(٢٥٫٦ مليار  المستهدف جمعه 
دولار)، تم تحديد سعر السهم 
الــــنــــهــــائــــي عــــنــــد الــــحــــد الأعــــلــــى 
للنطاق الاســتــرشــادي وهــو ٣٢ 

ريالا (٨٫٥ دولار) للسهم.
(تفاصيل اقتصاد)

ذراع إيران «الباليستية» 
تتمدد في العراق

نيويورك: علي بردى
واشنطن – لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــســؤولــون أمــيــركــيــون، 
إيـــران تسعى لبناء ترسانة من  أن 
الصواريخ الباليستية في العراق، 

مستغلة الفوضى في هذا البلد. 
ويــــــــــأتــــــــــي تـــــــــمـــــــــدد «الــــــــــــــــــــذراع 
الباليستية» لإيران، جزءاً من جهد 
متزايد لنشر الإرهـــاب في المنطقة، 
وفقاً للمسؤولين الذين نقلت عنهم 

«نيويورك تايمز» أمس.
في سياق متصل، اتهم مندوبا 
بـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــــانـــــيـــــا لـــــــدى الأمـــــم 

إيــــران بتطوير صــواريــخ  المــتــحــدة، 
باليستية قــادرة على حمل رؤوس 
نووية، في خطوة قد تمهد لإعادة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة عــلــى طـــهـــران، 
بعدما كــانــت رفــعــت غـــداة التوصل 

إلى الاتفاق النووي.
إلــــى ذلـــــك، أفــــــادت مـــصـــادر في 
تــل أبــيــب أمـــس، بــأن صـــوراً جديدة 
أظــهــرت أن إيـــران نقلت إلــى سوريا 
المـــاضـــي، مجموعة  الــشــهــر  فـــي ٢١ 
متنوعة من الصواريخ, مضيفة أن 
تقديرات الاستخبارات تشير إلى أن 
«هجوم انتقامي». طهران تخطط لـ
(تفاصيل ص ٣)

السعودية تقصي قطر
وتواجه البحرين في نهائي «خليجي ٢٤»

 الدوحة: «الشرق الأوسط»

تأهل المنتخب السعودي لكرة 
القدم إلى المباراة النهائية لبطولة 
كأس الخليج العربي (خليجي ٢٤) 
بــفــوزه الثمين ١ -  المقامة فــي قطر 
صفر على نظيره القطري أمس في 

استاد «الجنوب» بالدوحة.
أثــبــت  ورغـــــم عــنــصــر الأرض، 

«الأخــــضــــر» قـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة 
الضغط الجماهيري الذي تمتع به 

«العنابي».
وأنــهــى «الاخــضــر» السعودي 
بـــهـــدف  لـــصـــالـــحـــه  الـــــشـــــوط الأول 
نظيف سجله عبد الله الحمدان في 
الدقيقة ٢٨. وشهدت المباراة صراعا 

تكتيكيا ملتهبا.
ويلتقي «الأخضر» السعودي 
نـــظـــيـــره الـــبـــحـــريـــنـــي فـــــي المـــــبـــــاراة 

النهائية للبطولة الأحد المقبل.
(تفاصيل عالم الرياضة)

العثور على جثة ناشطة عراقية شابة بعد أيام من خطفها

«الحشد» يزاحم «الحراك» على ساحة التحرير

بغداد: فاضل النشمي

نزل الآلاف من أنصار «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي» إلــــــى ســــاحــــة الــتــحــريــر 
بـــغـــداد، مــزاحــمــين المتظاهرين  فــي 
المـــنـــاهـــضـــين لـــلـــنـــخـــب الــســيــاســيــة 
الـــحـــاكـــمـــة، عــلــى المــعــقــل الــرئــيــســي 

للاحتجاجات.
واتــــهــــم نـــاشـــطـــون عـــراقـــيـــون، 
أحــــــزاب الــســلــطــة وفـــصـــائـــل مــقــربــة 
إيـــران بالسعي للسيطرة على  مــن 
ســـاحـــة الــتــحــريــر، ومـــحـــاولـــة فض 

الاعتصامات فيها بذريعة القضاء 
على المندسين وطردهم.

وتــحــدث نــاشــطــون عــن حــالات 
طــــعــــن بــــالــــســــكــــاكــــين تـــــعـــــرض لــهــا 
متظاهرون في الساحة عقب وصول 
متظاهري «الــحــشــد»، بينما شبّه 
«موقعة  بعضهم مــا وقـــع أمـــس، بـ
الجمل» التي شهدتها الانتفاضة 
المـــــصـــــريـــــة فــــــي مــــــيــــــدان الـــتـــحـــريـــر 

بالقاهرة عام ٢٠١١.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، عُــــثــــر عــلــى 
جثة ناشطة شابة (١٩ عاماً) قتلت 

بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت 
جـــثـــتـــهـــا خــــــــارج مــــنــــزل عـــائـــلـــتـــهـــا. 
وقــــال عــلــي ســلــمــان والــــد الناشطة 
زهراء: «كنا نوزع الطعام والشراب 
عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي الـــتـــحـــريـــر 
ولــــم نــتــعــرض لــلــتــهــديــد قــــط، لكن 
بعض الناس التقطوا صــوراً لنا». 
وأضاف: «أثبت تقرير الطبيب أنها 

تعرضت إلى صعقات كهربائية».
الـــبـــلاد المنتفض  وفـــي جــنــوب 
أيضاً، اتسعت رقعة الاحتجاجات، 
أمس، مع انضمام عائلات الضحايا 

والعشائر إلى المظاهرات، للمطالبة 
بـــوقـــف الـــعـــنـــف. وفـــــي الـــنـــاصـــريـــة، 
حــيــث أســـفـــرت عــمــلــيــات الــقــمــع عن 
نــــحــــو ٢٠ شــــخــــصــــاً خــــلال  مــــقــــتــــل 
ساعات الأسبوع الماضي، التحقت 
وفود عشائرية بمئات المتظاهرين 

المتجمهرين وسط المدينة.
إلى ذلك، أحال البرلمان العراقي 
أعــضــاء مفوضية الانتخابات إلى 
التقاعد، تمهيداً لتشكيل مفوضية 
أخـــرى تــشــرف عــلــى الاستحقاقات 

المقبلة. (تفاصيل ص ٣)

مناصرو {الحشد الشعبي} لدى دخولهم ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

(ص ٥)

(ص ٨)

(ص ٢)تونس: البرلمان يلوح بانتخابات مبكرة
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تونس: المنجي السعيداني

قــــرر الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي عقد 
إثــــر  جـــلـــســـة مـــــع خـــمـــســـة وزراء، 
«حـــادثـــة عـــمـــدون» المــــروريــــة، الــتــي 
وقعت الأحد الماضي، والتي أودت 
بحياة ٢٩ شاباً، وسط تبادل التهم 
حول من يتحمل مسؤولية الحادث.

ومن المنتظر أن يوجه البرلمان 
دعوات لوزراء الداخلية والتجهيز 
والــــنــــقــــل والــــصــــحــــة والــــســــيــــاحــــة، 
الــبــرلمــان في  لتلقي أسئلة أعــضــاء 
القريب العاجل، وذلــك بالتنسيق 
مع حكومة تصريف الأعمال التي 

يقودها يوسف الشاهد.
الــحــادث المأساوي  ر هــذا  وفجَّ
مطالبة أطــراف سياسية معارضة 
وفــــــــئــــــــات مــــــــن المـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــدنـــــي 
ومـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة بــاســتــقــالــة 
المسؤولين الحكوميين، وحملتهم 
مسؤولية ما حصل، بينما استقال 
والي (محافظ) باجة (١٠٠ كيلومتر 
شمال غربي العاصمة)، بعد يوم 
واحد من حصول الفاجعة المرورية، 
قـــائـــلاً إنـــه قـــدم اســتــقــالــتــه «إكـــرامـــاً 
لــلــضــحــايــا واعــــتــــذاراً عــمــا حـــدث»، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه «المـــــســـــؤول أخـــلاقـــيـــاً 
وقانونياً عن الأحداث التي تقع في 

ولاية باجة»، على حد تعبيره.
وبعد هذه الاستقالة انتظرت 
بــــعــــض الأطـــــــــــــراف المـــــعـــــارضـــــة أن 
يــــقــــدم عــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين عــلــى 
المـــــســـــتـــــوى المـــــــركـــــــزي والــــجــــهــــوي 
والمــحــلــي اســتــقــالــتــهــم الــفــوريــة من 
مناصبهم الحكومية، غير أن ذلك 
ل بظهور  لــم يحصل، وهــو مــا عجَّ
هـــذه المــطــالــب الــتــي شكلت ضغطاً 
إضـــافـــيـــاً عـــلـــى حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال، الـــتـــي تــعــانــي أصـــــلاً من 
استمرار الاحتجاجات الاجتماعية؛ 
خصوصاً في مدينة جلمة بولاية 
سيدي بــوزيــد، وامتناع الفلاحين 
فــــــي ولايـــــــــة الــــــقــــــيــــــروان عــــــن جــمــع 
محصول الزيتون، احتجاجاً على 
تـــدنـــي الأســـــعـــــار، وهـــــي تــحــركــات 

قــد تفتح شهية الطبقات الفقيرة 
لـــلـــخـــروج إلــــى الــــشــــارع، وتــجــديــد 
مطالبتها بالتنمية وتوفير فرص 

الشغل.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اعــتــبــر 
الحبيب الجملي، رئيس الحكومة 
المــــكــــلــــف، اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة 
الــــعــــمــــال) «شـــريـــكـــاً فــــاعــــلاً فــــي كــل 
خـــــــيـــــــارات ومــــــشــــــروعــــــات الـــــدولـــــة 
وبــــرامــــجــــهــــا الــــوطــــنــــيــــة، لا ســيــمــا 
عـــبـــر تـــقـــاســـم الأعـــــبـــــاء ومـــواجـــهـــة 
التحديات، والعمل من أجل كسب 

الرهانات».
وقال الجملي بمناسبة الذكرى 
الـ٦٧ لإحياء حادثة اغتيال فرحات 
حشاد، الزعيم النقابي الشهير، إنه 
«لم يعد مسموحاً للدولة بالتردد، 

أو الــتــأخــيــر، والــتــراجــع عــن كسب 
الرهانات، ولم يعد أمام التونسيين 
من خيار ســوى العمل الـــدؤوب لما 
فيه مصلحة تونس وعزة شعبها»، 

على حد تعبيره.
وتخشى الحكومة المقبلة التي 
بـــإعـــلان تشكيلتها  الــجــمــلــي  وعـــد 
الــحــالــي، من  قبل منتصف الشهر 
تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، 
التي غالباً ما يتبنى اتحاد الشغل 
مــطــالــبــهــا. وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن أكـــد 
مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة (مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
مستقلة)، أن الحركات الاحتجاجية 
فــي تــونــس غالباً مــا تتصاعد مع 
نـــهـــايـــة الـــســـنـــة، وتــــعــــرف ذروتـــهـــا 

خلال شهري يناير (كانون الثاني) 
وفبراير (شباط).

وأكد المصدر ذاته ارتفاع وتيرة 
التحركات الاحتجاجية خلال هذه 
بــقــولــه إن عـــدد التحركات  الــفــتــرة، 
الاجتماعية بلغ في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) من سنة ٢٠١٦ نحو 
٧٩٨ تحركاً، وكان خلال الشهر ذاته 
من سنة ٢٠١٧ إلى ٧٧٩ تحركاً، أما 
خــــلال ســنــة ٢٠١٨ فــقــد ارتـــفـــع إلــى 

نحو ٨٣٢ تحركاً اجتماعياً.
وانـــتـــقـــد الـــرمـــضـــانـــي الــحــلــول 
الأمـــنـــيـــة أو ســعــي الــســلــطــات إلــى 
مــــــــحــــــــاولات إســـــــكـــــــات المـــحـــتـــجـــين 
باستعمال القوة، معتبراً أن السعي 
إلــى تحقيق التنمية وخلق فرص 
العمل «يمثل الحل الأمثل لخفض 

منسوب التوتر، في الجهات التي 
تــعــانــي مـــن تـــفـــاوت فـــي مـــؤشـــرات 

التنمية».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، أكــــــد خـــالـــد 
الــحــيــونــي، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــداخــلــيــة، أن أجـــهـــزة الأمــــن ألــقــت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ١١ شـــابـــاً شـــاركـــوا 
فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــعــرفــهــا 
مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد 
(وســــــــط) مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن أســــبــــوع؛ 
مشيراً إلى إصابة ١٩ عنصراً أمنياً 
فــي المــواجــهــات، عـــلاوة على حجز 
أقــــــراص مـــخـــدرة وقــــواريــــر حــارقــة 
نـــوع «مـــولـــوتـــوف»، ومسامير  مــن 
تــســتــعــمــل لإعـــاقـــة تــحــرك ســيــارات 
رجال الأمن، لدى عدد من المحتجين.
قــالــت حسناء  مــن جهة ثانية 

بــن سليمان، عضو الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات فــي تونس، 
إن البرلمان أشعر الهيئة بــأن تظل 
على استعداد لإمكانية اللجوء إلى 

انتخابات برلمانية مبكرة.
وتظل هذه الفرضية قائمة في 
حال فشلت المفاوضات الحالية في 
تشكيل حكومة جــديــدة، تترأسها 
حركة النهضة (إسلامية) الفائزة 
فــي الانتخابات التشريعية، التي 
أجـــريـــت فـــي الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، أو في  (تــشــريــن الأول)  
حــال لم تحظ الحكومة بمصادقة 

الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وتمتد آجال تشكيل الحكومة 
من قبل مرشح الحزب الفائز شهرا 
واحدا، وتمدد لمرة واحدة. لكن إذا 
مــا فشل فــي مهامه يمكن لرئيس 
الــجــمــهــوريــة أن يــكــلــف شخصية 
أخــــــرى لــتــكــويــن حـــكـــومـــة فــــي مـــدة 
أقــــصــــاهــــا شــــهــــريــــن، ثـــــم لـــــه خـــيـــار 
أخــيــر، وهــو حــل الــبــرلمــان والــدعــوة 

لانتخابات مبكرة.
وقــــــــالــــــــت بــــــــن ســـــلـــــيـــــمـــــان فـــي 
تصريحات خاصة لوكالة الأنباء 
الألمانية، أمس: «لقد أعلمنا مجلس 
الــنــواب (الــبــرلمــان) بــأن نــكــون على 
استعداد لأن هذه الإمكانية واردة.. 
والفرضية قائمة بــأن تكون هناك 

انتخابات بعد أربعة أشهر».
وتــــواجــــه مـــفـــاوضـــات تشكيل 
الحكومة صعوبات جمة، كونها لم 
تفرز أغلبية صريحة. كما تجري 
المشاورات بين أحزاب يفتقد أغلبها 
إلــــى الــحــد الأدنـــــى مـــن الــتــجــانــس، 
وهـــــو مــــا يـــعـــقـــد جــــهــــود تــحــصــيــل 

الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وأضـــافـــت بــن ســلــيــمــان: «هــذا 
فــــعــــلا إنـــــــهـــــــاك. فــــبــــالإضــــافــــة إلــــى 
الانتخابات الجزئية البلدية فهي 
تــســتــنــزف الـــطـــاقـــات. وهــــو إنــهــاك 
أيـــضـــا لـــلـــمـــواطـــن الـــنـــاخـــب. ولــكــن 
لـــيـــس هـــنـــاك مــــن حــــل آخـــــر إذا مــا 
أردنا الوصول إلى مرحلة سياسية 

متطورة».

الإمارات متفائلة وتجدد التزامها تجاه التكتل

خادم الحرمين يدعو ملك البحرين 
لحضور «القمة الخليجية»

الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

وجـــهـــت الـــســـعـــوديـــة الـــدعـــوة 
لقادة دول مجلس التعاون لدول 
الخليج لحضور القمة الخليجية 
الـــتـــي ســتــعــقــد فـــي الــــريــــاض يــوم 
الثلاثاء ١٠ ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي، برئاسة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز.
المــلــك سلمان برسالة  وبــعــث 
خــطــيــة لــلــمــلــك حـــمـــد بــــن عــيــســى 
الــبــحــريــن،  آل خليفة مــلــك مملكة 
تضمنت دعــوة لحضور اجتماع 
الــدورة الأربعين للمجلس الأعلى 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الــرســالــة  الــعــربــيــة. وقـــام بتسليم 
لمـــلـــك الــــبــــحــــريــــن، الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي الأمــــــين الـــعـــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، وذلك خلال استقبال ملك 

البحرين له أول من أمس.
واطّــلــع الملك حمد بن عيسى 
خلال الاستقبال على التحضيرات 
الـــجـــاريـــة لــعــقــد اجـــتـــمـــاع الـــــدورة 
الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
ويتصدر أجــنــدة اجتماعات 
ـــــقـــــمـــــة الــــخــــلــــيــــجــــيــــة عــــــــــدد مـــن  ال
الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة 
الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل بــــين الـــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
الــســيــاســيــة والــدفــاعــيــة والأمــنــيــة 
والاقتصادية والاجتماعية، كما 
ستتناول القمة تدارس التطورات 
الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
والأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى أمــــــن دول 

المجلس واستقرارها.
الزياني أشار  وكــان الدكتور 
إلــى أن اجتماع  في حديث سابق 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى ســيــســبــقــه عــقــد 
الاجــتــمــاع التحضيري للقمة في 

مــقــر الأمــــانــــة الـــعـــامـــة فـــي مــديــنــة 
الــريــاض يــوم الاثــنــين التاسع من 
الــشــهــر الــحــالــي، مــعــربــاً عــن ثقته 
بخروج القمة بقرارات بناءة تعزز 
مـــن الــلــحــمــة الــخــلــيــجــيــة وتــعــمــق 
الترابط والتعاون والتكامل بين 
الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا 

المجلس المبارك.
من جهته، قال الدكتور أنور 
قـــرقـــاش وزيـــــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي 
بــــلاده  الـــخـــارجـــيـــة إن  لــــلــــشــــؤون 
المــقــررة  الخليجية  للقمة  تتطلع 
في العاصمة السعودية الرياض 
خــــلال أيـــــام. وكـــتـــب قـــرقـــاش على 
حــــســــابــــه فــــــي مـــــوقـــــع «تــــويــــتــــر» 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «نتطلع 
إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل، 
فهي القمة التي تستمد أهميتها 
مما يحمله الموقع والمكان من وزن 
وثـــقـــل اســـتـــراتـــيـــجـــي». وأضــــــاف: 
«إيـــمـــانـــنـــا راســــــخ بــــــدور المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة الــشــقــيــقــة 
الخليجي والعربي، ومعه التزامنا 
الــوطــيــد بــنــجــاح مــســيــرة مجلس 
التعاون في زمن التشتت والقلق».

وشـــــــدد عـــلـــى «الــــــتــــــزام دولــــة 
الإمـــــــــــــارات بـــالـــتـــكـــتـــل الــخــلــيــجــي 
المـــــؤســـــســـــي فــــــي عــــمــــق رؤيــــتــــهــــا 
الحريصة على اســتــقــرار المنطقة 

وازدهارها».
وكان الشيخ محمد بن راشد 
نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة  آل مـــكـــتـــوم 
الإمـــــارات رئــيــس مجلس الــــوزراء 
حــاكــم دبــــي تــســلــم رســـالـــة خطية 
موجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة الامارات من 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، تضمنت 
دعــوة إلــى قمة قــادة وزعماء دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا 
الــريــاض. كما تــم توجيه دعــوات 
إلى كل من الكويت وسلطنة عمان.
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من جلسة سابقة للبرلمان التونسي (أ.ف.ب)

لوّح بإمكانية اللجوء لانتخابات مبكرة

البرلمان التونسي يستدعي ٥ وزراء بعد مطالب بإقالتهم

«الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء»
تبدأ مهامها في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس 
الـــــــوزراء المـــصـــري، أمــــس، الإطــــلاق 
الرسمي لمهمة بعثة الآلية الأفريقية 
لمراجعة النظراء لمصر، والتي تعنى 
بـــمـــوضـــوعـــات الــحــوكــمــة وتــدعــيــم 
مــســيــرة الــحــكــم الــرشــيــد فــي الــقــارة 

الأفريقية.
والآلـــــيـــــة الأفـــريـــقـــيـــة لمـــراجـــعـــة 
الـــــنـــــظـــــراء، هـــــي مــــــبــــــادرة تــبــنــاهــا 
عـــدد مــن رؤســــاء الــــدول الأفــريــقــيــة 
بينهم مــصــر، وتــعــنــى بمجموعة 
مــن المــجــالات تشمل الديمقراطية، 
والحوكمة السياسية، والحوكمة 
الاقــتــصــاديــة والإدارة، والــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، حيث 
تـــقـــوم الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الآلــيــة 
بعملية تقييم ذاتــي بشكل طوعي 

لأدائها في المجالات السابقة.
بـــــدأت الآلـــيـــة عــمــلــهــا بــالــفــعــل 
كــــأداة  (آذار) ٢٠٠٣  مـــــارس  فـــي ٩ 
الــذاتــي،  أفريقية للرصد والتقييم 
المــقــام الأول تبادل  وتستهدف فــي 
الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، 
ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية.

وجـــاء الإعـــلان أمــس بحضور 

بــــعــــثــــة المـــــراجـــــعـــــة الــــطــــوعــــيــــة مــن 
جــانــب الآلـــيـــة الأفــريــقــيــة، بــرئــاســة 
الـــبـــروفـــســـور إبـــراهـــيـــم جـــمـــبـــاري، 
رئيس لجنة الشخصيات البارزة 
بالآلية، ووزيــر خارجية نيجيريا 

الأسبق.
وخلال الاجتماع، رحب رئيس 
الـــــــوزراء بــرئــيــس الــبــعــثــة، مــشــيــداً 
بالتعاون القائم مع الآلية الأفريقية 
لمراجعة النظراء، ومؤكداً أن الآلية 
أفــريــقــيــة مــهــمــة لتحقيق  هـــي أداة 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الــتــي 
تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها، 
حـــيـــث يـــعـــد تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين 
ــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة عـــلـــى مــخــتــلــف  ال
الأصـــعـــدة ســــواء الــقــطــاع الـــعـــام أو 
الــخــاص، أحــد الأهـــداف الرئيسية، 
معرباً عن تطلعه لأن تشهد الفترة 
الــتــعــاون  المــقــبــلــة تحقيق نقلة فــي 
في المجالات الأربعة التي تم إعداد 

التقرير استناداً إليها.
وأوضـــــــح رئـــيـــس الــــــــــوزراء أن 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة تــعــكــف خــلال 
الفترة الحالية على مواصلة تنفيذ 
بــرنــامــجــهــا لــلإصــلاح الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي، فضلاً عن المشروعات 
الــقــومــيــة الــــجــــاري تــنــفــيــذهــا على 

مـــســـتـــوى مــــصــــر، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
العاصمة الإداريــة الجديدة والتي 
يـــتـــم إنــــشــــاؤهــــا بــــأحــــدث الأنــظــمــة 

التكنولوجية الذكية.
مـــن جــانــبــه، نـــوه الــبــروفــســور 
جمباري، إلى أن البعثة تقوم بزيارة 
مصر بهدف القيام بعملية المراجعة 
الطوعية «لتقرير التقييم الذاتي» - 
الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية 
المـــصـــريـــة والــــــذي تـــم اعـــتـــمـــاده من 
اللجنة الوطنية - والمقدم من مصر 
في إطار عضويتها بالآلية؛ تمهيداً 
لأن يـــتـــم عـــــرض تـــقـــريـــر المـــراجـــعـــة 
الطوعي على القمة المقبلة للآلية 
المــقــرر عــقــدهــا عــلــى هــامــش أعــمــال 
قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، بهدف 
الاســتــفــادة مــن الــتــجــارب الناجحة 
للدول محل المراجعة، ودعم جهود 
تلك الـــدول فــي إجـــراء الإصــلاحــات 

وفقاً لبرنامج العمل الوطني.
وفي ختام اللقاء، قام مدبولي 
بتسليم نسخة من تقرير التقييم 
الذاتي الذي أعدته مراكز الأبحاث 
الوطنية المصرية والذي تم اعتماده 
مـــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة والمـــقـــدم من 
مصر إلى الآلية في إطار عضويتها.

مؤشر «الإسلاموفوبيا» في مصر 
يحذر من «حرق المصاحف في المظاهرات»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــــر 
«الإسلاموفوبيا» في مصر من 
«حرق المصاحف في المظاهرات». 
وذكر أمس أن «هذا النمط الجديد 
يُعد مرحلة خطرة ومتصاعدة 

من إثارة مشاعر المسلمين». 
ومــؤشــر «الإســلامــوفــوبــيــا» 
هو مؤشر شهري معني برصد 
وتــــحــــلــــيــــل أبــــــــــرز الاعــــــــتــــــــداءات 
المــعــلــنــة، والانــتــهــاكــات المتعلقة 
بالمسلمين والــرمــوز الإسلامية، 
وكـــذلـــك بــالمــهــاجــريــن المــســلــمــين 
الــغــربــي، وخريطة  فــي المجتمع 
توزيع تلك الاعتداءات وفقاً لكل 

دولة على حدة. 
وقال مصدر في دار الإفتاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  المـــصـــريـــة لــــ
إن «المــــؤشــــر يـــهـــدف إلــــى وضــع 
برنامج عملي وتفصيلي، لسبل 
مكافحة ظاهرة التطرف والعنف 
الموجه للمسلمين والمهاجرين».

وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــؤشــــــــــــر 
«الإســلامــوفــوبــيــا» الــتــابــع لـــدار 
الإفــتــاء المــصــريــة، أنــه تــم «رصــد 
٢٠ اعـــتـــداءً خـــلال شــهــر أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي، تراوحت 
مـــــا بـــــين اعــــــتــــــداء عــــلــــى الأفــــــــراد 
المسلمين والمساجد والمهاجرين، 
فــي ١٤ دولـــة. وتــراوحــت أنماط 
الاعــــــــتــــــــداءات مـــــا بـــــين (الإيـــــــــذاء 
الـــنـــفـــســـي، وتـــخـــريـــب المـــســـاجـــد، 
الــجــســدي، والتمييز  والاعـــتـــداء 
التشريعي والإداري، والتظاهر 
وحـــرق الـــقـــرآن)»، مشيراً إلــى أن 
«أميركا جاءت على رأس مؤشر 
الدول التي شهدت أكبر عدد من 
عمليات (الإسلاموفوبيا)، بينما 
جاءت كل من (ألمانيا، وإيطاليا، 
والـــســـويـــد، وكـــنـــدا) فـــي المــرتــبــة 

الثانية».
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــؤشـــــــــر، فـــــإن 
«المــــســــلــــمــــين هـــــم الــــفــــئــــة الأكــــثــــر 
تضرراً من اعتداءات (المتطرفين 
المـــــعـــــاديـــــن) لـــــلإســـــلام (بــحــســب 
ــــــــك فـــــي ٩  وصـــــــف المــــــؤشــــــر) وذل
إلــــى  مــــــن شــــــــرق أوروبـــــــــــــا  دول 
غــربــهــا، وكــذلــك أمــيــركــا، وكــنــدا، 
وأســتــرالــيــا. واحــتــلــت المــســاجــد 
ـــــثـــــانـــــي فـــــــي الــــفــــئــــات  المـــــــركـــــــز ال

المستهدفة».
وقـــــال المـــؤشـــر فـــي بـــيـــان له 
أمــــــــس، إن «الاعــــــــتــــــــداءات عــلــى 

المــهــاجــريــن بــلــغــت ٥ اعـــتـــداءات، 
واحتلت كرواتيا المركز الأول»، 
مـــبـــيـــنـــاً أن «عــــمــــلــــيــــات الإيــــــــذاء 
النفسي جــاءت فــي المــركــز الأول 
للمرة الثانية على التوالي من 
جــمــلــة أنـــمـــاط الاعـــــتـــــداء، وذلـــك 
بــواقــع ٨ اعــتــداءات فــي ٨ دول». 
وأرجــع المؤشر ذلك إلى «معرفة 
تـــلـــك الــــبــــقــــاع بـــأهـــمـــيـــة الـــعـــامـــل 
النفسي في الممارسات الحياتية 
الــيــومــيــة، ومـــا يــمــكــن أن يتركه 
مــــن الأثــــــر الـــســـلـــبـــي فــــي نــفــوس 
المسلمين، وأثــر مشاعر الخوف 
فـــــي الـــــنـــــفـــــوس»؛ بـــيـــنـــمـــا احـــتـــل 
تخريب المساجد المركز الثاني، 
واحتل الاعتداء الجسدي المركز 

الثالث.
ـــــد مــــــــــــــــؤشــــــــــــــــر  وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«الإســلامــوفــوبــيــا» أن «تصاعد 
وتـــــيـــــرة الــــتــــحــــول نــــحــــو تــبــنــي 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
المتطرفة، فــي ظــل إتــاحــة المجال 
لأحـــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف لنيل 
الــســيــاســي، والمــشــاركــة  التمثيل 
في التداول على السلطة، هو ما 
الــزيــادة فــي عمليات  يفسر تلك 

(الإسلاموفوبيا)».

غياب الثقة يقوّض 
فرص حل الأزمة العراقية

بغداد: فاضل النشمي

تـــلـــخـــيـــص الأزمـــــــة  إذا جـــــــاز 
الــعــراق،  السياسية التي يمر بها 
المــراقــب عنواناً أدق من  فلن يجد 
عـــامـــل غـــيـــاب الـــثـــقـــة الــــــذي يــطــرح 
عــلامــات اســتــفــهــام حـــول إمكانية 
تحقيق انفراجة عاجلة في الأزمة 
الراهنة بين قوى السلطة والحراك 

الاحتجاجي.
فالحديث عن انكسار «جــرّة» 
الـــثـــقـــة بــــين المـــواطـــنـــين الــعــراقــيــين 
وحكامهم وقواهم السياسية، تأكد 
عبر المظاهرات التي انطلقت مطلع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
وهــــو لا يـــأتـــي مـــن بــــاب الــتــهــويــل 
الإعــلامــي الــذي يرمي إلــى تعميق 
الفجوة بين المواطنين، ويهدف إلى 
وضع القوى السياسية دائماً في 
مرمى الاستياء الشعبي، بل يجد 
هـــذا الــحــديــث صــــداه فــي أحــاديــث 
لــزعــمــاء سياسيين كشفوا  كثيرة 
بصراحة ووضوح عن ذلك الخلل 
الـــقـــاتـــل فـــي الـــعـــلاقـــة بـــين الــشــعــب 

والسلطات.
وتـــــــحـــــــدث رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الأسبق إياد علاوي نهاية أكتوبر 
الماضي عن «فقدان الثقة الشعبي 
الــعــمــيــق بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، 
«الأضحوكة الكبرى».  ووصفها بـ
أما زعيم حزب «الدعوة» و«ائتلاف 
دولة القانون» الذي شغل منصب 
رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين 
نوري المالكي، فقد قال في مارس 
(آذار) ٢٠١٤، في مقابلة تلفزيونية، 
إن «هـــذه الطبقة السياسية وأنــا 
منهم، ينبغي ألا يكون لها دور في 
رســم خريطة العملية السياسية 
فـــي الــــعــــراق؛ لأنـــهـــم فــشــلــوا فــشــلاً 
ذريعاً». وأضاف: «ينبغي أن يبرز 
جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل 
وخلفية الأخــطــاء التي ارتكبوها 

(الساسة)».
واعـــــــــتـــــــــرف زعـــــــيـــــــم تــــحــــالــــف 
«الحشد الشعبي»  «الفتح» التابع لـ
هادي العامري في يوليو (تموز) 
٢٠١٨، علناً بالفجوة بين الشعب 
والقوى السياسية نتيجة تقصير 
الأخــــيــــرة عــلــى المــســتــويــات كــافــة. 
وقـــــال فـــي مــؤتــمــر عــقــد حــيــنــذاك: 
«أعترف بأنني أول من قصّر بحق 
هذا الشعب، وأطلب منه المسامحة 
عــمــا جـــرى مــنــا، أنـــا أقــــدّم ذنــوبــي 
أمامكم، أعترف أننا قصرنا بحق 
هذا الشعب، وعليه أن يعفو عنا».

غــيــر أن مــطــلــب بـــــروز «جــيــل 
ــــــــذي طــــالــــب بـــــه المـــالـــكـــي  آخــــــــر» ال
يـــصـــطـــدم الـــــيـــــوم وبـــــقـــــوة بــحــالــة 
الممانعة التي تبديها قوى السلطة 
حيال مطالب المتظاهرين وتمسك 
تــلــك الـــقـــوى بــمــكــتــســبــاتــهــا وعـــدم 

إبداء المرونة الكافية للتوصل إلى 
صيغة اتفاق ينهي حالة الانسداد 
شبه التام التي تعاني منها البلاد.

ففي مقابل مطالب المحتجين 
المتمثلة بتعديل قانون الانتخابات 
بــمــا يــخــدم عــمــلــيــة تــمــثــيــل عــادلــة 
لــلــمــواطــنــين وتــأســيــس مفوضية 
مستقلة للانتخابات، وصولاً إلى 
حـــل الـــبـــرلمـــان وإجــــــراء انــتــخــابــات 
مـــبـــكـــرة، تــتــمــســك قــــــوى الــســلــطــة 
الـــدورة البرلمانية  باستمرار عمل 
الحالية وإجراء الانتخابات العامة 

بعد انتهائها في عام ٢٠٢٢.
ويــــــــرى عــــــدد غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 
المــــراقــــبــــين، أن انــــعــــدام الـــثـــقـــة بــين 
المــتــظــاهــريــن وقـــــوى الــســلــطــة هو 
الـــذي تستند إليه  حجر الأســـاس 
حـــالـــة الانــــغــــلاق الــــراهــــنــــة، مــــا قــد 
يـــضـــعـــف فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة الأخــــيــــرة 
إمكانية أن تشهد البلاد حلاً قريباً 

لأزمتها.
ويـــــعـــــبـــــر الــــــنــــــاشــــــط مـــحـــمـــد 
الـــربـــيـــعـــي عــــن حـــالـــة عـــــدم الــثــقــة 
بــين المــتــظــاهــريــن وقــــوى السلطة 
بالقول: «المشكلة أننا لا نثق بهم 
مطلقاً حتى لو قاموا بــإجــراءات 
صـــحـــيـــحـــة، وهـــــو أمـــــر مــســتــبــعــد 
«الشرق  لـ بالنسبة لنا». وأضاف 
الأوسط»، أن «انعدام الثقة بيننا 
وبينهم لم تحدث بين يوم وليلة، 
إنما يشهد لها تاريخ ممتد لعقد 
ونــصــف الــعــقــد مـــن ســـوء الإدارة 
والــفــســاد والأكـــاذيـــب المــتــواصــلــة. 
لـــــن نـــخـــســـر شـــيـــئـــاً فـــــي الـــنـــهـــايـــة 
وسنستمر لحين تحقيق المطالب، 

وهم من سيخسر في النهاية».
ويـــــــــــــــرى أســـــــــتـــــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم 
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة الــكــوفــة، 
إيـــاد العنبر، أن «أزمـــة الثقة بين 
جمهور الاحتجاجات والحكومة 
الــداعــمــة لها  والــقــوى السياسية 
«الشرق  لـ تتوسع يــومــيــاً». وقـــال 
تـــعـــالـــي  الأوســــــــــــــط»: «يــــــبــــــدو أن 
الحكومة عن مطالب المتظاهرين، 
ومــــحــــاولــــتــــهــــا تــــحــــريــــف مـــســـار 
المــطــالــب مـــن اســتــقــالــة الــحــكــومــة 
بـــتـــعـــديـــل وزاري  الــــــوعــــــود  إلـــــــى 
والـــحـــديـــث عـــن حــــزم إصـــلاحـــات، 
والاســـتـــمـــرار بــاســتــخــدام العنف 
ضــد المــتــظــاهــريــن، زاد المــوضــوع 

تعقيداً».
الــعــنــبــر، أن مشكلة  ويــعــتــقــد 
الــثــقــة بـــين الــجــمــهــور مـــن جــانــب 
والقوى السياسية من جانب آخر 
«ليست نتاج المظاهرات الحالية، 
وإنما هي تراكم لانفصال الطبقة 
الــســيــاســيــة عــن الــجــمــهــور. ولعل 
أكـــثـــر مـــظـــاهـــر ذلـــــك تـــدنـــي نــســبــة 
المشاركة في انتخابات مايو (أيار) 
٢٠١٨، لكن المنظومة السياسية لم 

تستجب لجرس الإنذار آنذاك».

حمدوك يؤكد في واشنطن أن حكومته تتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب

«بوكو حرام» وتسليمهم لتشاد السودان: القبض على ٦ عناصر تابعين لـ
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي 
القبض على ٦ عناصر مــن حركة 
«بوكو حرام» الإرهابية، يحملون 
جنسيات تشادية، داخــل الحدود 
الـــســـودانـــيـــة، وســلّــمــهــم لــلأجــهــزة 
الأمــــــنــــــيــــــة الــــــتــــــشــــــاديــــــة، تـــنـــفـــيـــذاً 
لبروتوكول أمني مشترك لمكافحة 
الإرهاب والجريمة العابرة للحدود 
أفــريــقــيــا، وبينها  مـــع دول بــغــرب 
تــــشــــاد، بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت الـــخـــرطـــوم 
تبنيها لبرنامج استخدام بيانات 
الــــــركــــــاب لـــلـــكـــشـــف عـــــن المـــقـــاتـــلـــين 

الإرهابيين الأجانب.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، الــعــمــيــد ركــن 
عـــامـــر مــحــمــد الـــحـــســـن، فــــي بــيــان 
حصلت عليه «الــشــرق الأوســــط»، 
الــجــيــش  أمــــــس، إن اســـتـــخـــبـــارات 
الـــســـودانـــي ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى ٦ 
رجـــــــال، مــــن الــجــنــســيــة الــتــشــاديــة 
يــنــتــمــون لمــنــظــمــة «بــــوكــــو حـــــرام» 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة داخــــــــــــــل الأراضــــــــــــــي 
الــســودانــيــة، دون أن يــحــدد مكان 

القبض عليهم، أو تفاصيل العملية 
الأمنية.

الــســودان  وأوضـــح الحسن أن 
ســلّــم المــوقــوفــين لــلأجــهــزة الأمنية 
الــــتــــشــــاديــــة، إنـــــفـــــاذاً لـــبـــروتـــوكـــول 
التعاون الأمني، ومراقبة الحدود 
ع بين دول السودان 

َّ
المشتركة، الموق

وتشاد وليبيا والنيجر. وبحسب 
الناطق باسم الجيش، فإن السودان 
وتشاد اتفقا على استمرار تبادل 
المـــعـــلـــومـــات الأمـــنـــيـــة، والــتــنــســيــق 
المــتــواصــل بـــين الــبــلــديــن، مـــن أجــل 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، والـــجـــريـــمـــة 

العابرة للحدود.
وجدد بيان الجيش السوداني 
جاهزيته للكشف عن أي عناصر 
إرهابية تدخل الأراضي السودانية، 
وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 
الأخــــــرى فـــي الــــبــــلاد، وأكـــــد عــهــده 
للشعب السوداني بتحقيق الأمن 

وبسط الاستقرار في البلاد.
د عضو مجلس  من جهته، تعهَّ
الــســيــادة الانــتــقــالــي يــاســر العطا 
بــعــدم الــتــفــريــط فــي أمـــن الــســودان 
«مهما كلّف الأمر»، واعتبر السلام 
أهــــم مـــهـــام الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 

وتــابــع: «لا نــريــد شــهــداء، ويكفي 
زهـــق فيها مــن أرواح»، 

ُ
الــبــلاد مــا أ

وذلــــــــك عـــقـــب مـــخـــاطـــبـــتـــه لـــورشـــة 
لــلــســلام أقــيــمــت فـــي كـــســـلا، شــرق 

البلاد، أمس.
وجـــــــاء الإعـــــــــلان عـــــن تــوقــيــف 
عناصر «بوكو حرام»، بعد ساعات 
مــــن عــــــودة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
السيادة الانتقالي محمد حمدان 
دلــقــو (حــمــيــدتــي)، مـــن زيـــــارة إلــى 
تشاد، وبحث خلالها مع الرئيس 
إدريــس ديبي، تعزيز دور القوات 
الــســودانــيــة والتشادية،  المشتركة 
فـــــي تـــــأمـــــين الــــــحــــــدود ومـــكـــافـــحـــة 
التهريب على الحدود بين البلدين.
وتنشط حركة «بــوكــو حــرام» 
فــــي نــيــجــيــريــا وحـــــــزام دول غـــرب 
المــكــون مــن «مــالــي وتشاد  أفريقيا 
وبنين والنيجر»، وتعد واحدة من 
أذرع تنظيم «داعش» الإرهابي في 
أفريقيا، وأعلنت مبايعتها له في 

.٢٠١٥
من جهة ثانية، كشف رئيس 
الــــــوزراء الــســودانــي الــدكــتــور عبد 
الله حمدوك، الذي يزور واشنطن 
حــالــيــاً، عــن بــرامــج وأجــنــدة ثابتة 

وضــعــتــهــا حــكــومــتــه الانــتــقــالــيــة، 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، وأشــــار إلـــى أن 
الاســتــقــرار فــي الإقــلــيــم لــن يتحقق 
من دون تطبيق منهج صارم على 
المستويين الإقليمي والدولي للحد 

من الإرهاب والتطرف الديني.
وقــال عقب لقاء فــي واشنطن 
مـــــع مـــنـــســـق مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، 
نـــاثـــان ســيــلــز، إن شعب  الــســفــيــر 
السودان انتصر على نظام قمعي 
مـــتـــســـلّـــط بـــالـــســـلـــمـــيـــة، مــــا يــجــعــل 
مـــن مــكــافــحــة الإرهـــــاب أمــــراً ســهــلاً 

بالنسبة له.
وأدرجـــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، الــــســــودان، فـــي لائــحــة 
ــــــلإرهــــــاب، عـــام  الـــــــــدول الــــراعــــيــــة ل
١٩٩٣، بسبب إيواء النظام المعزول 
لزعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، 
بــــن لادن، وتــــرتــــب عــلــيــه  أســــامــــة 
فرض عقوبات مالية واقتصادية، 
وعـــزلـــه مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، ولا 
يزال السودان يدفع ثمن ذلك، رغم 
إســقــاط الــنــظــام الـــذي كـــان يرتبط 

بالجماعات الإرهابية.
وعــقــب هــجــمــات ١١ سبتمبر 
نـــظـــام  (أيـــــــلـــــــول) ٢٠٠١، اضـــــطـــــر 

المعزول البشير للرضوخ للضغوط 
الـــدولـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، وبدأ تعاوناً كبيراً مع 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
(CIA) في ملفات مكافحة الإرهاب.

وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، اســــتــــجــــاب 
الــــــســــــودان لـــطـــلـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بــاســتــقــبــال وفــــد مـــن عــــدة وكــــالات 
لــتــقــيــيــم «قــــدرتــــه الـــحـــالـــيـــة»، على 
الــركــاب للكشف  استخدام بيانات 
عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، 
وفــقــاً لــقــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 

(٢٣٩٦)، عام ٢٠١٧.
وأشـــــــاد الــــوفــــد الأمــــمــــي الــــذي 
زار الــــســــودان خــــلال الــفــتــرة ٣ - ٥ 
الــحــالــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــســودانــيــة، بتوجيه  بــالــســلــطــات 
الدعوة للوفد، وقــال رئيس الوفد 
مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهــــاب، رافــي غــريــغــوريــان: «لقد 
وجهوا رسائل قوية تعبر عن مدى 

التزامهم».
ورأى غريغوريان أن «التنفيذ 
السليم للبرنامج المتعلق بالسفر 
في ميدان مكافحة الإرهــاب يمكّن 
الــســودان، في الوفاء  من مساعدة 

قـــرار مجلس  بالتزاماته بموجب 
الأمن (٢٣٩٦)»، ويظهر استعداده 
ليكون شريكاً موثوقاً به في مجال 
مكافحة الإرهــاب الــدولــي، وتابع: 
«العمل بمثل هــذا النظام يساعد 
السودان في الحفاظ على سيادته 
وســــــلامــــــة أراضـــــــيـــــــه، مــــــع إتــــاحــــة 
المـــشـــروع وتــعــزيــز  الــســفــر  تسهيل 

الاقتصاد».
وينفذ برنامج الأمــم المتحدة 
لمكافحة سفر الإرهابيين من قبل 
بـــرنـــامـــج الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب، وأطـــــلـــــق فـــــي ٧ مـــايـــو 
(أيـــــــار) ٢٠١٩، ويــســتــخــدم نهجاً 
شـــامـــلاً لمــنــظــومــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
عبر شراكة مع المديرية التنفيذية 
لمكافحة الإرهـــاب التابعة لمجلس 
الأمن، ومكتب الأمم المتحدة المعني 
بــالمــخــدرات والــجــريــمــة، ومنظمة 
الــطــيــران المــدنــي الــدولــي «آيــكــاو»، 
ومكتب الأمم المتحدة لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، والمنظمة 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــشــــرطــــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
(الإنــــتــــربــــول). ويـــوفـــر الــبــرنــامــج 
الــــدعــــم الـــتـــشـــريـــعـــي والــتــشــغــيــلــي 

ومشاركة صناعات النقل.



واشنطن: هبة القدسي

قـــــــــال مـــــبـــــعـــــوث الـــــــولايـــــــات 
المتحدة الخاص لشؤون إيران، 
بـــــرايـــــان هـــــوك إن قـــــــوات الأمــــن 
الإيـــــرانـــــيـــــة ربـــــمـــــا قـــتـــلـــت أكـــثـــر 
بــــدء  مـــــن ١٠٠٠ شــــخــــص مــــنــــذ 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فـــــي مــنــتــصــف 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وقامت 
باعتقال أكثر من ٧ آلاف محتج، 
من بينهم أطفال من عمر ١٣ إلى 

١٤ عاماً.
وأضــاف هــوك للصحافيين 
فــي وزارة الــخــارجــيــة: «مــع بدء 
تـــكـــشـــف حـــقـــيـــقـــة مـــــا جــــــرى فــي 
إيـــــــران.. يــبــدو أن الــنــظــام ربــمــا 
أكــــثــــر مـــــن ١٠٠٠ مـــواطـــن  قـــتـــل 
إيراني منذ بدء الاحتجاجات». 
وامــــتــــدت الاضـــــطـــــرابـــــات، الــتــي 
بـــــدأت فـــي ١٥ نــوفــمــبــر بــعــد أن 

رفــعــت الــحــكــومــة فــجــأة أســعــار 
إلـــى ٣٠٠  الـــوقـــود بنسبة تــصــل 
في المــائــة، بسرعة إلــى أكثر من 
١٠٠ مدينة وبلدة، وأخذت بعداً 
ســيــاســيــاً مـــع مــطــالــبــة الــشــبــان 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن يــنــتــمــون 
للطبقة العاملة بتنحي النخبة 

الدينية الحاكمة.

ولــــــــــم تــــعــــلــــن طـــــــهـــــــران عـــن 
إحـــصـــاء رســمــي لــعــدد الــقــتــلــى، 
لكن منظمة العفو الدولية قالت 
يـــوم الاثـــنـــين إنــهــا وثــقــت مقتل 
ما لا يقل عن ٢٠٨ محتجين، ما 
يجعل الاضــطــرابــات هي الأكثر 

دموية منذ تسلم الملالي السلطة 
في عام ١٩٧٩. وألقت السلطات 
الإيرانية باللوم على «بلطجية» 
تـــربـــطـــهـــم صــــــلات بـــمـــعـــارضـــين 
فــي المنفى والأعـــداء الرئيسيين 

للبلاد في الخارج.
وقــــــال هـــــوك إن الــخــارجــيــة 
الأميركية حصلت على أكثر من 

٣٢ ألف فيديو وصور ترصد قمع 
الــنــظــام الإيـــرانـــي لــلــمــظــاهــرات، 
وأحــد تلك الفيديوهات يرصد 
قوات «الحرس الثوري» الإيراني 
وهي تلاحق المتظاهرين وتقوم 
بإطلاق الرصاص الحي عليهم، 

وهــم يحاولون الاخــتــبــاء. وقــال 
إن قوات «الحرس الثوري» قامت 
بـــوضـــع الـــجـــثـــث فــــي شــاحــنــات 
وألقت الجثث في مكان مجهول، 
مطالبة أهالي الضحايا والقتلى 
بـــدفـــع ثـــمـــن طـــلـــقـــات الـــرصـــاص 
لتسلم جثث ذويهم، واشترطت 
أيضاً عدم إخبار وسائل الإعلام 

عن مراسم الدفن والجنازات.
الـــنـــظـــام  وقــــــــال هــــــــوك: «إن 
يــتــبــع نــفــس التكتيك  الإيــــرانــــي 
فـــي اعــتــقــال وقــتــل المــتــظــاهــريــن 
وقــمــع الاحــتــجــاجــات، لــكــن هــذه 
الـــفـــيـــديـــوهـــات الأســــــوأ والأكـــثـــر 
وحشية في أسلوب قمع النظام 
الإيراني للمظاهرات على مدى 

٤٠ عاماً».
إيــران  وأدان منسق شــؤون 
بالخارجية الأميركية انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان وعـــــدم تــقــديــم 

الــــطــــعــــام والـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 
لــــلــــســــجــــنــــاء مــــــــن المــــحــــتــــجــــين، 
وتعرضهم خاصة النساء لسوء 
المعاملة والإهانة والاغتصاب، 
مـــــطـــــالـــــبـــــاً المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــدولــــــي 
بالتصرف حيال تلك الانتهاكات 
ومساندة الشعب الإيراني. وأكد 
قيام النظام الإيــرانــي بملاحقة 
الــــصــــحــــافــــيــــين داخـــــــــل وخـــــــارج 
إيــران وتهديد عائلاتهم. وقال: 
«إنــــنــــا نــــديــــن مـــلاحـــقـــة الـــنـــظـــام 
للصحافيين وتهديد عائلاتهم 
داخــل إيـــران، وعلى مــدى عقود 
أقدم النظام الإيراني على قتل ٤ 
صحافيين، ونشدد على حماية 
حرية التجمع والتظاهر وحرية 

الرأي والصحافة».
وأشـــــــــــــــــــار هـــــــــــــوك إلـــــــــــــى أن 
الـــــشـــــعـــــب الإيــــــــــرانــــــــــي يــــطــــالــــب 
الـــنـــظـــام بـــالاســـتـــثـــمـــار وصــــرف 

الأمــــــــوال فــــي الـــــداخـــــل، وتــقــويــة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاد، ولـــــــيـــــــس صـــــرف 
الأمـــــوال عــلــى الـــوكـــلاء وتــمــويــل 
الاضطرابات الخارجية، مشيراً 
إلــى أن الاحــتــجــاجــات المشتعلة 
والمـــظـــاهـــرات فـــي أكــثــر مـــن ١٠٠ 
مدينة إيرانية تطالب بمكافحة 
الــفــســاد فـــي الــنــظــام ولا تــوجــد 

مظاهرات ضد الولايات المتحدة. 
ـــر 

ّ
وأكـــــد أن حــجــب الإنـــتـــرنـــت أث

على التجارة الإلكترونية وعلى 
الاقتصاد الإيراني بالسلب.

الـــتـــصـــرفـــات  هـــــــوك  وأدان 
الإيــرانــيــة المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار 

فــي الــيــمــن وإطـــالـــة أمـــد مــعــانــاة 
الـــيـــمـــنـــيـــين مـــــن خـــــــلال تـــمـــويـــل 
وتـــســـلـــيـــح جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي، 
وأشـــــــــــار إلــــــــى قـــــيـــــام الـــبـــحـــريـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة وخــــفــــر الــــســــواحــــل 
الأميركي بمصادرة محتويات 
ســفــيــنــة إيــرانــيــة كــانــت متجهة 
إلى الحوثيين في اليمن، تحوي 

مــــعــــدات عـــســـكـــريـــة وصــــواريــــخ 
مـــــتـــــقـــــدمـــــة مـــــــــضـــــــــادة الــــســــفــــن 
وصـــواريـــخ مــضــادة لــلــدبــابــات، 
أكــثــر تــطــوراً مــن أي أســلــحــة تم 
ضــبــطــهــا مـــن قـــبـــل. وقـــــال هــوك 
للصحافيين إن هذا الأمر يثبت 

إيــران لإشعال الخلافات  جهود 
وإطــــالــــة أمــــد الـــحـــرب ومــعــانــاة 
الــيــمــنــيــين، كــمــا يــثــبــت انــتــهــاك 
إيــــــران لــــقــــرارات الأمـــــم المــتــحــدة 
بــــوقــــف تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة إلـــى 

اليمن والحوثيين.
وأعـــــلـــــن هــــــوك عـــــن مـــكـــافـــأة 
يـــدلـــي  لمــــــن  دولار  مــــلــــيــــون   ١٥
بـــمـــعـــلـــومـــات عـــــن عـــبـــد الـــرضـــا 
شلاهي أحد القادة في «الحرس 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي فــــي الــيــمــن 
والمــــتــــورط فـــي أنــشــطــة تــهــريــب 
أســـلـــحـــة لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
والتخطيط لعمليات اغتيالات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وكـــشـــف هـــــوك أن 
شلاهي قام بالتخطيط لمحاولة 
المــمــلــكــة العربية  اغــتــيــال سفير 
السعودية فــي عــام ٢٠١١ عــادل 
الجبير بأحد المطاعم المشهورة 

في واشنطن.

في إطار استراتيجية «الحرب الهجينة» لتمويه مصدر هجماتها المستقبلية

إيران تنقل صواريخها سراً إلى العراق
واشنطن: جوليان بارنز وإريك شميت*

استغلت إيران الفوضى المستمرة في العراق 
الــصــواريــخ الباليستية  لبناء تــرســانــة خفية مــن 
قــصــيــرة المــــدى فـــي الـــعـــراق، وذلــــك جـــزء مـــن جهد 
مــتــزايــد لمــحــاولــة إرهــــاب منطقة الــشــرق الأوســـط 
وتـــأكـــيـــد قـــوتـــهـــا، وفـــقـــاً لمـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين في 

الاستخبارات والجيش.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــحــرك فــيــمــا أعـــــادت الـــولايـــات 
المتحدة بناء وجودها العسكري في الشرق الأوسط 
لمواجهة التهديدات الناشئة للمصالح الأميركية، 
بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط ومنشآته 
التي ألقى مسؤولو الاستخبارات باللوم فيها على 

إيران.
وقـــال مــســؤولــو الاســتــخــبــارات إن الــصــواريــخ 
تشكل تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها 
في المنطقة، وقد تُعرض القوات الأميركية للخطر.
وقالت النائبة إليسا سلوتكين، عضو مجلس 
النواب الأميركي عن لجنة القوات المسلحة: «لا يريد 
الــعــراقــيــون أن يــقــودهــم الإيـــرانـــيـــون... لــكــن لسوء 
الــفــوضــى والارتـــبـــاك فــي الحكومة  الــحــظ، بسبب 
إيــران هي للمفارقة الأكثر  المركزية العراقية، فــإن 

استعداداً للاستفادة من الاضطرابات الشعبية».
ولـــــم يـــــرد مـــســـؤولـــون إيــــرانــــيــــون عـــلـــى طــلــب 
«نيويورك تايمز» تعليقاً منهم. وقال مسؤولون 
عسكريون واستخباراتيون أميركيون إن طهران 
«تـــخـــوض حــــرب ظــــل، وتـــضـــرب دولاً فـــي الــشــرق 
الأوسط، لكنها تخفي أصل هذه الهجمات لتقليل 

فرصة إثارة رد فعل أو تصعيد القتال».
ويكفل وجــود ترسانة مــن الــصــواريــخ خــارج 
حدودها مزايا للحكومة الإيرانية في أي مواجهة 
الــولايــات المتحدة وحلفائها الإقليميين. وإذا  مع 
إيـــران، فقد  الــولايــات المتحدة أو إسرائيل  قصفت 
الــصــواريــخ المخبأة فــي العراق  يستخدم جيشها 
للرد. ومجرد وجود هذه الأسلحة يمكن أن يساعد 

أيضاً في ردع الهجمات.
ولم يناقش مسؤولو الاستخبارات تفاصيل 
عــن الــصــاروخ الباليستي الــذي هربته إيـــران إلى 
العراق. لكن الصواريخ قصيرة المدى يصل مداها 
إلــــى مـــا يـــزيـــد قــلــيــلاً عـــن ٦٠٠ مـــيـــل، مـــا يــعــنــي أن 
صاروخاً يطلق من أطراف بغداد يمكن أن يضرب 

القدس.
وكان مسؤولو الاستخبارات الأميركية حذروا 
العام الماضي للمرة الأولــى من صــواريــخ إيرانية 
جديدة في العراق. وشنت إسرائيل غارات تهدف 
إلــى تدمير الأسلحة الإيــرانــيــة المخفية. لكن منذ 

ذلك الحين، قال المسؤولون الأميركيون إن التهديد 
يتزايد، وإنه يتم نقل صواريخ باليستية جديدة 

سراً.
إيـــــران تستخدم  إلــــى أن  المـــســـؤولـــون  وأشـــــار 
الميليشيات الشيعية العراقية لتحريك الصواريخ 
وإخفائها. وأوضحوا أن الميليشيات التي تدعمها 
إيران سيطرت فعلياً على عدد من الطرق والجسور 
والبنية التحتية للنقل في العراق، ما يسهل من 

قدرة طهران على التسلل إلى داخل البلاد.
وقــالــت ســلــوتــكــين، الــتــي زارت الـــعـــراق أخــيــراً 
والتقت مسؤولين، وهي أيضاً خبيرة في شؤون 
الميليشيات الشيعية، إن «الناس لا يولون اهتماماً 
كافياً لحقيقة أن إيران وضعت صواريخ باليستية 
في العراق العام الماضي، ما يمكنها من نشر العنف 

في المنطقة».
وحـــذرت سلوتكين المــســؤولــين الــعــراقــيــين من 
التهديد الإيراني، وأخبرتهم بأنه إذا أطلقت إيران 
صــاروخــاً مــن الأراضــــي الــعــراقــيــة، فقد يــهــدد ذلك 
الجهد التدريبي الأميركي في العراق وغيره من 

أشكال الدعم.
وقال وكيل وزارة الدفاع، جون سي رود، أول 
مــن أمــــس، إن الـــولايـــات المــتــحــدة قــلــقــة مــن عـــدوان 
إيراني محتمل في المستقبل القريب، لكنه لم يقدم 
تفاصيل. وذكرت شبكة سي إن إن الثلاثاء الماضي 
أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية حـــذروا من 
تهديدات إيرانية جديدة ضد القوات الأميركية في 

الشرق الأوسط.
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» الـــعـــام المـــاضـــي أن 
إيــران نقلت صواريخ باليستية إلى العراق. وفي 
تقرير علني صــدر الشهر المــاضــي، ذكـــرت وكالة 
الباليستية  الاستخبارات الدفاعية أن الصواريخ 
الإيـــــرانـــــيـــــة كــــانــــت «مــــكــــونــــاً أســــاســــيــــاً لــــرادعــــهــــا 

الاستراتيجي».
واســتــخــدمــت إيـــران صــواريــخ كـــروز متطورة 
لمهاجمة منشأتي النفط السعوديتين في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وأخفت على الأقل لبعض الوقت 
مصدر الضربة التي انطلقت من إيران، لكنها طارت 

حول الخليج قبل أن تضرب هدفيها.
ومن شأن وضع الصواريخ الإيرانية في العراق 
أن يسمح لطهران بإثارة شكوك أولية حول مصدر 
الهجمات المستقبلية. كما أن إخــفــاء المسؤولية، 
ولــــو لــفــتــرة قــصــيــرة فــقــط، هـــو جــــزء أســـاســـي من 
استراتيجية الحرب الهجينة الإيرانية التي تحاول 

الضغط على الخصوم من دون إثارة حرب.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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طعن محتجين... وناشطة شابة قتلت بعد خطفها وتعرضها للصعق بالكهرباء

مخاوف من فض اعتصام بغداد بعد نزول {متظاهري الحشد» 
بغداد: فاضل النشمي

اتــــهــــم نــــاشــــطــــون عـــراقـــيـــون 
أحـــــــــــــــزاب الـــــســـــلـــــطـــــة وفـــــصـــــائـــــل 
مــقــربــة مـــن إيــــــران بــالــســعــي إلــى 
السيطرة على ســاحــة التحرير، 
معقل الاحــتــجــاجــات فــي بــغــداد، 
ومحاولة فض الاعتصامات فيها 
بــذريــعــة الــقــضــاء عــلــى المندسين 
وطردهم، استناداً إلى مطالبات 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف، 
نـــزول آلاف مــن المتظاهرين  بعد 
المـــــؤيـــــديـــــن لـــفـــصـــائـــل «الـــحـــشـــد 

الشعبي».
ويـــــتـــــهـــــم المـــــحـــــتـــــجـــــون تـــلـــك 
الــجــهــات بــإخــراج عناصرها في 
مظاهرات مدبرة بهدف التشويش 
عــلــى المــتــظــاهــريــن والمــعــتــصــمــين 
الــتــحــريــر.  فــي ســاحــة  السلميين 
ونــظــم آلاف المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
يشتبه بتعاطفهم وانتمائهم إلى 
أحزاب وفصائل مسلحة، صباح 
أمس، مظاهرة انطلقت من تقاطع 
مول النخيل في شــارع فلسطين 
وصـــولاً إلــى ســاحــة التحرير ثم 
غادرتها بعد نحو ساعة. ورفع 
المتظاهرون صور المرجع الديني 
عـــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي، وشــــعــــارات 

منددة بإسرائيل وأميركا.
وتحدث ناشطون عن حالات 
طـــعـــن بـــالـــســـكـــاكـــين تـــعـــرض لــهــا 
مــتــظــاهــرون فـــي الــتــحــريــر عقب 
وصــــــول مـــتـــظـــاهـــري «الـــحـــشـــد»، 
وشـــبّـــه بــعــضــهــم مـــا وقــــع أمـــس، 
«موقعة الجمل» التي شهدتها  بـ
الانــتــفــاضــة المــصــريــة فـــي مــيــدان 

التحرير بالقاهرة عام ٢٠١١.
ولـــــــوّح المـــتـــظـــاهـــرون الـــجـــدد 
بـــــأعـــــلام قـــــــوات «الــــحــــشــــد» الـــتـــي 
باتت تحمل صفة رسمية بعدما 
صارت جزءاً من القوات العراقية، 
حـــامـــلـــين أيــــضــــاً صـــــــوراً لمــقــاتــلــي 
الــفــصــائــل. ورفــعــوا لافــتــات تندد 
«المندسين»، في إشارة إلى أولئك  بـ
الذين يهاجمون الممتلكات العامة 
والخاصة خــلال المــظــاهــرات، لكن 

المتظاهرين شعروا برسالة تهديد 
أكبر من ذلك.

وكتب الناشط عماد الخفاجي 
عــبــر «فــيــســبــوك»: «عــنــدمــا تَــرفــع 
صـــور المـــرجـــع (الـــديـــنـــي) وتــدّعــي 
أنك تدعمه، ثم تستعمل سكّينك 
ضد متظاهري التحرير، ستكون 
من أشقياء السكاكين ولست من 
أنصار السيستاني». وقال تميم، 
وهو متظاهر يبلغ من العمر ٣٠ 
عــامــاً يــرتــدي ســتــرة واقــيــة: «لقد 
ـــــى هـــنـــا لــتــخــلــيــصــنــا مــن  أتـــــــوا إل
المظاهرات وإنهاء الاحتجاجات».
وقال الناشط ستار الكناني 
«الشرق الأوسط» إن «مئات آلاف  لـ
المتظاهرين تــوافــدوا على ساحة 
التحرير لحمايتها بعد الأنــبــاء 
الـــتـــي تـــوالـــت عـــن عــــزم جــمــاعــات 
الأحــــزاب والــفــصــائــل عــلــى العبث 
بــالــســاحــة». وأكــــد أن «أغـــلـــب من 
خـــرجـــوا فـــي مـــظـــاهـــرات الأحــــزاب 
يشتبه في ولائهم لرئيس منظمة 

بـــدر هــــادي الــعــامــري ومــســتــشــار 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي فـــالـــح الـــفـــيـــاض، 
وغــالــبــيــتــهــم قــدمــوا مــن محافظة 
ديالى ومنطقة الراشدية والمناطق 

القريبة منها».
ولـــم يــتــم تسجيل أي حــادثــة 
بــين الــطــرفــين، لــكــن حــــارث حسن 
«الــشــرق  مــن «مــركــز كــارنــيــغــي» لـــ
الأوســـــط»» قـــال إن الــتــطــورات قد 
تؤدي إلى مزيد من التوتر. وكتب 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «قــــد تـــكـــون هــذه 
بـــدايـــة مــنــافــســة أو صــــراع لشغل 
الـــســـاحـــات الــــعــــامــــة»، فــيــمــا لــفــت 
توبي دودج، مدير مركز الشرق 
الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، 
يــبــدو «تكتيكاً  إلــــى أن مـــا جــــرى 
لـــلـــتـــجـــمـــع «أو إغــــــلاق  جــــــديــــــداً» 

الساحة المتاحة للمتظاهرين».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عُـــثـــر على 
جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 
١٩ عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد 
خــطــفــهــا وتــــركــــت جــثــتــهــا خــــارج 

منزل عائلتها. وقال علي سلمان 
والـــــــد الـــنـــاشـــطـــة زهــــــــراء لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «كنا نــوزع 
الطعام والشراب على المتظاهرين 
في التحرير ولم نتعرض للتهديد 
قـــط، لــكــن بــعــض الــنــاس التقطوا 
صـــــــوراً لــــنــــا». وأضــــــــــاف: «أثـــبـــت 
تقرير الطبيب أنها تعرضت إلى 

صعقات كهربائية».
وفــــــــــــــــــي جـــــــــــنـــــــــــوب الـــــــــبـــــــــلاد 
المــنــتــفــض أيـــضـــاً، اتــســعــت رقــعــة 
الاحتجاجات، أمس، مع انضمام 
عـــــائـــــلات الـــضـــحـــايـــا والـــعـــشـــائـــر 
المــظــاهــرات، للمطالبة بوقف  إلــى 
الـــعـــنـــف. وفــــي الـــنـــاصـــريـــة، حيث 
أسفرت عمليات القمع عن مقتل 
نــحــو ٢٠ شــخــصــاً خـــلال ســاعــات 
الأسبوع الماضي، التحقت وفود 
عـــشـــائـــريـــة بـــمـــئـــات المــتــظــاهــريــن 

المتجمهرين في وسط المدينة.
وكان شيوخ تلك العشائر هم 
من أوقفوا العنف في تلك المدينة 

الزراعية الأسبوع الماضي. ودفع 
مقاتلوها المسلحون إلى التعجيل 
بـــطـــرد ضـــابـــط عــســكــري أرســلــتــه 

بغداد «لإعادة فرض النظام».
وفي مدينة الديوانية القريبة، 
تــجــمــع الآلاف مـــن المــحــتــجــين في 
الـــســـاحـــة المـــحـــتـــلـــة لــــيــــلاً ونــــهــــاراً 
منذ أســابــيــع، مطالبين بالعدالة 
لضحايا عمليات القمع. وتقدم 
عــــدد كــبــيــر مـــن الأهـــالـــي بــدعــوى 
«الــقــتــل الــعــمــد» ويــنــتــظــرون الآن 
مـــحـــاكـــمـــة الــــضــــبــــاط والـــعـــســـاكـــر 

المتهمين بعمليات القمع.
وقال أسعد ملاك، وهو شقيق 
ــتــلــوا 

ُ
أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن ق

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  مــطــلــع 
إن «الــــدولــــة تــتــنــصــل مـــن الأمــــور 
بـــــوضـــــوح بـــعـــد قـــتـــل أحـــبـــتـــنـــا»، 
بــيــنــمــا «لـــديـــنـــا أشــــرطــــة فــيــديــو 
وشـــــــهـــــــادات». وأضــــــــــاف: «يــجــب 
إنــــزال أشـــد الــعــقــوبــات بالضباط 

والشرطيين».

مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد ببغداد (أ.ف.ب)

ASHARQ تحصل على الرسالتين الأوروبية والإيرانية إلى الأمم المتحدة  AL - L AWSATSATSA

خرق طهران حظر الصواريخ الباليستية يفتح الباب لإعادة فرض العقوبات الدولية 
نيويورك: علي بردى

اتـــهـــم المـــنـــدوبـــون الـــدائـــمـــون 
المــتــحــدة البريطانية  لـــدى الأمـــم 
كارين بيرس والفرنسي نيكولا 
دو ريفير، والألمــانــي كريستوف 
إيـــران بأنها طــورت  هيوسيغن، 
قـــادرة على  صــواريــخ باليستية 
حمل رؤوس نووية، في انتهاك 
واضـــح لــقــرار مجلس الأمـــن رقــم 
٢٢٣١. في خطوة يمكن أن تفتح 
الــــبــــاب أمــــــام آلـــيـــة إعـــــــادة فـــرض 
العقوبات الدولية على طهران، 
أو ما يسمى «سناب باك»، بعدما 
كــانــت رفــعــت غـــداة الــتــوصــل إلــى 
خطة العمل المشتركة الشاملة، أي 
الاتفاق النووي. وهذا ما رفضه 
المسؤولون الإيرانيون، مؤكدين 
أنهم «مصممون» على مواصلة 
الباليستية  نشاطات الصواريخ 

ومركبات الإطلاق الفضائية.
إيــــــــران تــمــتــلــك  ويُـــعـــتـــقـــد أن 
الترسانة الأكــبــر والأكــثــر تنوعاً 
مــن الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة في 
الشرق الأوســـط، وفقاً لتقديرات 
أجهزة الاستخبارات في الولايات 
المــتــحــدة، مـــع مـــخـــزون كــبــيــر من 
الصواريخ القصيرة والمتوسطة 
المدى التي يمكن أن تضرب أهدافاً 

فـــي كـــل أنـــحـــاء المــنــطــقــة. وســـارع 
المسؤولون الإيرانيون إلى انتقاد 
الــرســالــة الــتــي وجــهــهــا الــســفــراء 
الأوروبــــــيــــــون الـــثـــلاثـــة الأعـــضـــاء 
فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن إلــــــى الأمــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غـــــوتـــــيـــــريـــــش، والــــــتــــــي حــصــلــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
منها، في شأن الانتهاك الخطير 
لــلاتــفــاق الـــذي وقعته إيـــران عام 
٢٠١٥ مع «مجموعة ٥+١» للدول 
الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مجلس 
الأمن: الولايات المتحدة وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا وروســــيــــا والــصــين 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ألمـــانـــيـــا. وبــذلــت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها على 
مــــدار ســـنـــوات جـــهـــوداً لتقليص 
إمـــكـــانـــيـــة قـــيـــام إيـــــــران بــتــطــويــر 
صاروخ باليستي مسلح نووياً. 
وشــــكــــلــــت هـــــــذه الــــجــــهــــود جـــــزءاً 
رئيسياً من اتفاق عام ٢٠١٥ الذي 
يــهــدف إلـــى تقييد قــــدرة طــهــران 
الــنــوويــة مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات 
الدولية عنها. وانسحبت إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
في مايو (أيار) ٢٠١٨ من الاتفاق، 
الــــذي ظـــل حــتــى الآونـــــة الأخــيــرة 
يـــحـــظـــى بــــدعــــم الــــــــدول الــخــمــس 

الأخرى.

وأورد السفراء الأوروبــيــون 
الثلاثة أربعة أمثلة على النشاط 
الــذي يشير إلــى الــصــواريــخ ذات 
الــــــقــــــدرة الـــــنـــــوويـــــة، مـــوضـــحـــين 
أن «تـــطـــويـــر إيـــــــران لــلــصــواريــخ 
الباليستية ذات القدرة النووية 
الــصــلــة  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات ذات 
لا يــتــفــق» مــع الــقــرار ٢٢٣١ الــذي 
يـــحـــظـــر عـــلـــيـــهـــا الــــقــــيــــام بــــذلــــك. 
وكتبوا أن «هــذه النشاطات هي 
الأحــــدث فــي سلسلة طــويــلــة من 

التقدم في تكنولوجيا الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة. وتشير 
الــرســالــة إلــى صــور أخـــذت خلال 
اختبار لصاروخ جديد من طراز 
«شـــهـــاب ٣» فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي، والـــذي يصل مـــداه إلى 
نحو ٦٠٠ ميل (٩٦٥ كيلومتراً)، 
الــــــدفــــــع  نـــــــظـــــــام  مــــــوضــــــحــــــة أن 
المستخدم في «شهاب ٣» مصنف 
مــن الفئة الأولـــى لنظام التحكم 
فـــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــصــــواريــــخ، 

قـــادر تقنياً على  وبالتالي فهو 
إيصال رأس نووي. وتشير إلى 
أن الــصــاروخ هــذا مــزود بمحرك 
جــديــد يسمح لــه بــدخــول أفضل 
مـــن الــطــبــقــات الــجــويــة المــرتــفــعــة 
فـــي اتـــجـــاه هـــدفـــه عــلــى الأرض، 
المــحــتــمــل أن يعمل  ولـــذلـــك «مــــن 
عـــلـــى تــحــســين دقـــــة الـــصـــواريـــخ 
التي تنتج في المستقبل وتتيح 
تــحــديــث مــخــزونــات الــصــواريــخ 
الحالية، مما يزيد مــن دقتها». 

وتعتبر هذه التكنولوجيا إشارة 
لــلــصــاروخ  مهمة تسمح نــظــريــاً 
الباليستي بالمناورة ضد أنظمة 

الدفاع الصاروخي.
وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي إن 
الاتــهــامــات الــــواردة فــي الرسالة 
المشتركة تــأتــي فــي الــوقــت الــذي 
تتبعت فيه وكالات الاستخبارات 
الــــــدفــــــاع  ووزارة  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» حـــركـــة عـــــدد مــن 
الباليستية الإيرانية  الصواريخ 

قــصــيــرة المـــدى فــي الــعــراق خــلال 
القرار  الأسابيع الأخــيــرة. ودعــا 
٢٢٣١ إيــــران إلـــى الامــتــنــاع عن 
النشاطات المتعلقة بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة المــصــمــمــة لــتــكــون 
قــــــــــادرة عــــلــــى إيـــــصـــــال أســـلـــحـــة 

نووية.
وانــــتــــقــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
هذه الرسالة من الدول الأوروبية 
ــــــثــــــلاث، واصـــــفـــــاً إيـــــاهـــــا عــلــى  ال
«تــويــتــر» بــأنــهــا «كـــاذبـــة يائسة 
لـــلـــتـــســـتـــر عــــلــــى عــــــــدم الــــكــــفــــاءة 
البائسة في الوفاء بالحد الأدنى 
مــــن الــــتــــزامــــات (الــــــــدول الـــثـــلاث) 
الخاصة بخطة العمل المشتركة 

الشاملة».
ورداً على رســالــة المندوبين 
الــثــلاثــة، كتب المــنــدوب الإيــرانــي 
مــجــيــد تـــخـــت رافـــانـــشـــي رســـالـــة 
إلــى غوتيريش  مــضــادة وجهها 
وإلى رئيس مجلس الأمن للشهر 
الجاري المندوبة الأميركية كيلي 
كرافت، حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منها أيضاً، معتبراً 
بــيــريــس ودو ريــفــيــر  أن رســـالـــة 
وهيوسيغن تتضمن «محاولة 
للفقرة  تعسفي  تفسير  لتقديم 
٣ مـــن المـــرفـــق بـــاء لـــقـــرار مجلس 

الأمــــــــن ٢٢٣١». وقـــــــــال: «بـــذلـــت 
مــحــاولــة فــاشــلــة لــربــط نشاطات 
إيـــران المتعلقة بــإطــلاق المركبات 
الــفــقــرة ٣ من  الفضائية بتنفيذ 
المرفق باء بالقرار ٢٢٣١». ورأى 
المــتــعــلــقــة  إيــــــــران  أن «نــــشــــاطــــات 
بــــالإطــــلاق المـــركـــبـــات الــفــضــائــيــة 
والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة تقع 
خارج نطاق أو اختصاص القرار 
٢٢٣١ ومرفقاته». وأكد أن بلاده 
«ترفض الادعاءات الواردة في تلك 
الرسالة»، مشدداً على أن «إيران 
مصممة على مواصلة نشاطاتها 
بــحــزم فيما يتعلق بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة ومــركــبــات الإطـــلاق 
الــفــضــائــيــة، وكــلاهــمــا يــدخــل في 
نطاق حقوقها الأصيلة بموجب 
القانون الدولي وهما ضروريان». 
إيـــران عملية الانسحاب  وبـــدأت 
الجزئي من الاتــفــاق الــنــووي في 
مايو (أيار)، واستأنفت أجزاء من 
برنامجها لتخصيب الأورانيوم. 
الــثــانــي)،  وفــي نوفمبر (تــشــريــن 
أعــلــنــت أنــهــا ســتــعــاود ضــخ غــاز 
الـــيـــورانـــيـــوم فـــي أجـــهـــزة الــطــرد 
المركزي التي يبلغ عددها ١٠٤٤ 
فــي محطة فـــوردو، وهــي خطوة 
فــي النهاية  يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 

لتطوير سلاح نووي.

علخ اً تقن اد ق فه ةالتال إشا ا ل التكن هذ ت ت

١٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي
«الحرس الثوري» متورط بأنشطة إرهابية في اليمن  بـ

 «الحرس» يضع الجثث في مكان مجهول ويطالب الأهالي 
بدفع ثمن الرصاص لتسلم جثث ذويهم

هوك قال إن طهران قتلت أكثر من ١٠٠٠ متظاهر في نوفمبر 

واشنطن: انتهاكات النظام الإيراني ضد المتظاهرين الأعنف منذ ٤٠ عاماً
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مقتل ٩ حوثيين وقائد قواتهم في باقم صعدة
صعدة - «الشرق الأوسط»: أعلنت مصادر رسمية يمنية مقتل 
المرتضى علي الشريف وهو قائد الحوثيين في جبهة باقم 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة صــعــدة مــعــقــل المــيــلــيــشــيــات، وذلــــك بعيد 
إلــى مواقع الجيش الوطني اليمني في  محاولته ورفــاقــه «التسلل 

مديرية باقم أمس».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن قائد محور أزال 
العميد ياسر الحارثي قوله إن «المدعو المرتضى علي الشريف وتسعة 
من مرافقيه لقوا مصرعهم برصاص الجيش الوطني»، مشيراً إلى 

تمكن الجيش من أسر اثنين آخرين من عناصر الميليشيات.
وأضاف العميد الحارثي أن الجيش «أحبط محاولة تسلل فاشلة 
لعناصر الميليشيات على مثلث باقم، ومجز، والصفراء، حيث تم 

نصب كمين لهم أدى لمصرع قائد العملية ومرافقيه».

إتلاف ١٦٠٠ لغم وقذيفة حوثية في شبوة
الــســعــودي لنزع  المــشــروع  عتق - «الشرق الأوســط»: أعــلــن 
الألغام في اليمن «مسام» تنفيذه، الأربعاء، عملية إتلاف 
وتفجير لـ١٦٠٠ لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوات ناسفة 
في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، حيث تعد عملية التفجير 
والإتلاف التي نفذتها فرق «مسام» الهندسية هي العملية الثامنة 

على مستوى مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة.
ونقل الموقع الإلكتروني للمشروع عن المشرف العام للفرق 
الهندسية فــي شــبــوة، المــهــنــدس عــبــد الــلــه ســالــم حــســن، تأكيده 
«بتمكن فرق مسام العاملة في مديريتي بيحان وعسيلان منذ بدء 
العمل في المشروع، من تطهير وتأمين ٣٠ حقلا ومنطقة ملغومة 
نزعت الفرق منها نحو ٢٣ ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير 

منفجرة».

وقال إن «عملية التفجير التي نفذتها الفرق تشمل ٤٠٠ لغم 
و٢٥٠ عبوة ناسفة، فيما البقية تنوعت ما بين قذائف غير منفجرة 

وذخائر وفيوزات».
وذكر أن «جميع المناطق والحقول التي تم تأمينها تعد من 
المناطق ذات التأثير العالي لكونها مناطق زراعية ومناطق رعي 
وتجمعات سكنية وفيها آبار المياه ومدارس وطرقات المدنيين»، 
«تعاون المواطنين في تلك المناطق من  مشيدا في الوقت ذاتــه بـ
خلال الإبــلاغ عن المناطق المشتبه في زراعتها بالألغام والإدلاء 

بأي معلومات تتعلق بذلك».

سيارات إسعاف من السعودية للحديدة وتعز وعدن
عدن - «الشرق الأوسط»: دشن وزير الصحة العامة والسكان 
الدكتور ناصر باعوم، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، 

توزيع سيارات إسعاف لمحافظات عدن وتعز والحديدة، مقدمة من 
مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أشاد الوزير باعوم، 
بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للقطاع الصحي في مختلف 
المحافظات؛ ومنها ســيــارات الإســعــاف المجهزة والبالغ عــددهــا ١٦ 

سيارة.
وقـــال الــوزيــر إن «الـــــوزارة بــاشــرت، الأربـــعـــاء، بــتــوزيــع عــدد من 
ســيــارات الإســعــاف لمــحــافــظــات الــجــوف وســيــئــون وصــعــدة وشــبــوة 

ومديرية نهم بصنعاء».
وأوضح وزير الصحة العامة والسكان أن الوزارة رفعت تقريراً عن 
الاحتياجات الأساسية للمجمعات الصحية بعموم مديريات عدن، 
بناءً على طلب مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي يتضمن التجهيزات 
والمستلزمات الإنشائية والأدوية والنفقات التشغيلية الخاصة بها 

بما يمكنها من تحسين الخدمات للمواطنين.

«المؤامرة» «انتفاضة ديسمبر» ويصفها بـ الحوثي يعترف باختراق جماعته لـ

«مؤتمر صالح» يدعو إلى استكمال تحرير الحديدة في ذكرى مقتل مؤسسه
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

انتهز جناح حــزب «المؤتمر 
الشعبي» الموالي للرئيس الراحل 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح الـــذكـــرى 
الــثــانــيــة لمــقــتــل مــؤســســه عــلــى يد 
الميليشيات الحوثية، ليدعو إلى 
اســتــكــمــال تــحــريــر الـــحـــديـــدة من 
قبضة الجماعة، بعد نحو عام 
مــن تــوقــف العمليات العسكرية 
بفعل اتفاق «استوكهولم» المعاق 

عن التنفيذ.
وفــــــي حـــــين حــــــرص أنـــصـــار 
صــــالــــح وكـــــبـــــار قــــــيــــــادات حـــزبـــه 
الموجودين خارج سيطرة مناطق 
الــجــمــاعــة عــلــى إحــيــاء المناسبة، 
باعتبارها تشكل «نقطة تحول 
جــوهــريــة فــي مــواجــهــة الانــقــلاب 
الــــــحــــــوثــــــي»، لـــــزمـــــت الـــــقـــــيـــــادات 
الخاضعة فــي صنعاء الصمت، 
فــــي ظــــل قــبــضــة قــمــعــيــة حــوثــيــة 
مــتــربــصــة وتـــشـــديـــد أمـــنـــي غــيــر 

مسبوق.
من جانبها، لم تشأ الجماعة 
الحوثية أن تفوت المناسبة هي 
الأخـــرى عبر ناشطيها أو كبار 
قيادتها للتعليق عليها، ضمن 
مـــــا درجـــــــت عـــلـــيـــه مـــــن مـــحـــاولـــة 
«شــــيــــطــــنــــة» الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
«الــتــآمــر والــخــيــانــة»  واتـــهـــامـــه بـــ
كما جــاء فــي تــغــريــدات للقيادي 
والرجل الثالث فيها، محمد علي 

الحوثي.
تـــــغـــــريـــــدات الـــــحـــــوثـــــي عــلــى 
«تــويــتــر» كــان لافــتــاً أنــه سبقتها 
بــــأيــــام تـــغـــريـــدة حــمــلــت تــهــديــداً 
مبطناً لقيادات حــزب «المؤتمر» 
في صنعاء بحلّ الحزب، استباقاً 
كـــانـــت  مــــنــــه لأي خـــــطـــــوة، ولـــــــو 
رمـــزيـــة، لــتــذكــر الانــتــفــاضــة التي 
كـــادت تعصف بسلطة جماعته 

الانقلابية.
وجاء في تغريدة «الحوثي» 
السابقة قوله إن «بعض الأحزاب 
والمــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 

وقفت ضد الوطن، قريباً ستغادر 
المشهد بمسمياتها».

ووصـــــف الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
الانــتــفــاضــة الــتــي انــدلــعــت فـــي ٢ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ في 
صنعاء ومعظم مناطق سيطرة 
الجماعة، بقيادة صــالــح، بأنها 
«لــيــســت فــتــنــة» كــمــا يـــحـــاول أن 
يـــصـــفـــهـــا بـــعـــض الـــحـــوثـــيـــين أو 

المؤتمريين في صنعاء.
وقـــــال: «الــفــتــنــة هـــي الــتــي لا 
يعرف أين الحق فيها، وما حصل 
مــــن أحـــــــداث فــــي ديــســمــبــر لــيــس 
فتنة، بل مؤامرة، بإعداد مسبق 
وعلى تــواصــل مباشر مــع دول» 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، كــمــا لمح 
القيادي الحوثي إلى أن جماعته 
كـــانـــت مــخــتــرقــة لـــقـــيـــادات حــزب 
«المــــؤتــــمــــر» المــحــيــطــين بــصــالــح، 
وزعماء القبائل الذين كان يراهن 

عليهم.
وزعم الحوثي أنه كان هناك 
مخطط لصالح، عرضه على ١٤ 
قيادياً من قيادات حزبه، دون أن 
يبين أســمــاءهــم، أو أدوارهـــم في 
الانــتــفــاضــة، أو فــيــمــا تــلاهــا من 

أحداث.
في غضون ذلك، حشد أنصار 
المــوالــون لصالح، وتحت  الحزب 
نــظــر ابـــن شقيقه الــعــمــيــد طــارق 
صالح، الذي يقود ألوية «حراس 
الجمهورية»، الآلاف في الساحل 
الـــغـــربـــي، فـــي مـــهـــرجـــان شــهــدتــه 

مدينة الخوخة (الأربعاء).
ودعــــــــــــت قــــــــيــــــــادات الـــــحـــــزب 
فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن المــهــرجــان 
الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة لاســـتـــكـــمـــال 
الــحــديــدة، بما  تــحــريــر محافظة 
فيها مدينة الحديدة وموانئها 
الثلاثة، من ميليشيات الحوثي، 
الموالية لإيران، مؤكدين استمرار 
«انـــــتـــــفـــــاضـــــة ديــــســــمــــبــــر» حــتــى 
تـــحـــريـــر كــــل الأراضـــــــــي الــيــمــنــيــة 
إنــقــاذاً للشعب،  من الميليشيات، 
وتنفيذاً لوصايا الرئيس الراحل.

واتهمت قيادات الحزب، في 
بــيــانــهــم، المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بأنها «اتخذت من أبناء الساحل 
الغربي دروعــاً بشرية، مستغلة 
اتفاق استوكهولم لمزيد من جلب 
المآسي لسكان الساحل، واتخاذه 
ذريعة لارتــكــاب مزيد من جرائم 

الحرب ضد المدنيين العزل».
كما دعوا «شباب اليمن إلى 
(الكهنوت  مقارعة ما وصفوه بـ
الــــــحــــــوثــــــي)، وحــــــــــــــذروا الــــقــــوى 
الــــوطــــنــــيــــة مـــــن مــــــحــــــاولات شــق 
وهم على توجيه 

ّ
الصف، وحض

بنادقهم نحو عدو اليمن الأول، 
المتمثل في ميليشيات الحوثي».
مـــمـــارســـات  الــــبــــيــــان  وأدان 
القمع الحوثية في حق اليمنيين، 
وأعــمــال القرصنة والإرهــــاب في 
جنوب البحر الأحمر، كما طالب 
المجتمع الدولي، ومجلس الأمن 
بإصدار إدانات صريحة للقصف 
الحوثي بالصواريخ والطائرات 
المفخخة على مدينة المخا وحيس 
والــتــحــيــتــا وغــيــرهــا مـــن مناطق 
الساحل، وكذا بالضغط لإطلاق 
المعتقلين كافة، بمن فيهم معتقلو 
«انـــتـــفـــاضـــة ديــســمــبــر مـــن رجـــال 
ونــــســــاء»، وكـــــذا رفــــع الــعــقــوبــات 
الأمــمــيــة عــن نــجــل صــالــح الأكــبــر 

أحمد علي.
وبــيــنــمــا امـــتـــدت الــفــعــالــيــات 
«المـــؤتـــمـــريـــة» إلــــى عـــواصـــم مثل 
الــــقــــاهــــرة، تـــذكـــيـــراً بــالمــنــاســبــة، 
قــــــال مـــــن جـــهـــتـــه وزيــــــــر الإعــــــلام 
الــــيــــمــــنــــي مــــعــــمــــر الإريــــــــانــــــــي إن 
«انــــتــــفــــاضــــة ديـــســـمـــبـــر» جـــــاءت 
لتعزز حالة العزلة التي تعيشها 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة وتـــؤكـــد 
الإجماع السياسي والوطني في 
مواجهتها، وتؤكد الرفض العارم 
الـــتـــي يعيشها  الــغــلــيــان  وحـــالـــة 
الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي فـــــي انـــتـــظـــار 
الانتفاضة الكبرى التي ستكون 
حـــاســـمـــة فــــي مـــعـــركـــة اســـتـــعـــادة 

الدولة وإسقاط الانقلاب.

واعــــــتــــــبــــــر الإريـــــــــــانـــــــــــي، فـــي 
سلسلة تغريدات على «تويتر»، 
أن جــرائــم الميليشيات الحوثية 
بــحــق «المـــؤتـــمـــر» وقـــيـــاداتـــه بعد 
انتفاضة ديسمبر، وفي مقدمها 
تــصــفــيــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق علي 
الــلــه صــالــح، ورفيقه الأمــين  عبد 
الــــعــــام لـــلـــحـــزب عـــــــارف الــــزوكــــا، 
إضـــــافـــــة إلــــــى أعـــــمـــــال الــتــصــفــيــة 
والاخــــتــــطــــاف وتـــفـــجـــيـــر المـــنـــازل 
واقــــــتــــــحــــــام ومــــــــصــــــــادرة المـــــقـــــارّ 
والـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة، «أعـــمـــال 
إرهابية تكشف عن قبح وإجرام 
ودمــويــة هــذه الميليشيات» على 

حد تعبيره.
وقــــــــــــال الإريـــــــــــانـــــــــــي: «هــــــــذه 
الذكرى تعكس الموقف الحقيقي 
للميليشيات الحوثية الإيرانية 
من السلم الاجتماعي والشراكة 
السياسية والوطنية واستحالة 
التعايش معها تحت أي ظــرف، 
ونـــهـــجـــهـــا الـــقـــائـــم عـــلـــى الــــغــــدر، 
حتى بحلفائها، ونكثها بجميع 
الاتــفــاقــات والــعــهــود والمــواثــيــق، 
وتنصلها من كل القيم والمعتقدات 
الدينية والإنسانية والأخلاقية».

وتابع بالقول: «هذه الذكرى 
مناسبة للتذكير بالخطر الداهم 
الذي تمثله الميليشيات الحوثية 
عــلــى حـــاضـــر ومــســتــقــبــل الــبــلــد، 
ودعـــــــــــوة كــــــل الــــــقــــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
لتجاوز خلافاتهم والتوحد خلف 
الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة، بــقــيــادة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
فــي معركة الــخــلاص واســتــعــادة 
الــبــنــاء فــي محيطه  الــيــمــن دوره 

الإقليمي والدولي».
في السياق الاحتفائي نفسه 
بــالمــنــاســبــة، أعــلــن العميد طــارق 
صالح في خطاب أمام مجموعة 
مــن جــنــوده فــي الساحل الغربي 
أنهم «قــادمــون على مهام كبيرة 
مهام  إليهم  وجليلة، وستسند 
ســـتـــقـــلـــب مــــــوازيــــــن المــــعــــركــــة فــي 
المستقبل». كاشفاً عن اختيارهم 

«لأخذ دورات نوعية على أسلحة 
نـــوعـــيـــة ســـتـــدخـــل فـــــي الـــخـــدمـــة 

قريباً».
وأشـــار نجل شقيق صالح، 
الــــذي شــكــلــت نــجــاتــه بــعــد مقتل 
عمه تحولاً ميدانياً محورياً في 
إلــى أن «اتفاق  الساحل الغربي، 
استوكهولم أوقــف تقدم القوات 
المشتركة، غير أنه أتاح لها مزيداً 
مـــن الاســـتـــعـــداد»، وقـــــال: «كــانــت 
المــقــاومــة الوطنية لحظة دخــول 
(اســتــوكــهــولــم) حــيــز التنفيذ ما 
بــين ٣ و٤ ألــويــة عــســكــريــة، فيما 
هي حالياً في صدد تشكيل لواء 

تاسع، وعاشر».
وأضـــــاف: «الـــقـــوات المــشــركــة 
كــــــــانــــــــت تـــــعـــــتـــــمـــــد كــــــلــــــيــــــاً لـــــــدى 
(استوكهولم)  انتصاراتها قبل 
على الإسناد المدفعي والطيران، 
فــــي حــــين أنــــهــــا عـــلـــى مــــــدى عـــام 
تكبد هجمات الحوثيين هزائم 

بإمكانات ذاتية».
وحــــــــــمّــــــــــل طـــــــــــــــــارق صـــــالـــــح 
الحوثية مسؤولية  الميليشيات 
سفك دمــاء اليمنيين منذ ٢٠٠٤. 
وقال: «استولت إيران على العراق 
في ٢٠٠٤ وبــدأت تصدير الثورة 
الــخــمــيــنــيــة إلــــى مــخــتــلــف أرجــــاء 
الــوطــن العربي، وكــان اليمن من 
أهم المحطات التي استخدموها».

وأشـــــار فـــي تــهــكــم إلــــى زيــف 
الــــشــــعــــارات الـــحـــوثـــيـــة نــفــســهــا، 
بقوله: «حسين الحوثي (مؤسس 
الجماعة) وأتباعه خرجوا على 
الــيــمــنــيــين بـــصـــرخـــة المـــــــوت، فــي 
الوقت الذي يلتقون فيه مسؤولاً 
أمــيــركــيــاً ويــخــفــضــون لـــه جــنــاح 

الذل من الرحمة».
وأكــد نجل شقيق صالح أن 
«الــيــمــنــيــين ســيــلــفــظــون المــشــروع 
الإيــــرانــــي فـــي الــيــمــن، كــمــا لفظه 
العراقيون واللبنانيون». واصفاً 
الــعــدوان،  الحوثيين بأنهم «هــم 
وهم المرض على الشعب اليمني، 

وهم الموت نفسه».

٩٠ مليون دولار لتمويل احتياجات عاجلة
 في خمس محافظات يمنية 

تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء اليمني  أعــلــن مجلس 
نـــحـــو ٩٠ مـــلـــيـــون دولار  اعــــتــــمــــاد 
(٥ مــلــيــارات ريـــال يــمــنــي) لتمويل 
احتياجات التدخلات الطارئة في 
خــمــس مــحــافــظــات هــي عـــدن وتعز 
وأبين ولحج والضالع، بما يسهل 
المــحــلــيــة بمهامها  الــســلــطــات  قــيــام 

وواجباتها تجاه المواطنين.
كما اعتمد المجلس ٥٫٣ مليون 
دولار (٣٠٠ مــلــيــون ريـــــال يــمــنــي) 
آثــار  تــعــويــضــات للمتضررين مــن 
الــتــي اجــتــاحــت محافظة  الــســيــول 
لــحــج مـــؤخـــرا وتــســبــبــت بــانــهــيــار 
وتــضــرر عــدد مــن المــنــازل السكنية 

وجرف وطمر الأراضي الزراعية.
جـــــاء ذلـــــــك، وفــــقــــا لمــــا أوردتـــــــه 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
(ســبــأ)، خـــلال اســتــعــراض مجلس 
الـــــوزراء، الــخــمــيــس، فــي العاصمة 
المــــؤقــــتــــة عـــــــــدن، بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
المجلس الدكتور معين عبد الملك، 
وبـــحـــضـــور مــحــافــظــي عــــدن وتــعــز 
وأبـــين ولــحــج والــضــالــع، عـــددا من 
المواضيع والقضايا والمستجدات 
فــــــي ضــــــــوء الأولـــــــــويـــــــــات والمـــــهـــــام 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق الــــريــــاض المـــوقـــع 
مـــع المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
برعاية أخوية من المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
ونـــــــاقـــــــش مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
بـــحـــضـــور مـــحـــافـــظـــي عــــــدن وتـــعـــز 
ولحج وأبين والضالع، الاحتياجات 
الــطــارئــة للخمس مــحــافــظــات، في 
ضوء نتائج اللقاءات التي عقدها 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــدكــــتــــور مــعــين 
عـــبـــد المــــلــــك مــــع قـــــيـــــادات الــســلــطــة 
المــحــلــيــة والمـــكـــاتـــب الــتــنــفــيــذيــة في 
تــلــك المــحــافــظــات فـــي إطـــــار جــهــود 
الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــتـــطـــبـــيـــع الأوضـــــــــــاع 
وتـــحـــســـين الــــخــــدمــــات، خــصــوصــا 
فـــي قـــطـــاعـــات والـــكـــهـــربـــاء والمـــيـــاه 

والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي والــــطــــرقــــات 
وتعزيز الأمــن والاســتــقــرار تنفيذا 

لاستحقاقات اتفاق الرياض.
واســــتــــعــــرض مـــحـــافـــظـــو عـــدن 
وتعز وأبــين ولحج والضالع أمــام 
المجلس أولــويــات المرحلة الراهنة 
مـــن المـــشـــاريـــع والـــخـــدمـــات المــلــحــة 
الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات المــواطــنــين 
والتخفيف من معاناتهم في هذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة. ووجــــه رئــيــس 
الــوزراء الــوزارات والجهات المعنية 
الــســلــطــات المحلية  بالتنسيق مــع 
بـــشـــأن تــقــديــم الـــدعـــم الــــــلازم لــهــذه 
الــوزراء  المشاريع. وناقش مجلس 
مــا أنــجــزتــه الــحــكــومــة مــن خــطــوات 
الــريــاض، والجهود  اتــفــاق  لتنفيذ 
المبذولة لتطبيع الأوضاع وتفعيل 
عمل مؤسسات الدولة، وتصحيح 
الــقــائــمــة، بما ينعكس  الاخــتــلالات 
إيـــــجـــــابـــــا عــــلــــى حـــــيـــــاة ومـــعـــيـــشـــة 

المواطنين في المحافظات المحررة.
وتــــــــــــــــــدارس المـــــجـــــلـــــس مــــهــــام 
وأولــــويــــات الــحــكــومــة فـــي المــرحــلــة 
القادمة على ضوء الاتفاق، بما في 
ذلك إعــادة انتظام عمل مؤسسات 
الـــــدولـــــة بـــشـــكـــل كــــامــــل واســـتـــقـــرار 
الأوضـــاع ودفــع المــرتــبــات، وتنفيذ 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
المنصوص عليها، وبعْث الطمأنينة 
في نفوس الناس، حيث تم التأكيد 
بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص عــــلــــى الـــــتـــــزام 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــامـــل وبــتــوجــيــهــات 
مــن الرئيس هـــادي على تنفيذ ما 
يــخــصــهــا مــــن بـــنـــود فــــي الاتــــفــــاق، 
وبما يؤدي إلى بدء مرحلة جديدة 
لاستكمال معركة اليمن الوجودية 
في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم 
إيـــرانـــيـــا. وأشـــــاد مــجــلــس الـــــوزراء 
اليمني «بــالــدور الأخــوي الصادق 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
الشقيقة على دعمها المستمر لليمن 
وشــعــبــهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
والمتسق مع مبادئ الأخوة والجوار 
والــعــلاقــات التاريخية، ومــا بذلته 
مــــن جـــهـــود لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 

الـــريـــاض فـــي إطـــــار حــرصــهــا على 
تــوحــيــد الـــجـــهـــود نــحــو اســتــعــادة 

الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي».
ووقف مجلس الوزراء اليمني 
أمام استمرار تمرد النظام الإيراني 
عـــلـــى الــــــقــــــرارات الأمــــمــــيــــة المـــلـــزمـــة 
انـــتـــهـــاك حــظــر تسليح  بــمــواصــلــة 
الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، 
الــدفــاع  وآخـــرهـــا مــا كشفته وزارة 
الأميركية أول من أمــس عن ضبط 
أجزاء متطورة من صواريخ إيرانية 
كــــانــــت فـــــي طـــريـــقـــهـــا لمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانــــقــــلابــــيــــة، مــــؤكــــدا أن 
النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط 
الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر 
الإرهــاب والفوضى وزعزعة الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وكرر المجلس مطالبته بموقف 
دولــــــــي حــــــــازم فـــــي وجــــــه المــخــطــط 
الإيــــرانــــي الــتــوســعــي فـــي المــنــطــقــة، 
ومشروعها التخريبي والتدميري 
عـــبـــر أذرعــــهــــا الإرهــــابــــيــــة وبــيــنــهــا 
ميليشيا الحوثي في اليمن، والذي 
الــعــالــم بأجمعه  بـــنـــاره  ســيــكــتــوي 
دون اســـتـــثـــنـــاء. وجـــــــدد المــجــلــس 
الــتــأكــيــد أن «الــيــمــن لــم ولـــن يكون 
ساحة لمغامرات ومشاريع النظام 
الإيراني في تهديد الملاحة الدولية 
وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار 
الــيــمــنــي  الـــشـــعـــب  والمـــنـــطـــقـــة، وأن 
وبإسناد من تحالف دعم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
الشقيقة أكثر إصــرارا من أي وقت 
مـــضـــى عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال إجـــهـــاض 

المشروع الحوثي الإيراني».
وأشــــــــار إلــــــى أن «الـــــســـــلام لــن 
يتحقق في اليمن طالما إيران مصرة 
على سلوكها العدواني والابتزازي 
ضد العالم عبر أدواتها التخريبية 
ممثلة في ميليشيا الحوثي، التي 
تــســتــخــدمــهــا لـــخـــدمـــة مــشــروعــهــا 
الــــخــــطــــيــــر الـــــــــذي يــــســــتــــهــــدف أمــــن 
واســتــقــرار دول الخليج والمنطقة 
والملاحة الدولية في البحر الأحمر 

ومضيق باب المندب».

هيمنة حوثية على تجارة الوقود في مناطق سيطرة الجماعة

تدابير يمنية لتعزيز التنافس النفطي في المناطق المحررة
عدن: «الشرق الأوسط»

شــرعــت الحكومة اليمنية منذ عــودة 
فريقها المصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن 
بموجب «اتفاق الرياض»، في اتخاذ كثير 
الــرامــيــة إلــى تحسين أوضــاع  مــن التدابير 
الخدمات، ومــن بينها إيجاد آلية جديدة 
لكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية، 
وإرســاء التنافسية بين مختلف الشركات 
المحلية والدولية، لتوفيرها بأدنى الأسعار 

الممكنة.
الــذي ترمي فيه الحكومة  وفي الوقت 
مــن خــلال هــذه الــتــدابــيــر إلــى تعزيز الأداء 
الـــذي يعتمد  الخدمي فــي قــطــاع الكهرباء 
على النفط، في التوليد من أغلب المحطات 
الحكومية، تسعى في الوقت نفسه إلى الحد 
من هيمنة الشركات الحوثية التي تسيطر 
على ســوق النفط، فــي المناطق الخاضعة 
للجماعة؛ وخصوصاً عبر ميناء الحديدة.

وفي هذا السياق عقد رئيس الحكومة 
مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك، فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
عدن، أمس، اجتماعاً هو الثاني من نوعه 
المــالــيــة والنفط  خـــلال أســبــوع، ضــم وزراء 
والــــكــــهــــربــــاء، ومـــمـــثـــلـــي مـــصـــافـــي وشـــركـــة 
النفط بعدن، وكــرس لمناقشة عمل اللجنة 
المكلفة بإعادة النظر في شروط المناقصات 
الــــخــــاصــــة بـــتـــوفـــيـــر المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
للمحطات، وتشغيل محطات الكهرباء في 
عدن، ووضع شروط معيارية شفافة للفترة 

المقبلة، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
وأفادت وكالة «سبأ» بأن الاجتماع أكد 
على أهمية تأهيل أكبر عدد من الشركات 
المــحــلــيــة، وإتـــاحـــة الــفــرصــة أمـــام الــشــركــات 
الدولية، للمشاركة في مناقصات استيراد 
المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب 
التنافس بشكل شفاف، إضافة إلى توفير 
الــكــهــربــاء بأفضل  الــوقــود لمحطات توليد 
الأســـــعـــــار، بـــمـــا مــــن شـــأنـــه تــخــفــيــف حـــدة 

الانقطاعات الكهربائية.
كــمــا تـــم اســـتـــعـــراض عــــدد مـــن الــــرؤى 
تــفــعــيــل دور مــصــافــي  والأفــــــكــــــار لإعــــــــادة 
عــدن، والاســتــفــادة من إمكاناتها الكبيرة، 
بــمــا يسهم فــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات الــســوق 
المــشــتــقــات النفطية وبــأســعــار  المحلية مــن 

منخفضة وتنافسية، وأقر بهذا الخصوص 
عقد اجتماع خاص لإقــرار الآليات اللازمة 

لتفعيل مصافي عدن واستعادة دورها.
وقــدمــت شــركــة النفط فــي عـــدن، خلال 
الاجـــتـــمـــاع، عــرضــاً عـــن عــمــلــهــا فـــي تــوفــيــر 
كميات إسعافية لمحطات الكهرباء خلال 
الفترة القادمة إلى حين الانتهاء من ضبط 
شروط المناقصات وإنزال مناقصات شفافة 

للاستيراد.
وأكـــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي خــلال 
الاجتماع، أن الخطوات الاقتصادية التي 
تتخذها الحكومة، وبتوجيهات ودعم من 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، تهدف إلى 
تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين، 

والمساهمة في تطبيع الأوضاع.
وقــــــال عـــبـــد المـــلـــك - بــحــســب المـــصـــادر 
الــحــالــيــة وعــلــى  المـــرحـــلـــة  الــرســمــيــة - «إن 
ضوء اتفاق الرياض، هي لترتيب الوضع 
وبـــث الــطــمــأنــيــنــة عــنــد الـــنـــاس وإعــطــائــهــم 
أمــلاً ببداية جديدة تنعكس على مستوى 

حياتهم ومعيشتهم اليومية».
وكان رئيس الحكومة اليمنية قد عقد 
أيــام اجتماعاً مماثلاً، ذكــرت المصادر  قبل 
الرسمية أنه خصص لمناقشة كسر احتكار 
المشتقات النفطية، وتــوفــيــر الاحتياجات 
الــــكــــافــــيــــة مـــنـــهـــا لـــلـــمـــواطـــنـــين ومـــحـــطـــات 

الكهرباء.
وأقــــــر الاجــــتــــمــــاع، بـــحـــضـــور وزيــــــري: 
المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة 
مــحــمــد الـــعـــنـــانـــي، ومــــديــــرة شـــركـــة الــنــفــط 
الــعــراشــة، تشكيل لجان  فــي عــدن انتصار 
لــلــرقــابــة على  الـــعـــلاقـــة  الـــجـــهـــات ذات  مـــن 
المناقصات، وإتاحة الفرصة لجميع التجار، 
بـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى إنــــهــــاء الاحـــتـــكـــار الــقــائــم 
والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات 

التي يعاني منها المواطنين.
واســـــتـــــعـــــرض الاجـــــتـــــمـــــاع عـــــــــدداً مــن 
لــشــراء النفط، والبدائل  الــعــروض المتاحة 
الــوقــود لمحطات  المــتــاحــة لتوفير  العاجلة 
الـــكـــهـــربـــاء، بــمــا مـــن شـــأنـــه تــخــفــيــف حــدة 
الانــقــطــاعــات فـــي خــدمــة الــكــهــربــاء، وضــخ 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة إلــــى المــحــطــات للبيع 

للمواطنين بأسعار معقولة.
وأكــــــــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي فــي 

الاجــــتــــمــــاع ذاتــــــــه، عـــلـــى الــــــــدور الــتــكــامــلــي 
المــركــزي والمحلي، لإيجاد  على المستويين 
المعالجات الضرورية لحل أزمــة المشتقات 
الــنــفــطــيــة. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة الــتــعــامــل 
بــمــســؤولــيــة وبــجــهــد اســتــثــنــائــي لــتــجــاوز 
التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير 
المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات 
الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث 

أي اختناقات تموينية في هذا الجانب.
وكــانــت الحكومة اليمنية قــد اتخذت 
منذ أشهر أكثر من قرار على صعيد إصلاح 
مــنــظــومــة اســـتـــيـــراد المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
وتحصيل العائدات الضريبية والجمركية 
عـــلـــى الـــشـــحـــنـــات مـــــن مـــخـــتـــلـــف المـــــوانـــــئ، 
وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، ومن 

بينها ما عرف بالقرار ٤٩ لسنة ٢٠١٩.
وعــــلــــى وقـــــــع الــــتــــدخــــل الأمـــــمـــــي لــــدى 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وافــقــت الأخــيــرة على 
أن تدفع رســوم الــجــمــارك والــضــرائــب على 
المشتقات الــواردة إلى ميناء الحديدة، إلى 
حــســاب خــاص فــي فــرع البنك المــركــزي في 
الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، على 
أن تخصص الأمــوال الــواردة إليه لمصلحة 

دفع رواتب الموظفين.
وتقول الحكومة إن موافقتها على هذه 
المـــبـــادرة جــــاءت «بــنــاء عــلــى استراتيجية 
الــتــخــفــيــف مـــن مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين، ودعـــم 
جــــهــــود المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لإعــــــــادة الأمــــن 
والــــســــلام وإســــقــــاط الانــــقــــلاب واســـتـــعـــادة 
الدولة». إضافة إلى كونها «دعماً لجهود 
المبعوث الــدولــي، رغــم الإعــاقــات الواضحة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لـــجـــهـــود تــعــزيــز 

إيرادات الدولة وصرف رواتب المدنيين».
واتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية 
فــي بيانات سابقة الميليشيات الحوثية، 
بمنع المستوردين مــن استكمال إجـــراءات 
الحصول على تصريح الدخول إلى ميناء 
الحديدة، وقالت إنها «مستمرة في مناقشة 
الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق 
مــــبــــادرة الـــحـــكـــومـــة، لإدخــــــال جــمــيــع سفن 
الـــوقـــود دون أي عـــوائـــق مـــن المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة فـــي المــســتــقــبــل، وذلــــك كــخــطــوة 
مهمة لتعزيز نجاح اتفاق استوكهولم في 

الحديدة».

قائد «المشتركة» قال إنه «لا مقارنة بين تصرفاتنا وتصرفاتهم» 

فهد بن تركي: التحالف يقاتل إرهابيين مدعومين من نظام إرهابي 

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد الفريق الركن الأمير فهد بن 
تركي بن عبد العزيز قائد القوات 
لــتــحــالــف دعـــم الشرعية  المــشــتــركــة 
في اليمن أن عاصفة الحزم وإعادة 
الأمل بدأت ولا تزال على مبدأ إعادة 
الشرعية اليمنية وفقاً للمرجعيات 
المــيــلــيــشــيــات  الـــــثـــــلاث، مــبــيــنــاً أن 

الحوثية لا أمان ولا دين لها.
وأوضــح الأمير فهد بن تركي 
أن قوات التحالف تقاتل ميليشيا 
إرهابية مدعومة أساساً من نظام 
إرهابي، مطالباً بعدم المقارنة بين 

تصرفاتنا وتصرفاتهم.
وجــــــاءت تــصــريــحــات الــفــريــق 
ركــــــن فـــهـــد عـــلـــى هــــامــــش اخـــتـــتـــام 
الـــدورة الخامسة للقانون الدولي 

الإنـــــســـــانـــــي الــــتــــي عــــقــــدت بــــنــــادي 
ضباط القوات المسلحة بالرياض 
لمــــــدة خـــمـــســـة أيــــــــام. وأشــــــــار قــائــد 
القوات المشتركة إلى أن إعطاء مثل 
هــــذه الــــــــدورات يـــأتـــي انـــطـــلاقـــاً من 
تعليمات الدين الإسلامي الحنيف، 
والاستفادة والتعاون مع كل ما هو 
نافع للبشرية، وأضـــاف: «الــقــوات 
المــشــتــركــة حــريــصــة أشـــد الــحــرص 
على أن تصل هذه المعرفة إلى أدنى 
المستويات وأعلى الرتب، عاصفة 
الحزم وإعادة الأمل بدأت على مبدأ 
واحــــد وهـــو إعــــادة الــشــرعــيــة وفقاً 
الــثــلاث، ومــا زال هذا  للمرجعيات 

هو هدفنا».
وتــابــع: «نــســعــى دائــمــاً للرقي 
بــمــســتــوانــا فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
ونحرص حرصا تاما على أن تصل 

المعرفة والوعي والعمل بالقانون 
الدولي الإنساني في جميع وأحلك 

الظروف».
واستطرد الفريق ركــن الأمير 
فهد بن تركي بقوله «لا ننسى أننا 
نقاتل ميليشيا إرهابية مدعومة 
أســــــاســــــاً مــــــن نـــــظـــــام إرهـــــــابـــــــي، لا 
يــجــب عــلــى الإطــــلاق أن نــقــارن بين 
تــصــرفــاتــنــا وتــصــرفــاتــهــم، لأنـــه لا 
أمــان ولا ديــن لهم، هــم متسلطون 
عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي، ومــنــاوئــون 
لــلــحــكــومــة، يـــزجـــون بــالأطــفــال في 
الحرب، ولا يتوخون عن استخدام 
المــنــاطــق المــدنــيــة لتخزين الــســلاح، 
وهـــــم الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي شــح 
الـــطـــعـــام والــــــــدواء وقـــلـــة الأمـــــن في 

اليمن».
من جانبه، تطرق اللواء الطيار 

الــــركــــن ســــعــــود بــــن مـــعـــمـــر رئــيــس 
فـــريـــق الــتــمــثــيــل المـــوحـــد بــالــقــوات 
المشتركة إلى أهمية الــدورة ومدى 
انعكاسها على الجهود العملياتية 
في الخطوط الأمامية للمشاركين 
في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة 
الأمـــل مــن نــاحــيــة احــتــرام الــقــانــون 

الدولي الإنساني.
وشــــــارك فـــي الـــــــدورة مــمــثــلــون 
مــن هيئة حقوق الإنــســان الدولية 
وهــيــئــة الــهــلال الأحــمــر الــســعــودي 
والنيابة العامة والصليب الأحمر 
الدولي ومركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة وعــــــدد مــن 
ضــبــاط وأفــــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة، 
وفــي الختام تــم تسليم المشاركين 
شـــهـــادات إتـــمـــام الــــــدورة مـــن قــائــد 

القوات المشتركة.

الأمير فهد بن تركي لدى تكريمه حضور الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي عقدت بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض أمس (واس)
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منظمة إسرائيلية تحذر 
من تصعيد هدم البيوت في القدس 

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال مــــــــركــــــــز المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الإســرائــيــلــي لحقوق الإنــســان في 
الأراضــــــي المــحــتــلــة «بــتــســيــلــم» إن 
بلدية الاحتلال في القدس، هدمت 
١٦٥ منزلا في المدينة المحتلة منذ 
الـــعـــام ٢٠١٩. تــحــت حجة  مــطــلــع 

البناء دون التراخيص.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم المنظمة 
كــريــم جــبــران، إن بلدية الاحــتــلال 
صعدت من سياسة هدم المنازل، 
وتـــمـــتـــنـــع عــــــن إقـــــــــــرار الــــخــــرائــــط 
الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد 
الــتــي هدمتها مــنــذُ بداية  المــنــازل 
العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر 
المـــاضـــي تشرين  (تــشــريــن الأول) 

الأول ١٦٥ منزلا.
وأضــاف «أن بلدية الاحتلال 
تـــــفـــــرض غـــــــرامـــــــات كــــبــــيــــرة عــلــى 
المــنــازل كتحمل تكاليف  أصحاب 
الهدم، لذلك يلجأ عدد من المقدسين 
إلــى هــدم منازلهم بأيديهم، فمن 
بـــين ١٦٥ حــالــة هـــدم لــهــذا الــعــام، 
هناك ٤٠ منها قام أصحاب المنزل 
بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل 
فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي 

يفرضها الاحتلال».
وأشار جبران إلى أن الاحتلال 
ألغى جميع المخططات الهيكلية 
الأردنية القديمة، واستولى على 
الــكــثــيــر مـــن الأراضـــــــي، كــمــا أعــلــن 
مـــعـــظـــم المــــســــاحــــات غـــيـــر المــبــنــيــة 
كـــمـــنـــاطـــق خـــــضـــــراء، ومــحــمــيــات 
طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها 
مـــــن الـــتـــســـمـــيـــات الـــــتـــــي تـــبـــنـــاهـــا 
وبـــمـــوجـــبـــهـــا حـــــــرم الـــكـــثـــيـــر مــن 

الفلسطينيين من أراضيهم.
وتــنــتــهــج إســـرائـــيـــل ســيــاســة 
هدم المنازل في القدس منذ احتلال 

الشق الشرقي منها عام ١٩٦٧.
ويــوثــق مــركــز «بــتــســيــلــم» أن 
إســــرائــــيــــل تـــبـــذل جــــهــــوداً كــبــيــرة 
لمنع التطوير والبناء المخصّص 
لــلــســكّــان الــفــلــســطــيــنــيــين، مــقــابــل 
الــبــنــاء واســــع الــنــطــاق وتــوظــيــف 
الأمـــــــــــوال الـــطـــائـــلـــة فـــــي الأحــــيــــاء 
المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل 
الــتــي تشكّل «الــقــدس  الاستيطان 

الكبرى».
وقــالــت «بــتــســيــلــم» إن بلدية 
الــقــدس تمتنع عــن إعـــداد خرائط 
بــنــاء مــديــنــة تفصيلية لــلأحــيــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــمـــا بــــأنــــه فــقــط 
بوجود مثل هــذه الخرائط يمكن 
إصـــــدار تــراخــيــص الـــبـــنـــاء. وهـــذا 
الـــوضـــع يُــنــشــئ نــقــصــاً حـــــادّاً في 
المباني السكنيّة والمباني العامّة 
كــــالمــــدارس والـــعـــيـــادات الــصــحّــيــة 
الــبــنــى التحتية بــمــا في  ومــرافــق 
ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات 
المياه والمجارير، إلخ، وفي المراكز 

التجارية والترفيهية.
وأضــــــافــــــت: «إنـــــــه فــــي غــيــاب 
احتياطي الأراضي يضطر السكان 
الــفــلــســطــيــنــيــون - الـــذيـــن تـــزايـــدوا 
إلـــى   - بـــمـــعـــدل كــبــيــر مـــنـــذ ١٩٦٧ 
العيش بكثافة خانقة في الأحياء 
الــقــائــمــة. وهـــــذا الــــواقــــع لا يُــبــقــي 
للسكّان الفلسطينيين خياراً سوى 

البناء دون ترخيص».
وهــــــــذه الـــســـيـــاســـة تــوســعــت 

مؤخرا.
ويــــــقــــــول مـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات 
الوطني إن عــدد المنازل المهدومة 
منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 
١٩٦٧ بلغ نحو ١٩٠٠ منزل. ويأتي 
ذلــك فــي وقــت يشتد فيه الــصــراع 
الــــســــيــــاســــي والـــــقـــــانـــــونـــــي حــــول 

مستقبل المدينة.

ليبرمان يرفض الانضمام لحكومة أقلية سواء برئاسة نتنياهو أو غانتس

«ليكود» و«كحول لفان» في سباق مع الوقت لتفادي انتخابات ثالثة
تل أبيب: نظير مجلي

رغــم أن رئيس حــزب اليهود الــروس، 
«يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو»، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
أعلن أن «جميع الخيارات المتاحة لتشكيل 
حكومة وحــدة أو حكومة يمين ضيقة لم 
قــائــمــة»، وأن «إســرائــيــل تتجه بقوة  تــعــد 
نحو انتخابات جديدة»، فإن كلا الحزبين 
الــكــبــيــريــن يــبــذلان جــهــوداً كــبــيــرة لــتــفــادي 
هــذه النتيجة. ويحاول ممثلو «الليكود» 
ممارسة الضغوط على ليبرمان أن يغير 
رأيه وينضم إلى حكومة برئاسة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، ويـــحـــاول قــــادة «كـــحـــول لــفــان» 
إقـــنـــاع المـــعـــارضـــة الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــلــيــكــود 
إطــــاحــــة نــتــنــيــاهــو والــــشــــراكــــة مــعــهــم فــي 

حكومة وحدة.
وكــان ليبرمان قد أعلن، صباح أمس 
(الخميس)، أنه لن ينضم لحكومة ضيقة، 
لــفــان»، ولذلك  مــع الليكود أو مــع «كــحــول 
خـــلـــص إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاج: «ذاهـــــبـــــون إلـــى 
انتخابات». وقال، خلال مقابلات صحافية، 
إنه لم يبقَ سوى ٦ أيام على انتهاء مهلة 
«الــكــنــيــســت» (الـــبـــرلمـــان  الـــــــ٢١ المــمــنــوحــة لـــ
الإســــرائــــيــــلــــي)، لــتــفــويــض أحـــــد أعــضــائــه 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة، ومــــع فــشــل مـــحـــاولات 
غـــانـــتـــس ونـــتـــنـــيـــاهـــو لـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
وحــــدة بــيــنــهــمــا، وهــــذه لــيــســت مـــدة كافية 
لنسج اتفاق ائتلافي. وقــد حمّل ليبرمان 
كلا الحزبين مسؤولية الفشل، واتهمهما 
بأنهما يسعيان إلى انتخابات جديدة «لأن 
لــكــل منهما اســتــطــلاعــات رأي تــبــين لهما 

أنهما سيرفعان من عدد المقاعد».
لــديّ  وقـــال ليبرمان: «شخصياً، كــان 
الــــحــــق فـــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة ضـــيـــقـــة مــع 
نتنياهو. كان يمكن أن تكون هذه حكومة 
مؤلفة من ٦٣ نائباً، وقد أكون القائم بأعمال 
رئيس الحكومة ووزيراً للأمن، والحصول 
عـــلـــى حــقــيــبــتــين وزاريــــــتــــــين إضـــافـــيـــتـــين، 
والانضمام إلى كل لجنة برلمانية أريدها، 
وأي ميزانية تخدم أهــداف حزبنا. رفض 

ذلــــك عــمــلــيــاً مــنــاقــض بــشــكــل تــــام لمــصــالــح 
الـــحـــزب. ولــكــنــنــي فــضــلــتُ أن أتـــوافـــق مع 
مــصــالــح دولــــة إســـرائـــيـــل. وعــلــيــه رفــضــتُ 

ذلك».
وعلى أثر هذه التصريحات، خرجت 
الأمينة العامة للجنة الانتخابات المركزية، 
أورلــــــي عـــــدس، بــمــؤتــمــر صـــحـــافـــي، تحث 
فــيــه أعـــضـــاء الــكــنــيــســت إلــــى الإســـــــراع في 
انــتــخــابــات الكنيست المقبلة،  ســن قــانــون 
وحذرت من أنها تحتاج إلى ٩٠ يوماً على 
الأقل لإجراء الانتخابات وتحتاج فورا إلى 
موازنة ١٠٠ مليون دولار لتمويلها. وقالت 
إن كل يوم يتأخرون فيه بسن هذا القانون، 
يـــــؤدي إلــــى عــرقــلــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. 
وأكدت: «اليوم لا توجد لدينا في المخازن 
أي أدوات ملائمة لإجـــراء الانــتــخــابــات، لا 

يــوجــد مــــال نتعاقد  يــوجــد مــوظــفــون ولا 
مــن خــلالــه مــع أحـــد. هــذه أول مــرة تصيب 
إسرائيل واقعة كهذه، بحيث تجري ثلاثة 
انتخابات برلمانية خلال سنة. وهذا الأمر 

يأخذنا إلى مأزق حقيقي».
الـــذي وضعته  وبــمــوجــب السيناريو 
عـــدس، ستجري الانــتــخــابــات فــي العاشر 
من مــارس (آذار) المقبل. ولكن بما أن هذا 
لتاريخ يصادف عيد البوريم (المساخر)، 
سيضطرون لتأجيلها إلى ١٧ من مارس. 
الــوقــت يبقى نتنياهو رئيساً  وحتى ذلــك 
للحكومة الانتقالية. بل سيبقى في المنصب 
حتى الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة.

وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك، ورغــــم تــصــريــحــات 
ليبرمان، ثمة مــن يعتقد فــي الليكود أنه 
لا يـــزال بــالإمــكــان إقــنــاعــه بــالانــضــمــام إلى 

حكومة يمينية ضيقة، ومنهم مــن ذهب 
بــعــيــداً إلـــى الاعــتــقــاد أنـــه بــالإمــكــان إعـــادة 
ليبرمان إلى حزب «الليكود». ولفتوا إلى 
أن ٦٠ رئيس سلطة محلية من «الليكود»، 
إلــى ليبرمان، يطالبونه  توجهوا برسالة 
فيها بــالانــضــمــام لحكومة يــمــين، وقـــرروا 
الــدعــوة إلـــى مــؤتــمــر شعبي واســــع، مساء 
غد (السبت)، بعنوان «ليبرمان... عد إلى 
الــبــيــت». وبــالمــقــابــل، قــالــت مــصــادر مقربة 
مــن غــانــتــس إنـــه لــم يفقد الأمـــل فــي إقــنــاع 
حـــزب «الــلــيــكــود»، بتغيير رأيـــه والتخلي 
عــن رئــاســة الــحــكــومــة فــي المــرحــلــة الأولـــى. 
وأكــدت أن قادة الحزبين ما زالا يجتمعان 
ويتباحثان. وأن هناك احتمالاً لعقد جلسة 
أخـــــرى بـــين نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس بــعــد غد 
(الأحــد). وقالت مصادر أخرى إن غانتس 

يقيم علاقات مع جدعون ساعر، المنافس 
الأساسي لنتنياهو داخل الليكود.

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، كـــشـــفـــت مــــصــــادر 
الــذي يحارب  سياسية أن الرئيس رفلين، 
فـــكـــرة الـــتـــوجـــه إلــــى انـــتـــخـــابـــات ثـــالـــثـــة، لا 
يتحمس لفكرة حكومة برئاسة نتنياهو. 
وأكـــدت أن رفــلــين سمع فــي الأيـــام الأخــيــرة 
وهــو يقول إنــه لا ينام الليل بسبب القلق 
مــن احــتــمــال أن يضطر لتكليف نتنياهو 
بتشكيل الــحــكــومــة مـــرة أخــــرى. وقــــال: «لا 
أتــصــور أن أكـــون أنــا الــرئــيــس الـــذي يكلف 
شخصاً متهماً بثلاث قضايا فساد بتشكيل 
حــكــومــة». وأضـــافـــت هـــذه المـــصـــادر أن مَــن 
أنــه بــدأ يعد الجمهور  يعرف رفلين يــدرك 
لوضع يرفض فيه تكليف نتنياهو، حتى 

لو فاز في الانتخابات.

ثلاث شخصيات تتحكم في مصير تشكيل الحكومة الاسرائيلية... نتنياهو وليبرمان وغانتس (رويترز) 

النيابة الإسرائيلية ستحاكم مجموعة 
من مساعدي نتنياهو في ملف فساد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي لمح فيه الرئيس 
الإســــرائــــيــــلــــي، رؤوبــــــــين رفــــلــــين، إلـــى 
استعداده لإصــدار عفو عن بنيامين 
نتنياهو، لإعفائه من السجن، بشرط 
أن يعتزل السياسة إلــى الأبــد، كشف 
النقاب عن لوائح الاتهام التي تعدها 
النيابة لأكبر قضية فساد في التاريخ 
الإســرائــيــلــي، الــتــي تـــورط فيها قائد 
ســابــق لــســلاح الــبــحــريــة، والمــحــامــي 

الشخصي لنتنياهو.
وهذه القضية تعرف باسم «الملف 
فــتــح فــي حــيــنــه، ورأت  الــــذي   ،«٣٠٠٠
الشرطة أن نتنياهو شخصياً متورط 
فـــيـــه، وأجــــــرت الــتــحــقــيــق مــعــه حــولــه 
عــدة مـــرات؛ لكن المستشار القضائي 
للحكومة أبيحاي مندلبليت، أخرجه 
من الملف، وقرر أنه لا توجد أدلة كافية 

لإثبات هذا التورط. 
وقد أعلنت النيابة العامة، أمس 
أنــهــا تعتزم تقديم لوائح  الخميس، 
اتــــهــــام فــــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، المـــعـــروفـــة 
أيـــضـــاً بـــاســـم «قــضــيــة الـــغـــواصـــات». 
وسيتهم المــحــامــي ديفيد شيمرون، 
وهـــــــو مــــحــــامــــي نـــتـــنـــيـــاهـــو وقـــريـــبـــه 
وأمــين ســره، بتبييض أمـــوال، بينما 
ســتــوجــه إلــــى قـــائـــد ســــلاح الــبــحــريــة 
الأسبق، إليعزر ماروم، تهمتا الرشوة 
وتــبــيــيــض الأمــــــــوال. كـــذلـــك ســتــوجــه 
إلـــى ميكي غــانــور،  هــاتــان التهمتان 
وهو الوسيط بين إسرائيل وحوض 
بــنــاء السفن الألمــانــي «تيسنكروب»، 
بعد أن تراجع عن اتفاقية شاهد ملك 

مع النيابة.

وقــــــررت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة اتــهــام 
مدير مكتب رئيس الحكومة نتنياهو 
الـــســـابـــق، ديــفــيــد شــــيــــران، بــمــخــالــفــة 
الـــرشـــوة وخــيــانــة الأمـــانـــة وتبييض 
أمــــــــــوال، كـــمـــا ســـتـــوجـــه إلــــــى الــــوزيــــر 
السابق مودي زاندبرغ، تهم الرشوة 
أمـــوال والاحــتــيــال وخيانة  وتبييض 
الأمـــــــانـــــــة. وســـيـــتـــهـــم رامــــــــي طــــايــــب، 
المستشار السياسي السابق للوزير 
يــوفــال شــطــايــنــيــتــس، بــالــتــوســط في 
رشــوة، وسيتهم المستشار الإعلامي 
الأســـبـــق لــنــتــنــيــاهــو، تــســاحــي لــيــفــر، 

بتبييض أموال. 
ووفقاً لإعلان النيابة، فإن تقديم 
لوائح الاتهام ضد جميع المذكورين، 
ســـــوف يـــتـــم بـــعـــد جـــلـــســـات اســتــمــاع 

لردهم على التهم ضدهم.
ورغــم أن الشرطة أوصــت، العام 
المـــــاضـــــي، بـــتـــوجـــيـــه اتـــــهـــــام لــرئــيــس 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي الــــســــابــــق، 
أفــــريــــئــــيــــل بـــــــار يـــــوســـــف، بــــالــــرشــــوة 
والاحــتــيــال وخــيــانــة الأمــانــة والتآمر 
عــلــى تنفيذ جــريــمــة، فـــإن الــنــيــابــة لم 

تعلن قرارها بخصوصه حتى الآن.
الــــغــــواصــــات  قـــضـــيـــة  يـــــذكـــــر أن 
والقطع البحرية ظهرت خلال تحقيق 
نــشــرتــه الـــقـــنـــاة الـــعـــاشـــرة فـــي نــهــايــة 
إلـــى تحقيق  ثــم تــحــولــت  عـــام ٢٠١٦، 
واســـــع أجـــرتـــه الـــشـــرطـــة. وفــــي مــركــز 
هــذه القضية صفقتان بــين إسرائيل 
و«تـــيـــســـنـــكـــروب»، وتــقــضــي الصفقة 
الأولــى بشراء ثــلاث غواصات بمبلغ 
١٫٥ مليار يورو، بينما تتعلق الصفقة 
الثانية بشراء سفن تحمل صواريخ 
لــحــمــايــة مـــنـــصـــات الــــغــــاز الــبــحــريــة، 

يــــــــورو. ووفـــقـــاً  بــمــبــلــغ ٤٣٠ مـــلـــيـــون 
لــلــشــبــهــات، فـــإن ضــبــاطــاً كـــبـــاراً، على 
رأســهــم مـــاروم، وموظفين حكوميين 
رفـــــيـــــعـــــي المـــــســـــتـــــوى ومـــــقـــــربـــــين مـــن 
نتنياهو، طلبوا وحصلوا على رشى 
مــن أجــل دفــع الصفقتين بــين حوض 

بناء السفن الألماني وإسرائيل.
وقــد علق وزيـــر الــدفــاع الأســبــق، 
موشيه يعلون، على هذا التطور قائلاً 
إنه ناقص جداً، وما كان ينبغي إخراج 
نتنياهو من هذه الجريمة. فهو المتهم 
الأول بالفساد في هــذه القضية، ولا 

يجوز استثناؤه.
أمــا فــي قضايا الفساد الموجهة 
ضــد نتنياهو شخصياً، فقط أكــدت 
أوســـــــــــاط مــــقــــربــــة مــــــن مــــقــــر رؤســـــــاء 
إســرائــيــل، أن الــرئــيــس رفــلــين يبحث 
بشكل إيجابي إمكانية أن يصدر عفواً 
عن نتنياهو، ولكنه يشترط لذلك أولاً 
أن يقدم نتنياهو شخصياً طلباً بهذا 
الــشــأن، يعترف فيه بالتهم الموجهة 
إلــيــه، ويــقــول إنـــه يـــرى نفسه مذنباً، 
ويتعهد فيه بوضوح تام بأن يعتزل 

السياسة إلى الأبد. 
وقـــالـــت هــــذه المـــصـــادر إن هــنــاك 
عــقــبــتــين أمــــــام تـــطـــور كــــهــــذا: الأولـــــى 
الــنــيــابــة لا تتحمس للفكرة،  هــي أن 
وأنــــهــــا لــــم تـــيـــأس بـــعـــد مــــن إمــكــانــيــة 
إلــى محاكمة أخــرى  تقديم نتنياهو 
فــــي قـــضـــيـــة الـــــغـــــواصـــــات. والـــثـــانـــيـــة 
أن نــتــنــيــاهــو نــفــســه لـــم يــتــجــاوب مع 
الفكرة بعد، وعندما طرحها بعض 
لــهــم؛ بــل إنه  لــم يستجب  الناصحين 
كـــان فـــي المـــاضـــي قـــد أعــلــن رفـــض أي 

حديث عن صفقة أو عفو.

مسؤول ملف الأسرى في «حماس»: ٥ دول توسطت من دون جدوى
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــــســــؤول مـــلـــف الأســـــــرى لـــدى 
حـــركـــة «حــــمــــاس»، مـــوســـى دوديــــــن، إن 
كــل مــحــاولات الــوســطــاء لإخـــراج صفقة 
تـــبـــادل أســـــرى بـــين حــركــتــه وإســـرائـــيـــل 
فشلت. وكشف دوديـــن فــي تصريحات 
لمــوقــع الحركة الإعــلامــي، عــن أن خمس 
دول عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة، حــــاولــــت مـــــراراً 
إخراج صفقة تبادل للأسرى بين الحركة 
وإسرائيل، وكانت آخر محاولة قبل فترة 
المــحــاولات  قــصــيــرة، إلا أن جميع هـــذه 

باءت بالفشل.
وقـــال دوديـــن، إنــه وعــلــى الــرغــم من 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا كـــل مـــن مــصــر، 
وتركيا، وقــطــر، والــســويــد، وألمــانــيــا، لم 
يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية. 
واتهم دوديــن إسرائيل بالتعنت وقال 
إنــهــا لــيــســت جـــاهـــزة لــلــتــحــرك فـــي هــذا 
الملف. وأضاف: «لا يمكن البدء في صفقة 
تبادل دون الالتزام بمستلزمات صفقة 
وفـــاء الأحــــرار (صفقة شــالــيــط) وإعـــادة 
الإفراج عمّن تم اعتقالهم». وأضاف: «إن 
صفقة تبادل جديدة تحتاج إلى إصلاح 
الخلل الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي، 
فلا يعقل أن يتم التفاوض مع الاحتلال 
على صفقة ويتم الاتفاق على ثمن محدد 
تلتزم المقاومة بالثمن والاحتلال ينقض 

كل ما تم الاتفاق عليه».
وتــابــع مــســؤول مــلــف الأســــرى، أنــه 
الــدخــول فــي ترتيبات صفقة  «لا يمكن 
جديدة حتى يفرج الاحتلال عن الإخوة 
الأســــرى الــذيــن أعــيــد اعــتــقــالــهــم، وبقية 
الـــشـــروط تـــأتـــي مـــن خــــلال المــفــاوضــات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة». وشــــدد أنـــه عــلــى رأس 
الـــشـــروط فــي صــفــقــة الــتــبــادل الــقــادمــة، 
سيكون عدم اعتقال الاحتلال أي أسير 
أفرج عنه في الصفقة الجديدة على أي 

تهمة تسبق تــاريــخ الإفـــراج عنه. وأكــد 
على التزام المقاومة تجاه حرية الأسرى، 
وأن قضيتهم تتقدم على كل الأولويات 

الأخرى.
وكـــانـــت «الـــشـــرق الأوســــــط» نــشــرت 
حــول فشل إحـــراز تــقــدم فــي مفاوضات 
الأســــرى؛ لأن إســرائــيــل لــم تــدفــع الثمن 
المــطــلــوب لإنــجــاز صــفــقــة جـــديـــدة، وهــو 
إطــــــلاق ســــــراح المـــحـــرريـــن فــــي الــصــفــقــة 
الـــســـابـــقـــة الـــــذيـــــن أعـــــــــادت اعـــتـــقـــالـــهـــم. 
وتـــصـــريـــحـــات دوديــــــن تــنــســف تــقــاريــر 
إســرائــيــلــيــة حـــول وجـــود تــقــدم فــي هــذا 
الملف. والأسبوع الماضي اجتمع رئيس 

الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
مــع عــائــلات الإســرائــيــلــيــين المحتجزين 
لــدى حركة «حــمــاس»، بحضور منسق 
الأســـــرى والمــفــقــوديــن يـــــارون بــلــوم في 
مكتب رئيس الحكومة بمدينة القدس. 
وقــال نتنياهو للعائلات، إن إسرائيل 
تبذل جهوداً في القنوات المكشوفة وغير 
المكشوفة من أجل إعادة أبنائهم. وقال 
دوديـــــــن، إن نــتــنــيــاهــو يــضــلــل عــائــلات 

الأسرى الإسرائيليين.
ويوجد في قطاع غزة ٤ إسرائيليين 
لدى «حماس»، الجنديان شاؤول آرون 
وهــادار جولدن أسرتهما «حماس» في 

الــحــرب التي اندلعت فــي صيف ٢٠١٤. 
(تــــقــــول إســـرائـــيـــل إنـــهـــمـــا جـــثـــتـــان، ولا 
تــعــطــي «حـــمـــاس» أي مــعــلــومــات حــول 
وضعهم) وأبــاراهــام منغستو وهاشم 
بــدوي السيد، وهما مواطنان يحملان 
الجنسية الإســرائــيــلــيــة، الأول إثيوبي 
والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض 
إرادتــــهــــمــــا بـــعـــد حـــــرب غـــــزة فــــي وقــتــين 

مختلفين.
وتــــتــــهــــم عــــــائــــــلات الأســــــــــــرى لــــدى 
«حماس» الحكومة الإسرائيلية بإهمال 
مصيرهم وعدم العمل بشكل جدي من 

أجل إعادتهم إلى إسرائيل.

مظاهرة في غزة الأسبوع الماضي بعد خبر وفاة الأسير سامي أبو دياك في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

السلطة تنفي وجود مشكلة في تحويل «الشيقل»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــالـــــــــــت ســـــــلـــــــطـــــــة الــــــنــــــقــــــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إنــــه لا تـــوجـــد أي 
مشكلة مصرفية في تحويل عملة 
«الشيقل» الإسرائيلية للعملات 
الأجـــنـــبـــيـــة، ولا وجــــــود أســـاســـاً 
لمشكلة اســمــهــا تــحــويــل الشيقل 

للعملات الأجنبية.
وقـــــالـــــت ســـلـــطـــة الــــنــــقــــد، إن 
مشاكل أزمة فائض الشيقل لدى 
البنوك العاملة في فلسطين هي 
روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ 
سنوات عدة بمعالجتها بنجاح، 
وإن هــذا الأمـــر غير مرتبط بأي 

أزمات أخرى.
وبــــيــــان ســـلـــطـــة الـــنـــقـــد جـــاء 
رداً عــلــى تــســريــبــات إســرائــيــلــيــة 
حـــول أزمــــة ســيــولــة فـــي المــنــاطــق 
الفلسطينية، اضطر وزير المالية 
الإسرائيلي إلى التدخل من أجل 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا. وقـــــالـــــت صــحــيــفــة 
«مـــعـــاريـــف» الإســرائــيــلــيــة أمـــس، 

الـــحـــكـــومـــة  أعـــــمـــــال  إن «مـــنـــســـق 
فـــي المـــنـــاطـــق»، كــمــيــل أبــــو ركـــن، 
المــركــزي  أصـــدر تعليمات للبنك 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي تــــقــــضــــي بــــوقــــف 
عــمــلــيــات صـــرف الــشــيــقــل مقابل 
عـــــمـــــلات أجــــنــــبــــيــــة فــــــي مـــنـــاطـــق 

السلطة الفلسطينية.
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، إن  وقــــــــالــــــــت 
خطوة أبو ركن «الشديدة وغير 
المــــســــبــــوقــــة» اتــــــخــــــذت انـــتـــقـــامـــاً 
«وجزءاً من خطوات عقابية أقرها 
أبو ركن في أعقاب قــرار السلطة 
الفلسطينية بوقف شراء العجول 
في إسرائيل والبدء في استيراد 

عجول من دول أخرى».
وتــســبــب قـــــرار أبــــو ركــــن في 
تراكم مئات ملايين الشواقل في 
مناطق السلطة الفلسطينية، في 
إلــى عملة  أعــقــاب منع تحويلها 
أجنبية بواسطة البنك المركزي 
الإســــرائــــيــــلــــي. كـــمـــا تــســبــب هـــذا 
الــــقــــرار فـــي مــشــاكــل مـــع الــبــنــوك 
الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل 

في مناطق السلطة الفلسطينية.
وبعد غضب السلطة وخشية 
مخاوف متزايدة «من حدوث أزمة 
ســيــاســيــة»، تــدخــل وزيــــر المــالــيــة 
الإســرائــيــلــي، مــوشــيــه كــاحــلــون، 
في القضية. والتقى الثلاثاء مع 
أمير يارون، رئيس البنك المركزي 
الإســـرائـــيـــلـــي، وطـــلـــب الــحــصــول 
عــلــى تــفــاصــيــل حـــول المـــوضـــوع. 
لــكــن يــــارون أبــلــغــه بــأنــه «تـــم حل 
الأزمــة»، وأنــه في هذه المرحلة لا 
تــوجــد مــشــكــلــة بــصــرف الشيقل 
وتحويله إلى عملات أجنبية في 

مناطق السلطة الفلسطينية.
ويبدو أن الأزمــة تحلحلت 
ضمن اتفاق لاحــق. والأربعاء، 
سمحت السلطات الإسرائيلية 
بـــــدخـــــول الــــدفــــعــــة الأولـــــــــى مــن 
العجول المستوردة من الخارج 
إلـــــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، والـــتـــي 
كانت إسرائيل تحتجزها منذ 
أســابــيــع. وشــوهــدت شاحنات 
وهــــــــي تــــحــــمــــل الـــــعـــــجـــــول إلــــى 

مناطق الضفة الغربية.
وقال الوكيل المساعد للقطاع 
الـــزراعـــة  فـــي وزارة  الاقـــتـــصـــادي 
الفلسطينية طــارق أبــو لــبن، إنه 
جرى إدخال ٥٠٠ رأس من العجول 
إلـــى ســـوق الــضــفــة الــغــربــيــة، من 
أصل ٥ آلاف احتجزتها إسرائيل 
منذ قرابة شهر، ومنعت إدخالها 
إلى الضفة وغزة. وأشار أبو لبن 
إلى أنه من المفترض أن يتم نقل 
إلـــى  الـــعـــجـــول  ٥ آلاف رأس مــــن 
الضفة وقــطــاع غــزة خــلال الأيــام 
المقبلة. ولفت إلى أنه تم استيراد 
العجول من هنغاريا، والبرتغال، 
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، وفــــرنــــســــا بــشــكــل 

مباشر دون وسيط إسرائيلي.
والمــــقــــاطــــعــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــســـتـــمـــرة شــمــلــت قـــــــراراً بــوقــف 
التحويلات الطبية إلى إسرائيل، 
كما تــقــدم الفلسطينيون بطلب 
مـــــن أجــــــل اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط مــن 
الـــعـــراق عــبــر تــكــريــره فـــي الأردن 

بدلاً عن شرائه من إسرائيل. بائع في سوق ببيت لحم في الضفة الغربية (رويترز)



  Issue العدد ١٤٩٨٣ – Friday ٦الجمعة ٢٠١٩/١٢/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

المتظاهرون يتجهون إلى التصعيد
 لإسقاط الحكومة قبل تشكيلها

بيروت: كارولين عاكوم

ـــــــــــى  مــــــنــــــذ الـــــلـــــحـــــظـــــة الأول
لــلإعــلان عــن شبه الاتــفــاق على 
المـــــهـــــنـــــدس ســــمــــيــــر الـــخـــطـــيـــب 
لــــــتــــــرؤس الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة 
ودعـــــــــوة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــــيــــشــــال عـــــــون لــــلاســــتــــشــــارات 
الــنــيــابــيــة يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
المــحــتــجــين  فــــعــــل  جــــــــاءت ردّة 
سلبية، وكانت دعوات للتظاهر 
وإقفال الطرقات مساء الأربعاء 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن هـــنـــاك  مـــــع 
تحضيرا لتحركات تصعيدية 
رفــضــا لتشكيل هــذه الحكومة 
الــتــي اعتبروها لا تختلف عن 
ســابــقــاتــهــا وتــتــجــاهــل مطالب 

الشارع.
وبــــيــــنــــمــــا أشـــــــــــارت بــعــض 
المــعــلــومــات إلــى أن هــنــاك بحثا 
بـــين المــتــظــاهــريــن فـــي المــنــاطــق 
لــــلــــدعــــوة إلـــــــى الــــتــــظــــاهــــر يــــوم 
الاثـــــنـــــين عـــلـــى طــــريــــق الــقــصــر 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي بـــعـــبـــدا مــنــعــا 
الــنــواب للمشاركة في  لــوصــول 
الاستشارات، لم تحسم مصادر 
في أوساط الناشطين هذا الأمر 
وكــان التأكيد فــي الــوقــت عينه 
على توجه لتصعيد التحركات 
خــــلال الــيــومــين المــقــبــلــين خــلال 

عطلة نهاية الأسبوع.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يـــقـــول 
أحــــد الــنــاشــطــين فـــي طــرابــلــس 
«الشرق الأوسط» إن التنسيق  لـ
بـــــــــــدأ بــــــــين المــــــجــــــمــــــوعــــــات فـــي 
المناطق للاتفاق على تحركات 
تــصــعــيــديــة مـــن الآن حــتــى يــوم 
الاثــــنــــين مـــوعـــد الاســــتــــشــــارات. 
ويلفت إلى أن التركيز سيكون 
عــلــى إقـــفـــال الـــطـــرقـــات وتــنــفــيــذ 

وقفات احتجاجية في مختلف 
المناطق على ألا تؤدي إلى إزعاج 
الــنــاس أو تــذمّــرهــم، مشيرا في 
الوقت نفسه إلى أنه في بعض 
الأحيان قد يكون هناك عوائق 
فـــي الــتــنــفــيــذ كــمــا حــصــل أمــس 
بسبب تساقط الأمطار أو منع 
الجيش لهم وحرصهم على عدم 

المواجهة معه.
الــتــوجّــه نفسه يشير إليه 
الــــنــــاشــــط إبــــراهــــيــــم مــنــيــمــنــة، 
مؤكدا أن الجو العام في أوساط 
المــتــظــاهــريــن هـــو رفــــض كـــل ما 
يــتــعــلــق بتشكيل  فــيــمــا  حــصــل 
الحكومة، حيث أظهر تجاهلا 
واضحا لمطالب الناس والمعايير 
التي يفترض أن يتشكّل عبرها 
مــجــلــس الـــــــوزراء، وبــالــتــالــي لا 

بـــد مـــن إســـقـــاط الــحــكــومــة قبل 
تشكيلها.

«الــشــرق  لـــ ويــقــول منيمنة 
الأوســط» ما قام به المسؤولون 
فـــــــي مــــــســــــار تــــكــــلــــيــــف رئــــيــــس 
للحكومة وتأليفها هو تحايل 
عــلــى الـــدســـتـــور وانـــتـــقـــاص من 
صلاحيات الرئيس المكلف كما 
أنــه إمــعــان فــي تجاهل الــشــارع 
والمـــعـــايـــيـــر الــــتــــي يـــطـــالـــب بــهــا 
المــتــظــاهــرون وكــــأن المــســؤولــين 
يـــريـــدون الـــدخـــول فــي مــواجــهــة 
مـــعـــهـــم. ويـــشـــيـــر مــنــيــمــنــة إلـــى 
أن الــتــســريــبــات الــتــي انــتــشــرت 
حتى الآن حول الحكومة تشير 
إلــى أنهم يتصرفون بالذهنية 

الـــســـابـــقـــة لـــجـــهـــة المــحــاصــصــة 
الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة وغــــــيــــــرهــــــا تـــحـــت 
عنوان الميثاقية، وكــان تعطيل 
وتـــأخـــيـــر مـــوعـــد الاســـتـــشـــارات 
بـــانـــتـــظـــار الاتـــــفـــــاق عـــلـــى اســـم 
رئيس للحكومة على غــرار ما 
حصل عند تعطيل الانتخابات 
الرئاسية لفرض الشروط التي 

يريدونها.
مـــــن هــــنــــا يـــــؤكـــــد مــنــيــمــنــة 
ضـــرورة إســقــاط الحكومة قبل 
تــألــيــفــهــا والــعــمــل عــلــى تغيير 
الأســس التي بنيت عليها هذه 
السلطة وعلى رأســهــا القانون 
تـــم بموجبه  الــــذي  الانــتــخــابــي 
تــــشــــكــــيــــل المـــــجـــــلـــــس الــــنــــيــــابــــي 
الــحــالــي، وفيما يعتبر أن هذا 
البرلمان سقط في الشارع، يؤكد: 
«لــو كنا فــي بلد يحترم نفسه 
لكنا ذهبنا فورا إلى انتخابات 
نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة، لـــكـــن لــلأســف 

السلطة تتجاهل الشعب».
ويــرى منيمنة أنه لا يمكن 
تــســلــيــم الــــبــــلاد لـــهـــذه الــســلــطــة 
مــرة جــديــدة وهــي الــتــي أثبتت 
مــــن خــــــلال تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
أنـــهـــا لــــم تــتــغــيــر وبـــالـــتـــالـــي لــم 
تــــرســــل أي إشــــــــارة حـــســـن نــيــة 
لــلــمــتــظــاهــريــن المــنــتــفــضــين في 
الـــــشـــــارع مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن شــهــر 
ونـــصـــف الـــشـــهـــر. ويـــلـــفـــت إلـــى 
التوجه إلى تصعيد التحركات 
التي يتم البحث بأشكالها بين 
الناشطين والمناطق لتنفيذها 
فـــي الــيــومــين المــقــبــلــين، مــؤكــدا: 
«لـــم يــعــد هــنــاك أي خــيــار أمـــام 
الــنــاس الــذيــن بــاتــوا يخسرون 
وظائفهم ورواتــبــهــم وأموالهم 
إلا المواجهة والاســتــمــرار حتى 

تحقيق المطالب».

من مظاهرة وسط بيروت احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية (إ.ب.أ)

أعداد كبيرة منهم تخطط للمغادرة

الأزمة اللبنانية تفاقم معاناة النازحين السوريين
بيروت: بولا أسطيح

تسرد صباح (٤٥ عاما) وهي 
نازحة سورية تعيش في لبنان 
منذ العام ٢٠١٣ بمرارة الأوضاع 
التي ترزح تحتها والتي تفاقمت 
مــع انــــدلاع الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
صـــبـــاح تــعــيــل عـــائـــلـــة مــــن ٤ 
أولاد بعدما هجرهم زوجها، من 
خلال العمل في تنظيف المنازل، 
وتــعــانــي الــيــوم مــن تــراجــع كبير 
في طلبات خدماتها علما بأنها 
اضــــطــــرت إلـــــى مــــلازمــــة مــنــزلــهــا 
١٥ يـــومـــا مــــع انـــطـــلاقـــة الـــحـــراك 
وإقفال الطرقات. وتشكو صباح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» مــطــالــبــة  لــــــ
الــذي تعيش فيه  المــنــزل  صاحب 

والواقع في الضاحية الجنوبية 
لــــبــــيــــروت، بــــــأن تــــدفــــع الإيــــجــــار 
بــــالــــدولار بــعــدمــا كـــانـــت تــدفــعــه 
منذ وصولها إلى لبنان بالعملة 
المحلية، قائلة: «حتى أنني عندما 
حــاولــت أن أســتــبــدل مــا لـــدي من 
مال بالعملة اللبنانية مع علمي 
أنني سأتكبد مبلغا إضافيا، قيل 
لي إن الــدولار أصلا غير متوافر 

بسهولة».
ولــعــل أبـــرز مــا جــعــل صباح 
وعــــــــشــــــــرات آلاف ســـــــواهـــــــا مـــن 
النازحين السوريين يستشعرون 
حجم الأزمة في لبنان، هو ارتفاع 
الأسعار الذي طال المواد الغذائية 
وكل المواد الأساسية علما بأنهم 
كــانــوا أصــلا يئنون مــن الأسعار 
المــرتــفــعــة فــي لــبــنــان مــقــارنــة بما 
كـــــانـــــوا يـــدفـــعـــونـــه فـــــي ســــوريــــا. 

وتــشــيــر صــبــاح إلـــى أنــهــا كــانــت 
وعــائــلــتــهــا تـــصـــرف ١٠٠ دولار 
أمـــيـــركـــي أســبــوعــيــا «أمـــــا الــيــوم 
لــم تعد تكفي. كما  فــــ١٤٠ دولارا 
أن مفوضية الأمــم المتحدة التي 
كانت تخصص لنا مبلغا شهريا 
لــلــفــرد، لم  يبلغ نــحــو ٢٧ دولارا 
تــرســل لــنــا المــــال بــحــجــة الإقــفــال 
الــــذي طـــال المــــصــــارف». وتطمح 
صباح ككثيرين غيرها لمغادرة 
لـــبـــنـــان بــــإطــــار الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 
بــاتــت مـــحـــدودة جــــدا وتنظمها 
الــلاجــئــين لنقلهم إلى  مفوضية 
دول أخرى، في وقت باتت أعداد 
أخــــرى مــنــهــم مقتنعة بصعوبة 
ذلك وتخطط للعودة إلى سوريا، 
وهو ما يتحدث عنه عدنان (٣٧ 
عاما) الذي يؤكد أنه كان ليغادر 
مباشرة اليوم إلى سوريا لو لم 

يكن بعض من عمل لديهم بالبناء 
لــــم يـــــســـــددوا مــــا عـــلـــيـــهـــم، قــائــلا 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الـــوضـــع  لــــ
هنا لم يعد مريحا على الصعد 
كافة، والأفضل لنا أن نعود إلى 
بلدنا رغم صعوبة الظروف هناك 

أيضا».
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، قـــامـــت 
المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الـــعـــام 
اللبناني أول مــن أمــس الثلاثاء 
وبــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع مـــفـــوضـــيـــة 
الــلاجــئــين التابعة للأمم  شـــؤون 
المتحدة بتأمين العودة الطوعية 
لـــ١٤٩٨ نازحاً سورياً من مناطق 
مختلفة في لبنان إلــى الأراضــي 
الـــســـوريـــة عــبــر مـــراكـــز المــصــنــع، 
القاع والعبودية الحدودية، ومن 
عرسال عبر معبر الزمراني على 

الحدود السورية.

ويـــــشـــــكـــــو عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الـــــســـــوريـــــين فـــــي لــــبــــنــــان مـــــن أن 
الكثير من اللبنانيين يحملونهم 
آلــت إليه الأوضــاع  مسؤولية ما 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة فــي الــبــلاد 
لــتــســجــيــل أكــثــر  مــــا أدى أخــــيــــرا 
مــن أشــكــال فــي أكــثــر مــن منطقة. 
وتشير الناطقة باسم مفوضية 
لــشــؤون اللاجئين  الأمــم المتحدة 
في لبنان ليزا أبو خالد إلى أنه 
القلق  «رغـــم وجـــود مستوى مــن 
بـــين الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين حــول 
الـــوضـــع الــحــالــي فـــي لــبــنــان، من 
الصعب فــي هــذه المــرحــلــة تقييم 
تـــأثـــيـــر  لـــــذلـــــك  مــــــا إذا ســــيــــكــــون 
مباشر حول إمكانية ارتفاع عدد 

العائدين منهم إلى سوريا».
وفــيــمــا تــنــفــي أبـــو خــالــد في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــح لــــــ

تسجيل المفوضية وقوع حوادث 
أمــنــيــة طـــالـــت نـــازحـــين ســوريــين 
عــلــى خــلــفــيــة الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
تــم إعــلامــيــا تسجيل وقـــوع عــدد 
مـــن الإشــــكــــالات بـــين الــلــبــنــانــيــين 
والــــــســــــوريــــــين أمــــــــــام المـــــصـــــارف 
وبـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد أمــــــــــــام الأمــــكــــنــــة 
المــــخــــصــــصــــة لـــــلـــــصـــــراف الآلــــــــي، 
اللبنانيين  بحيث عــبّــر عــدد مــن 
انــزعــاجــهــم لكونهم عاطلين  عــن 
عن العمل ويحتاجون مساعدات 
مــــــالــــــيــــــة، فـــــــي وقـــــــــت يـــســـتـــطـــيـــع 
النازحون السوريون قبض مبالغ 
وإن كانت ضئيلة مــن مفوضية 
الأمــم المتحدة. وفــي هــذا الإطــار، 
تــســاءل طــونــي (٢٧ عــامــا) «عما 
المــنــطــقــي أن يحمل  كــــان مـــن  إذا 
الـــلاجـــئـــون الـــســـوريـــون بــطــاقــات 
تــخــولــهــم ســـحـــب الأمــــــــوال فــيــمــا 

نحن لم نعد قادرين على تأمين 
لقمة العيش لأطفالنا». مضيفا 
«صــحــيــح أن فـــســـاد مــســؤولــيــنــا 
السبب الرئيسي لما نحن فيه، لكن 
وباعتراف منظمات ومؤسسات 
دولية كبيرة، فإن عبء النازحين 

سرّع الانهيار».
بــالمــقــابــل، تشير صــبــاح إلى 
تـــعـــرضـــهـــا ونـــــازحـــــين ســـوريـــين 
آخــــــــــريــــــــــن لمـــــــضـــــــايـــــــقـــــــات خـــــــلال 
محاولتهم اســتــخــدام البطاقات 
الــــتــــي تـــخـــولـــهـــم ســـحـــب مــبــالــغ 
مالية محدودة تقدمها مفوضية 
النازحين، لافتة إلى أنه تم إقناع 
أكــــثــــر مــــن نـــــــازح أمـــامـــهـــا بــخــلــو 
الصراف الآلــي من الأمــوال ولكن 
حين أصــرت على التأكد من ذلك 

بنفسها، تبين العكس.
وفي بلدة عرسال الواقعة على 

الحدود مع سوريا، والتي تضم 
أكبر تجمع للنازحين السوريين 
عــلــى الأراضــــي اللبنانية، تؤكد 
نائبة رئيس بلدية عرسال ريما 
كــرنــبــي إن «كـــل هــــؤلاء يــلازمــون 
خــيــمــهــم ويـــبـــحـــثـــون فــــي كــيــفــيــة 
معالجة أوضاعهم الصعبة على 
المستويات كافة خاصة مع حلول 
فصل الشتاء»، لافتة في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «رغم  لـ
خــــروج اعــتــصــامــات ومــظــاهــرات 
شبه يومية فــي البلدة تضامنا 
مــع الـــثـــوار الــذيــن يــتــحــركــون في 
كــل المــنــاطــق، لــم يتم تسجيل أي 
إشكالات تذكر». وتكشف كرنبي 
عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة تُـــعـــد لــعــودة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــنــازحــين 
الموجودين في عرسال إلى منطقة 

القصير السورية المتاخمة.

توتر غير مسبوق بين المودعين نتيجة إجراءات المصارف
بيروت: سناء الجاك

تـــــهـــــمـــــس مـــــوظـــــفـــــة فــــــــي أحـــــد 
المصارف اللبنانية لصديقتها بأن 
الــتــي لها الحق  تسحب كــل المبالغ 
فــي الــحــصــول عــلــيــهــا، حــتــى لــو لم 
تـــكـــن تــحــتــاجــهــا. «لمــــــــــاذا؟»، تــســأل 
الـــصـــديـــقـــة، فــتــجــيــب المـــوظـــفـــة: «لا 
تسألي، فأنا لا أعرف شيئاً. ونحن 
نطبق التعليمات ولا يحق لنا أن 
نفهم الأسباب». لكن الموظفة تؤكد 
أن «لا خوف على الودائع على المدى 
الــبــعــيــد، وســـوف تــحــل هـــذه الأزمـــة 
التي يؤثر فيها العامل النفسي لدى 
المـــودعـــين. فــفــي الــنــهــايــة المــصــارف 
الــوضــع النقدي،  ليست خائفة مــن 
إذا بقيت الأمور بهذه الوتيرة، لذا 

تعتمد هذه الإجراءات».
موظف في مصرف آخر، يجيب 
محدثه على الهاتف، بأن لا دولارات 
فــي آلـــة الــســحــب. ويــضــيــف: «نحن 
ننتظر أن تأتي الدفعة. وعليك أن 
تبادر فور وصولها إلى الحصول 
على المبلغ المطلوب؛ لأن الآلات تفرغ 
بــســرعــة جــنــونــيــة. الــنــاس مــتــوتــرة 

وتوترنا».
وبــــمــــعــــزل عـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
الـــرســـمـــيـــة لـــحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 

ريــاض سلامة، وجمعية المصارف 
والمـــــصـــــادر الاقــــتــــصــــاديــــة، يــعــيــش 
المـــودعـــون الــلــبــنــانــيــون تــوتــراً غير 
مـــســـبـــوق حـــتـــى فـــــي زمــــــن الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة. فــالــتــوتــر هـــو الـــســـائـــد، لا 
ســيــمــا أنـــه مـــع مــطــلــع الــشــهــر يحل 
مـــوعـــد اســتــحــقــاق قــبــض الـــرواتـــب 

وتسديد الفواتير.
والمـــشـــهـــد الـــــــذي يـــعـــكـــس قــلــق 
اللبنانيين يظهره ازدحام سيارات 
مــــركــــونــــة عــــشــــوائــــيــــاً قـــــــرب فــــــروع 
المــصــارف، أينما كــانــت فــي لبنان؛ 
لأن المواقف لا تتسع لها، لذا يعمل 
الحراس الأمنيون وعناصر الشرطة 
الواقفون عند مدخل المصرف على 

تنظيم هذا الازدحام.
داخـــــــل المـــــصـــــرف مـــشـــهـــد آخـــر 
لــــصــــفــــوف المـــــــودعـــــــين المـــنـــتـــظـــريـــن 
دورهم. عسكري متقاعد كان عليه 
أن ينتظر دوره خلف ٨٥ شخصاً 
قبل وصوله إلى الموظف، ليحصل 
على جزء من راتبه وفق ما تسمح 

به إجراءات المصرف.
إحــدى المواطنات التي فضلت 
عـــدم الانــتــظــار واعــتــمــاد بطاقتها 
للسحب من الآلــة، فوجئت بسرعة 
تغيير الإجـــــراءات للتضييق على 
ســـحـــب الـــــــودائـــــــع. قـــبـــل أيــــــــام كـــان 

مسموحاً لها بأن تسحب من الآلة 
مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة. أمــــا الــيــوم 
لــيــرة  ألــــــف  فـــقـــط ٥٠٠  فـــالمـــســـمـــوح 
يومياً و٣٠٠ دولار أسبوعياً. تقول 
«الشرق الأوســط» إن «عليها دفع  لـ
مصاريف المبنى؛ حيث تسكن، مع 
فـــاتـــورة مــولــد الــكــهــربــاء والــهــاتــف 
الــفــواتــيــر المستحقة  الــخــلــوي، عـــدا 
لشركة الكهرباء والهاتف الثابت. 
المــبــلــغ ولا يكفي  يــتــبــخــر  بــالــتــالــي 
لهذه المتوجبات المفروض تسديدها 
مطلع كل شهر، هذا بالإضافة إلى 
النفقات الحياتية الأخرى، كالغذاء 
ــــــــدواء، وتـــســـديـــد قــــرض ســيــارة  وال
للمصرف ذاته، مع الإشارة إلى أنهم 
الــفــائــدة عليه بذريعة  رفــعــوا قيمة 

الأزمة الحالية».
لت البطاقة  هذه الإجراءات حوَّ
المصرفية إلى وسيلة لا فعالية لها 
فـــي يـــد أصــحــابــهــا مـــن الــلــبــنــانــيــين 
أمـــــــام الآلات. ويـــنـــتـــاب  الــــواقــــفــــين 
الفئات المتوسطة والقليلة  الخوف 
الــــدخــــل مــــن الــلــبــنــانــيــين لــعــجــزهــم 
عـــن تــحــصــيــل رواتـــبـــهـــم، وجــهــلــهــم 
بـــحـــقـــوقـــهـــم فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

ودائعهم.
ويـــقـــول المــحــامــي عــلــي عــبــاس 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «المــودعــين  لـــ

اللبنانيين يملكون وسيلتين لحفظ 
حقوقهم: الوسيلة الأولـــى تتطلب 
أمراً على عريضة لدى قاضي الأمور 
المــســتــعــجــلــة فـــي مــنــطــقــة المـــصـــرف، 
المــودعــة،  لإلـــزامـــه بتسليم الأمـــــوال 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا أمـــانـــة لــلــمــودع، 
ولا يملك المصرف حق حجبها عنه 
عندما يطلبها. وقد سجلت حالة في 
النبطية (جنوب لبنان) حصل فيها 
المودع على حكم بسحب أمواله؛ لكن 
المصرف استأنف الحكم، ولا يزال 
المـــودع بانتظار حكم الاستئناف. 
أما الوسيلة الثانية، فهي بتوجيه 
إنذار إلى المصرف عن طريق كاتب 
الــــعــــدل، يــطــلــب بــمــوجــبــه تسليمه 
الــوديــعــة لأنــهــا لـــدى المــصــرف على 
سبيل الأمانة، وإذا امتنع المصرف 
يــرفــع المــــودع دعـــوى جــزائــيــة ضــده 

بتهمة إساءة الأمانة».
ويعتبر عــبــاس أن «إجــــراءات 
المــــصــــارف غــيــر قــانــونــيــة بــمــوجــب 
قانون النقد والتسليف الذي ينظم 
عــلاقــة المـــصـــارف بـــالمـــودعـــين، وهــو 
الــتــي تفرضها  لا يــســمــح بــالــقــيــود 
المصارف. أما بشأن التزام المصارف 
بــالــتــعــامــيــم الـــصـــادرة عـــن جمعية 
المــــــصــــــارف، فـــهـــي أيــــضــــاً مــخــالــفــة 
للقانون؛ لأن الجمعية قطاع خاص 

وتعاميمها تتعلق بتنظيم العمل 
الداخلي للمصارف، وليس لتنظيم 
بـــالمـــودع. بالتالي  المــصــرف  عــلاقــة 
الإجــــــراءات الــحــالــيــة هــي إجــــراءات 
أمــــــر واقـــــــــع، ولا تـــصـــل إلــــــى حـــالـــة 
الــطــوارئ؛ لأن هــذه الحالة تحتاج 
إما إلى مرسوم من مجلس الوزراء 
وإما إلى قانون من مجلس النواب 
الثاني  ليصار على ضوء الأول أو 
إعــلان للطوارئ. ولا إعــلان رسمي 

وقانوني لهذه الحالة».
ويــــضــــيــــف عــــبــــاس أن «أخــــطــــر 
مــــا يـــتـــم تــــداولــــه مــــن شـــائـــعـــات، عــن 
توجه المصارف للإقفال حتى مطلع 
العام الجديد بحجة الانصراف إلى 
الأعمال الداخلية المفروض إنجازها 
مــع نهاية الــعــام الــحــالــي، مــع توفير 
بعض السيولة في آلات السحب، في 
حين أن السبب الحقيقي هو الخوف 
من فقدان السيولة، فالاحتياط لدى 
مصرف لبنان لا يغطي قيمة الودائع. 
والمــــودعــــون يــســحــبــون أمــوالــهــم ولا 
يودعون أي مبالغ نقدية، ويفضلون 
الاحــتــفــاظ بــالــســيــولــة لانــعــدام الثقة 
بـــــالمـــــصـــــارف وبـــــالـــــوضـــــع الــــنــــقــــدي. 
ومصرف لبنان بدأ في طباعة ليرات 
لبنانية؛ لكن ضمن حدود خوفاً من 

انهيار سعر صرفها».

دعا إلى إعادة رسم الخط الفاصل بين الدولة و«حزب الله»

نهاد المشنوق: تأليف الحكومة قبل تكليف رئيسها مخالف للدستور
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر النائب نهاد المشنوق أن 
تأليف الحكومة قبل تكليف رئيس 
لــهــا مــخــالــف لـــلـــدســـتـــور، ولا أحــد 
يقبل بالتجاوزات التي باتت تمس 
إلــى أن «منصب  الــكــرامــات، مشيراً 
رئــيــس الــحــكــومــة هــو المــمــثــل الأول 
ــة، ولا أتــصــور أن أحــداً 

ّ
لأهـــل الــســن

ة يقبل بهذا الأمــر»، ودعا 
ّ
من السن

إلــى «مناقشة الاستراتيجية  كذلك 
الدفاعية الوطنية التي لن تنتهي 
أزمـــاتـــنـــا قــبــل أن نــصــل إلــيــهــا، ولا 

خلاص لنا إلا بإقرارها».
وجاء كلام المشنوق بعد لقائه 
مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عــبــد 
اللطيف دريــــان، حيث حــذر مــن أن 
«الأمور تجاوزت مسألة صلاحيات 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة وبــــاتــــت تــمــس 
الــكــرامــات، وبشكل خــاص الكرامة 
الــوطــنــيــة لمـــوقـــع الـــرئـــاســـة الــثــالــثــة 
ــة الــذيــن يمثلهم 

ّ
وكــرامــة أهــل الــســن

رئيس الحكومة في النظام المعتمد، 
ســـواء فــي التأليف أو التكليف أو 
التشاور من تحت الطاولة، وفوق 
الــــطــــاولــــة، بـــاجـــتـــمـــاعـــات يــجــريــهــا 

أشــخــاص مــن غير أصــحــاب الشأن 
يُـــفـــتـــرض أن تــجــري  فــــي أمـــكـــنـــة لا 
المــــشــــاورات فــيــهــا»، مـــؤكـــداً أن هــذا 
«يــــــزيــــــد مــــــن الــــكــــبــــت والإحـــــــبـــــــاط، 
ويــــــضــــــرب الــــحــــصــــانــــة الـــوطـــنـــيـــة 

للرئاسة الثالثة».
وكـــشـــف المـــشـــنـــوق أنـــــه طـــرح 
«على سماحة المفتي عقد اجتماع 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــين مــــــن كــــــل الــــفــــئــــات، 
لـــلـــتـــشـــاور والــــتــــفــــاهــــم واعـــتـــمـــاد 
المــعــايــيــر الــتــي وضــعــهــا الــرئــيــس 
سعد الحريري لتشكيل الحكومة، 
ومناقشتها بشكل جدي، واعتماد 

هذه المعايير للتشكيل».
الـــحـــراك هو  وإذ أكـــد أن «هــــذا 
أنزه وأشــرف وأصــدق حراك حصل 
في تاريخ لبنان»، دعا إلى «حكومة 
مــصــالــحــة مــع الــنــاس فــي الــشــارع، 

ومع مطالبهم التي كلها محقة».
كما دعا إلى «حكومة مصالحة 
مـــع الـــعـــرب والـــغـــرب، لأن الــحــصــار 
علينا سببه وجــود صــدام أميركي 
- إيراني في المنطقة، والأميركيون 
يعتمدون حرب الدولار، وأمام هذه 
المــالــيــة الجميع ضعيف،  المــواجــهــة 

ونحن ندفع ثمن هذه المواجهة».

وأضـــــــــاف المــــشــــنــــوق: «أيـــنـــمـــا 
وُجدت السياسة الإيرانية، في لبنان 
أو في الــعــراق، نجد هــذا الحصار، 
وهـــــــــذه المــــــواجــــــهــــــة، مــــــا يـــــزيـــــد مــن 
الأزمات التي على الحكومة المقبلة 
أن تحاول معالجتها». كما أكد أن 
«الــحــصــار الــعــربــي والــغــربــي على 
الــخــط الفاصل  إلــغــاء  لبنان سببه 
بــين الــدولــة وبــين (حــزب الــلــه)، فما 
عادوا يجدون من يتحاورون معه، 
وبـــاتـــوا يــعــامــلــون لــبــنــان عــلــى أنــه 
(حزب الله)»، داعياً إلى «إعادة رسم 

هذا الخط الفاصل».

عون: أولويتها ستكون تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد

تفاؤل سياسي لبناني بتأليف الحكومة برئاسة الخطيب 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــمــرت أجـــــواء الـــتـــفـــاؤل في 
لبنان حيال تشكيل الحكومة، بعد 
الاتفاق على تسمية المهندس سمير 
الخطيب لترؤسها، والانــتــهــاء من 
وضــع تصور شبه نهائي لتوزيع 
الـــوزاريـــة والشخصيات  الــحــقــائــب 
الــــتــــي ســــتــــتــــولاهــــا. وأكــــــــد رئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عـــــــــون، أن 
أولويات الحكومة الجديدة ستكون 
تحقيق الإصلاحات الضرورية في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، واســتــكــمــال 
مكافحة الفساد، وتصحيح الخلل 

في عمل إدارات الدولة.
وشدد عون أمام وفد من نقباء 
المـــهـــن الــــحــــرة عـــلـــى أهـــمـــيـــة إعـــــادة 
الثقة بالدولة ومؤسساتها، معرباً 
فــي أن تتشكل الحكومة  أمــلــه  عــن 
الـــجـــديـــدة فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن، 
المــشــكــلات التي  لــتــبــدأ فــي معالجة 
تحتاج عناية واهتماماً سريعين، 
لا ســيــمــا عـــــودة الــثــقــة بـــين الـــدولـــة 

والمواطنين.
واجـــتـــمـــعـــت مـــــصـــــادر رئـــاســـة 
الجمهورية ومصادر رئيس حكومة 
الــحــريــري،  تصريف الأعــمــال سعد 
على التأكيد على أن الأمـــور حتى 
الآن تسير وفق ما هو مخطط لها، 
ولا يــزال الخطيب هــو الأوفـــر حظاً 
لترؤس الحكومة، ولن تقف بعض 

الاختلافات أمام تأليفها.
وتشير مصادر وزارية مطلعة 

عــلــى مـــوقـــف رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن لمسات  لـــ
أخيرة توضع على شكل الحكومة، 
مــــع إمـــكـــانـــيـــة تـــبـــديـــل فــــي تـــوزيـــع 
الوزارات السيادية. وبينما يتوقع 
لــلــوزراء  الــعــدد النهائي  أن يحسم 

بين ١٨ أو ٢٤ وزيراً، تلفت المصادر 
إلى أنه حتى الآن سيعود ٤ وزراء 
مـــــن حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
إلــــى الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وهــــم نــدى 
الــبــســتــانــي مــــن «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــر»، وســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي مــن 

حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وعلي 
حـــســـن خـــلـــيـــل مــــن «حــــركــــة أمــــــل»، 
ومــحــمــد فــنــيــش مـــن «حــــزب الــلــه»، 
عـــلـــى أن يـــقـــوم «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
و«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
بتسمية شخصيات غير سياسية 

لتولي حصتهما من الوزارات. 
وفيما يتعلق بالخلاف حول 
وزارتــــــــي الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
ومــطــالــبــة وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بــاســيــل بــالــحــصــول عــلــى الأولـــــى، 
لــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن الــبــحــث لا 
يزال جارياً في هذا الإطار، مرجحة 
الــســيــاديــة على  الـــــوزارات  أن تبقى 
«الــتــيــار»،  حــالــهــا، أي الــخــارجــيــة لـــ
«المستقبل»، في الوقت  والداخلية لـ
الذي لا يزال فيه رئيس البرلمان نبيه 

بري متمسكاً بوزارة المالية.
فــــي المــــقــــابــــل، لا يـــــــزال «حــــزب 
الــــــــقــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» و«حـــــــــزب 
الــرافــض  الــكــتــائــب» عــلــى موقفهما 
للمشاركة فــي الحكومة، مجددين 
التأكيد على مطلبهما الداعي إلى 
تشكيل حكومة تكنوقراط من غير 

السياسيين.
وأعــــلــــن الـــنـــائـــب فــــي الــكــتــائــب 
نديم الجميل مقاطعته الاستشارات 
النيابية، وكتب على حسابه على 
«تــويــتــر» قــائــلاً: «بــعــد المتابعة مع 
جـــمـــيـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــنـــذ انـــطـــلاق 
الـــــثـــــورة، ونــــظــــراً إلـــــى مـــــدى غــيــاب 
وامتناع المسؤولين، وعلى رأسهم 
رئيس الجمهورية، عــن الاستماع 
الــحــقــيــقــي إلـــــى مـــطـــالـــب وروحـــيـــة 
أتـــت مــســرحــيــة التحضير  الـــثـــورة، 
النيابية الملزمة.  لذا،  للاستشارات 
لا جــــــدوى مــــن المـــشـــاركـــة فــــي هـــذه 
الاســـتـــشـــارات. فــلــم أتـــعـــود الــبــصــم 

سلفاً على قرارات ومسرحيات».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى (دالاتي ونهرا)

اعتبروا أن السلطة 
تجاهلت مطالبهم



أبو راسين (سوريا): كمال شيخو

عـــلـــى الـــطـــريـــق الــرئــيــســيــة فــي 
مركز بلدة أبو راسين التابعة لمدينة 
رأس العين في شمال شرقي سوريا، 
تشير أسهم لافتة نحو ثــلاث قرى 
تـــقـــع فــــي جــهــتــهــا الـــغـــربـــيـــة: «بــــاب 
الــخــيــر» و«داوديـــــــــة» و«مــضــبــعــة»، 
لكن منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي وبعد سيطرة الجيش 
الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل ســــوريــــة ضــمــن 
غرفة عملية «نبع السلام»، لم يعد 
بمقدور سكانها المدنيين أو أهالي 
إلــيــهــا، فالمنطقة  الـــذهـــاب  المــنــطــقــة 
يطلق عليها «حــوض نهر زركــان» 
كــــــان يــســكــنــهــا خـــلـــيـــط مــــن الـــعـــرب 
والأكــــــراد بــاتــت مــنــقــســمــة بـــين دول 
كــبــرى فــاعــلــة بــالــحــرب الـــدائـــرة في 
ســوريــا، وجــهــات عسكرية سورية 
على نقيض بالحرب المستمرة منذ 

ثمانية أعوام ونصف.
وأبــــــو راســــــين تــبــعــد عــــن رأس 
الــعــين نــحــو ٣٠ كيلومتراً مــن جهة 
الشرق، كما تبعد ٧٥ كلم عن محافظة 
الــحــســكــة، وانـــتـــشـــرت قـــــوات حــرس 
الــحــدود السورية الهجانة باتفاق 
مـــع «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
بــرعــايــة روســـيـــة بــالــجــهــة الــشــرقــيــة 
على طول نهر زركان حتى بلدة تل 
تمر، فيما ينتشر الجيش التركي 
والــفــصــائــل الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة في 
جــهــتــهــا الــغــربــيــة. وتــحــولــت ســوق 
المـــديـــنـــة إلــــى مـــســـرح لمـــــرور عــربــات 
عسكرية تركية وروسية بعد تسيير 
ثلاث دوريات خلال الشهر الماضي، 
وحـــركـــة تــنــقــل لـــســـيـــارات عــســكــريــة 
تتبع الجيش النظامي وجنوده من 
وإلى مناطق التماس ونصبت ثلاث 

نقاط مراقبة في محيط الناحية.

فــي ســوقــهــا المــركــزيــة، شـــوارع 
شبه فارغة ومتاجر مغلقة ومحال 
تنتظر عودة أصحابها، وبين عشرة 
ألاف نسمة كــانــوا يسكنونها قبل 
شهرين؛ لم يبق منهم سوى بضع 
مــئــات، رغـــم الــهــدنــة الــهــشــة المُعلنة 
بين تركيا وروسيا وتوقيع اتفاقية 
سوتشي نهاية الشهر المــاضــي، إذ 
يــخــشــى أهـــالـــي المــنــطــقــة مـــن تــجــدد 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة والـــنـــزوح مــرة 
ثـــانـــيـــة، لأن المـــســـافـــة الــفــاصــلــة بين 
الأطراف المتحاربة تقدر بنحو ٥٠٠ 

متر.
البالغ مــن العمر  يقول عاصم 
٣٥ سنة ويمتلك مخزن كنجو لبيع 

الــســيــارات، إنّ حياته  تــبــديــل  قــطــع 
انـــقـــلـــبـــت «رأســــــــاً عـــلـــى عــــقــــب» بــعــد 
السيطرة التركية على مدينتي رأس 
العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، 
وأصيبت ســوق الناحية التجارية 
بالشلّل والجمود الاقتصادي بعد 
نــزوح سكانها، «نزحت نحو شهر 
وانتظرت حتى انتهاء القتال، عدت 
ولكن أخشى من تجدد الحرب، لذلك 
حــولــت ســيــارتــي إلـــى مــحــل متنقل 
لبيع القطع ومــكــان للنوم فــي حال 

هربنا».
وتـــــبـــــدأ الــــــحــــــدود الـــعـــســـكـــريـــة 
الجديدة في هــذه المنطقة من قرية 
الأسدية المحاذية للشريط الحدودي 

لتركيا والخاضعة للقوات النظامية 
مروراً بناحية أبو راسين حتى قرى 
السفح وكشمة زركان جنوباً التابعة 
لبلدة تل تمر، أما قرى علوك وقبر 
خـــضـــراوي وتـــل حــرمــل وجــــان تمر 
بـــاتـــت خـــاضـــعـــة لــفــصــائــل ســـوريـــة 
مسلحة تنضوي في غرفة عمليات 
«نــــبــــع الـــــســـــلام» المــــوالــــيــــة لــتــركــيــا، 
وتنتهي سيطرة هذه الفصائل عند 
قرية الراشدية والأخيرة تبعد نحو 
٧ كلم عن بلدة تل تمر على الطريق 

الدولي.
وتمكن عبد القادر المتحدر من 
قرية «جان تمر» وتخضع لفصائل 
ســــــوريــــــة مـــــعـــــارضـــــة، مــــــن إخــــــــراج 

مــحــصــولــه الـــزراعـــي مـــن الــقــرنــبــيــط 
بواسطة سيارة نقل صغيرة لبيعها 
في مدينة الحسكة، واجتاز الحدود 
بـــين الأطـــــراف المتقاتلة  الــعــســكــريــة 
عــلــى الأرض. وبـــاتـــت مــديــنــة رأس 
العين جزيرة معزولة عن محيطها 

وعمقها.
المــــزارع محمد سعيد  وانــتــظــر 
شهراً ونصف حتى تمكن من جني 
محصوله من الزهرة بسبب الحرب 
الدائرة في محيط المنطقة، وقطعة 
أرضـــــه تــقــابــل تــلــة الــنــاحــيــة والــتــي 
نـــصـــب عــلــيــهــا الـــجـــيـــش الــنــظــامــي 
نقطة مراقبة ورفــعــوا فوقها العلم 

السوري.
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لافتة قرب أبو راسين تدل إلى القرى المجاورة (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«المرصد» يتحدث عن تجنيد طهران لـ٧٥٠٠ عنصر شمال شرقي سوريا وجنوبها 

إيران تتوغل في ريف الحسكة قرب حلفاء أميركا 
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــاد «المـــــــــرصـــــــــد الـــــــســـــــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أمـــس أن إيـــران 
الــفــرات،  وســعــت تغلغلها شــرقــي 
حــيــث وصــلــت إلـــى ريـــف الحسكة 
فـــــي إطـــــــار مــــحــــاولاتــــهــــا تــأســيــس 
حاضنة شعبية والحيلولة دون 
خــــســــارة الـــطـــريـــق الاســتــراتــيــجــي 
بين العاصمة الإيرانية والعاصمة 
اللبنانية «الذي تستخدمه القوات 
الإيــرانــيــة بشكل رئيسي»، مشيرا 
إلى ارتفاع عدد العناصر المجندين 
إلــــى ٧٥٠٠ شــخــص شــــرق ســوريــا 
وجــنــوبــهــا، وســـط مــســاع روســيــة 

لضبط هذا التغلغل.
وأفــــــــاد «المــــــرصــــــد» أمــــــس أنـــه 

«مع تطورات الأحداث في سوريا، 
انــشــغــلــت وســائــل الإعــــلام المحلية 
والدولية بمتابعة تطورات الوضع 
فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري والــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية «نبع السلام»، 
فيما انشغلت إيران بمسعاها إلى 
تنفيذ مخططاتها داخـــل ســوريــا 
بـــزيـــادة عـــدد المـــوالـــين فـــي مناطق 

سورية عدة».
وواصــــلــــت الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة «عــمــلــيــات 
الــتــجــنــيــد الــســريــة لــصــالــحــهــا في 
الــــجــــنــــوب الــــــســــــوري والــــضــــفــــاف 
الغربية لنهر الفرات، عبر عرابين 
مــــــواقــــــع جــــرى  لــــهــــا أو  تــــابــــعــــين 
تــحــويــلــهــا لمـــراكـــز لــلــتــجــنــيــد، مثل 
التابع للواء ٣١٣  «سرايا العرين» 

فـــي شـــمـــال درعــــــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مراكز في منطقة اللجاة ومناطق 
أخرى بريف درعا ومدينة الميادين 
وبــاديــتــهــا وضــواحــيــهــا ومنطقة 
البوكمال وغيرها بريف دير الزور 
غرب نهر الفرات»، بحسب «المرصد 

السوري».
وقــــال إن «عــمــلــيــات التجنيد 
تجري مقابل السخاء المادي واللعب 
المــتــواصــل عــلــى الــوتــر الــطــائــفــي»، 
حــيــث أكـــدت مــصــادر تــزايــد أعـــداد 
المــتــطــوعــين فــي الــجــنــوب الــســوري 
أكــــثــــر مـــــن ٤٦٢٠ مـــتـــطـــوعـــا،  إلــــــى 
فيما ارتفع عــدد الشبان والرجال 
السوريين من أعمار مختلفة ممن 
جرى تجنيدهم في صفوف القوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة لها 

إلى نحو ٢٨٧٠. ضمن منطقة غرب 
نــهــر الـــفـــرات فـــي ريـــف ديـــر الــــزور، 
إذ تــعــمــد المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
لتكثيف عمليات التجنيد، تزامنا 
مـــــع انــــشــــغــــال الــــجــــانــــب الــــروســــي 
بالعمليات العسكرية والاتفاقات 
الأخـــيـــرة مـــع تــركــيــا فــيــمــا يتعلق 

بشمال سوريا.
وأوضــــــح أنــــه فـــي بـــلـــدة داعـــل 
في محافظة درعــا، عمدت القوات 
الإيرانية والميليشيات الموالية إلى 
تجنيد شباب عبر مركز في البلدة 
«حيث تجري تلك العمليات مقابل 

٢٠٠ دولار شهريا».
وفــي الميادين شرقي سوريا، 
قالت مصادر إن «القوات الإيرانية 
والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا قــامــت 

بتسليم رواتب المنتسبين لها، مبلغ 
٨٥ ألف ليرة بالعملة السورية، أي 
أقل من ١٠٠ دولار، في حين كانت 
تسلم عناصرها مبلغ ١٥٠ دولارا 
بالعملة الأمــيــركــيــة، مــا يعني أنه 
جـــرى تخفيض رواتــــب العناصر 

أكثر من ٥٠ دولارا».
إلــى أن «التخفيضات  وأشـــار 
الــتــي أدخــلــتــهــا الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
عـــــلـــــى رواتــــــــــــــب المـــــتـــــطـــــوعـــــين فـــي 
صفوفها، دفعت عناصر من أبناء 
المـــنـــطـــقـــة مـــتـــطـــوعـــين فــــي صــفــوف 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي بمدينة 
«المــيــاديــن»، إلـــى ارتــكــاب عمليات 
سرقة ليلا لبعض المحال التجارية 
بعد أن يغلقها أصحابها في مدينة 
الميادين بريف دير الزور الشرقي».

ويــــــعــــــد الـــــجـــــنـــــوب الــــــســــــوري 
والميادين وريف دير الــزور، وصل 
الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي إلـــــى مــحــافــظــة 
الـــحـــســـكـــة حـــيـــث ســـيـــطـــرت قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة. وبــحــســب 
مــصــادر مــوثــوقــة، «أبلغت روسيا 
قــوات ســوريــا الديمقراطية  قــيــادة 
بضرورة إيجاد حل لإيقاف تمدد 
الإيــرانــيــين فــي الــحــســكــة ومناطق 

سيطرتها».
وكان «المرصد السوري» نشر 
فــــي ١٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 
أن عــشــرات مــن «الـــدفـــاع الــوطــنــي» 
فــي المــيــاديــن انــضــمــوا إلــى الــقــوات 
الإيــرانــيــة المـــوجـــودة هــنــاك، حيث 
انشق نحو ٥٠ عنصراً وانضموا إلى 
الــقــوات الإيرانية مبررين  صفوف 

«عــدم الحصول على  بـــ تحركاتهم 
مستحقاتهم الشهرية منذ ٥ أشهر، 
الــقــوات الإيــرانــيــة لا تبخل  بينما 
على مقاتليها برواتب شهرية تبلغ 
إلــى سلال  ١٥٠ دولارا، بــالإضــافــة 
غــذائــيــة وخــدمــات طــبــيــة». وقــالــت 
مــصــادر مــوثــوقــة: «قـــيـــادة الــدفــاع 
الـــوطـــنـــي تـــقـــدمـــت بـــطـــلـــب رســمــي 
للقوات الإيــرانــيــة بغية استرجاع 
الــعــنــاصــر الــــــ٥٠، وهـــو مــا رفضته 
الميليشيات الإيرانية التي اعتبرت 
الـــعـــنـــاصـــر أنـــهـــم بــــاتــــوا جــــــزءاً مــن 

ترسانتها في دير الزور».
وفــي الــبــاديــة الــســوريــة وبعد 
تلاشي «داعــش» بمنطقة الباغوز 
وشرق الفرات، فإن عمليات الفرار 
مـــن جــيــب الــتــنــظــيــم الــكــبــيــر ضمن 

البادية السورية لا تزال متواصلة، 
حيث رصد «المرصد السوري» فرار 
عناصر من التنظيم من تلك المنطقة 
من خلال عمليات تهريب ينظمها 
عــنــاصــر مـــن المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لإيــران والنظام لإيصالهم لتخوم 
مــحــافــظــة إدلــــب ومــنــاطــق سيطرة 
الــفــصــائــل وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام، 
مقابل مبلغ مالي قدره ١٥٠٠ دولار 
للشخص الواحد. وأكــدت مصادر 
موثوقة أن «عمليات التهريب تتم 
مـــن خــــلال نــقــل عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
وعــــوائــــلــــهــــم عــــلــــى مـــــتن ســــيــــارات 
عسكرية، وبطرق مختلفة للوصول 
إلــى المــعــابــر بمناطق الــتــمــاس مع 
المـــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عــــن ســيــطــرة 

النظام في إدلب.

روسيا طورت ٢٠ تقنية للحرب الإلكترونية بعد تجربتها في سوريا 

ف وجودها العسكري في قاعدة القامشلي 
ّ
موسكو تكث

موسكو : رائد جبر

نــقــلــت مـــصـــادر إعــلامــيــة روســيــة 
مــــعــــطــــيــــات حــــــــول تــــعــــزيــــز الـــــوجـــــود 
الـــــعـــــســـــكـــــري الــــــــروســــــــي فـــــــي قـــــاعـــــدة 
القامشلي شمال شرقي سوريا، بعد 
مــرور أسبوعين على إحكام موسكو 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. وأفــــــادت المــصــادر 
أن قـــافـــلـــة ضـــخـــمـــة تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة 
العسكرية الروسية ضمت مصفحات 
وشــاحــنــات وصــلــت مــطــار القامشلي 
ورافــقــتــهــا قــــوات كـــرديـــة فـــي الــطــريــق 
الــــواصــــل إلـــــى المــــطــــار مــــن بـــلـــدة عــين 

عيسى.
ووفــقــا للمعطيات، فــإن موسكو 
تواصل تعزيز الوجود العسكري في 
القاعدة التي تحولت إلى نقطة انطلاق 
الــدوريــات الروسية  أساسية لتنظيم 
فـــي المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة بـــين ســوريــا 
وتــــركــــيــــا. وكــــانــــت مـــوســـكـــو أرســـلـــت 
مروحيات إلى المطار في وقت سابق، 
كــمــا زودتــــــه بــمــنــظــومــة «بــانــتــســيــر» 
الصاروخية قصيرة المــدى لحمايته 
مـــن هــجــمــات مــحــتــمــلــة بــالــقــذائــف أو 

الصواريخ الموجهة.
وأعــــلــــنــــت الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة فـــي وقـــت ســابــق أن المــطــار 
ســــــــــــوف يـــــشـــــكـــــل قـــــــــاعـــــــــدة انــــــطــــــلاق 
لــلــمــروحــيــات الــتــي تــرافــق الـــدوريـــات 
الآلـــيـــة، وأن الــتــمــركــز فــيــه يــســهــم في 
الــدوريــات الروسية في  توسيع عمل 
مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســـوريـــا نــظــرا 
لأن رحلة المروحيات التي تنطلق من 
قاعدة «حميميم» إلى المنطقة تستغرق 
خمس ســاعــات، وتــحــول المــطــار الــذي 
كانت القوات الأميركية تسيطر عليه 
إلـــى ثــالــث قـــاعـــدة عــســكــريــة «عــلــنــيــة» 
لـــروســـيـــا عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة، 
خــصــوصــا أن مــعــطــيــات تـــوفـــرت عن 
حــوارات تجريها موسكو مع دمشق 
لتوقيع اتفاق استئجار طويل المدى، 
فـــي تـــكـــرار لــلآلــيــة الـــتـــي اســتــخــدمــت 
فــــي قـــاعـــدتـــي حــمــيــمــيــم وطــــرطــــوس. 
إلــى أن الوجود  بينما تشير مصادر 
الــعــســكــري الــــروســــي بــــات يــمــتــد إلــى 

مطارات وقواعد جوية عدة أخرى، من 
دون أن تعمل موسكو على توسيعها 
وإقــامــة بنى تحتية فيها لتجهيزها 
لإقامة دائمة، مثلما حصل أخيرا في 

القامشلي.
مــيــدانــيــا، أعــلــن مــركــز المصالحة 
الــــروســــي فــــي ســــوريــــا، أن مــســلــحــين 
أطــلــقــوا الـــنـــار عــلــى نــــاد ريـــاضـــي في 
مدينة تل رفعت بريف حلب، ما أسفر 
عن مقتل ١٠ مدنيين بينهم ٨ أطفال، 

وإصابة ١٣ شخصا بجروح.
وأوضــــح رئــيــس المــركــز الــروســي 
للمصالحة، اللواء يوري بورينكوف، 
في بيان أن المسلحين قصفوا النادي 
الرياضي بمدافع الهاون من عيار ١٢٠ 
ملم من جهة قرية جبرين. وأشار إلى 
أن مــن بــين الــجــرحــى ٧ أطــفــال، اثنان 

منهم في حالة حرجة.
وذكــر المركز الــروســي الــذي يدير 
نـــشـــاطـــه مــــن قــــاعــــدة «حـــمـــيـــمـــيـــم» أن 
عناصر «هيئة تحرير الشام» أطلقوا 
صاروخا على مبنى سكني في قرية 
الــوضــيــحــي جــنــوبــي حــلــب، مــا أسفر 
عن تدمير المبنى ومقتل طفل عمره ٦ 

سنوات وإصابة والدته وأخويه.
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، أشــار المركز 
الــشــرطــة العسكرية  إلـــى أن  الـــروســـي 
الــروســيــة تــواصــل تسيير دوريــاتــهــا 
بشمال سوريا، وقامت بدوريتين في 
محافظة حلب وأخـــرى فــي محافظة 

الرقة.
على صعيد آخر، كشف الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع 
عسكري أول من أمس، أن بلاده جربت 

في سوريا تقنيات الحرب الإلكترونية 
إلى جانب التجارب التي أجرتها على 
نحو ٢٠٠ طراز من الأسلحة التقليدية.

وشـــــدد بـــوتـــين خــــلال الاجــتــمــاع 
على ضــرورة مواصلة تطوير أنظمة 
الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
«مــؤســســات الــدفــاع الــروســيــة طــورت 
عشرين نموذجا من هذه الأنظمة في 

السنوات الأخيرة».
وزاد أن النماذج المطورة تسمح 
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة بتنفيذ  لـــقـــوات 
«مـــجـــمـــوعـــة كـــامـــلـــة مــــن المــــهــــام الــتــي 
تواجهها بنجاح، متفوقة في ميزاتها 

على نظيراتها الأجنبية».
وأضـــــــاف بـــوتـــين أنـــــه «مـــــن المــهــم 
مــــــراعــــــاة الــــخــــبــــرة المـــكـــتـــســـبـــة خــــلال 
الـــتـــدريـــبـــات، والاســــتــــخــــدام الــقــتــالــي 

لمــــعــــدات الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وقـــد 
استخدمت بشكل فعال خلال العملية 

في سوريا».
إلــــــــى ذلــــــــــك، واصــــــلــــــت مـــوســـكـــو 
مشاوراتها مع الأطراف الدولية حول 
سوريا، وأعلنت وزارة الخارجية أن 
نائب الوزير سيرغي فيرشينين بحث 
مع المبعوث البريطاني الخاص حول 
الـــشـــأن الــــســــوري، مـــارتـــن لــونــغــديــن، 
الوضع في سوريا والملفات الإقليمية 

المرتبطة.
وأفــــــــاد بـــيـــان أصـــــدرتـــــه الــــــــوزارة 
الــطــرفــين بحثا «عـــددا مــن الملفات  أن 
الإقليمية على أجندة الشرق الأوسط، 
مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جـــمـــلـــة الــقــضــايــا 
المتعلقة بــالــتــســويــة فــي الجمهورية 

العربية السورية».

مقاتلة كردية في القامشلي قرب مظاهرة أمس ضد الهجوم التركي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي أعاد انتشاره
 في شمال شرقي الفرات

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي مــــارك 
إسبر     في مقابلة أجرتها معه «رويترز»، 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة أتــمــت انــســحــابــهــا 
الـــعـــســـكـــري مـــــن شــــمــــال شــــرقــــي ســـوريـــا 
ليصبح عدد الجنود الأميركيين في بقية 

أنحاء سوريا نحو ٦٠٠ جندي.
إلــى نهاية  وتشير تصريحات إسبر 
فــتــرة اضــطــراب وغــمــوض بــشــأن الــوجــود 
العسكري الأميركي فــي ســوريــا بعد أمر 
الــذي أصـــدره الرئيس  الانسحاب الأولـــي 
دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول).

ومــــنــــذ إعـــــــلان تــــرمــــب تــــراجــــع حــجــم 
القوات الأميركية في سوريا بنحو ٤٠ في 

المائة. وكان العدد نحو ألف فرد.
وأكــــد إســبــر عــلــى احــتــفــاظــه بــالــقــدرة 
عــلــى إدخـــــال أعـــــداد صــغــيــرة مـــن الــقــوات 
وإخراجها وفقاً للضرورة في سوريا. لكنه 
أشــار إلى أن عدد القوات سيتأرجح عند 

مستوى ٦٠٠ فرد في المستقبل المنظور.
وقال إسبر مساء الأربعاء خلال عودته 
من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي 
عقدت على أطــراف لندن «سيكون العدد 
ثــابــتــاً نــســبــيــاً حــــول ذلــــك الـــرقـــم. لــكــن إذا 
رأيــنــا أن هــنــاك أمـــوراً تــحــدث... فسيكون 

باستطاعتي زيادة العدد قليلاً».
ولــم يستبعد إســبــر خفض مستوى 
القوات على نحو أكبر إذا ساهم الحلفاء 

الأوروبيون في المهمة في سوريا.
وقال إسبر، من دون الإشــارة إلى أي 
مساهمة جــديــدة وشــيــكــة، إن «التحالف 
يــتــحــدث كــثــيــراً مـــرة أخـــــرى. ربــمــا يــرغــب 
بــعــض الــحــلــفــاء فـــي المــســاهــمــة بـــقـــوات». 
وتابع: «إذا قــررت دولــة حليفة عضو في 
حلف شمال الأطلسي تقديم ٥٠ فــرداً لنا 
فقد يــكــون بــمــقــدوري سحب ٥٠ شخصاً 

(من قواتنا)».
ويــقــول الجيش الأمــيــركــي، إنــه يركز 
على الحيلولة دون ظــهــور «داعــــش» في 
ســـوريـــا مــــرة أخـــــرى، ونـــفـــذ غـــــارة الــشــهــر 
الماضي أدت إلى مقتل زعيم التنظيم أبو 

بكر البغدادي.
وقــــــال تـــرمـــب خـــــلال زيــــارتــــه لــلــنــدن، 
بــقــوات أميركية  إنــه يرغب فــي الاحتفاظ 

لــضــمــان عـــدم ســقــوط احــتــيــاطــات النفط 
الــــســــوريــــة مـــــرة أخــــــرى فــــي يــــد الــتــنــظــيــم 
المتشدد. وأضــاف: «حافظنا على النفط. 
والنفط هو ما كان يمول (داعش)». وخفف 
ترمب من خططه للانسحاب من سوريا 
بعد أن تعرض لانتقادات من الكونغرس 
شـــارك فيها عــدد مــن كــبــار رجـــال الحزب 
الجمهوري المنتمي إليه والذين يقولون 
إنه مهد الطريق أمام الهجوم الذي هددت 
بـــه تــركــيــا مــنــذ وقـــت طــويــل ضـــد الــقــوات 
الكردية في سوريا والتي كانت من أكبر 

حلفاء أميركا في الحرب على «داعش».
ويـــــشـــــعـــــر دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون بـــحـــلـــف 
الأطــلــســي بــالــقــلــق مـــن أن تــركــيــا العضو 
بحلف الأطلسي منذ عــام ١٩٥٢ وحليف 
جـــوهـــري فـــي الـــشـــرق الأوســــــط تــتــصــرف 
بشكل أحادي الجانب على نحو متزايد، 
حيث شنت هجومها في سوريا على قوات 
تدعمها الولايات المتحدة وقامت بشراء 
الــجــوي «إس ٤٠٠» من  الـــدفـــاع  مــنــظــومــة 

روسيا.
وتــقــول واشــنــطــن، إن منظومة «إس 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة  ٤٠٠» تـــتـــعـــارض مـــع 
لحلف الأطلسي وتمثل تهديداً لمقاتلات 
«إف – ٣٥» التي تنتجها شركة «لوكهيد 
مــارتــن»، وأعــلــنــت فــي يوليو (تــمــوز) عن 
استبعاد تركيا من برنامج المقاتلات «إف 
– ٣٥»، وهددت أيضاً بفرض عقوبات على 
أنـــقـــرة. وبــعــد مــحــادثــات قــمــة بـــين تــرمــب 
والــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، 
أشار إسبر إلى أن تركيا لم تتزحزح عن 
موقفها بعد فيما يتعلق بمنظومة «إس 

.«٤٠٠
وقال إسبر «لا تقدم في هذه النقطة».
لــــكــــن إردوغــــــــــــــان وبـــــعـــــد ضــــغــــط مــن 
الأعــــضــــاء الآخــــريــــن فـــي حــلــف الأطــلــســي 
ومنهم الولايات المتحدة تراجع عن تهديد 
بــعــرقــلــة خــطــط دفـــاعـــيـــة لـــــدول الــبــلــطــيــق 
وبولندا ما لم يصنف الحلفاء المقاتلين 

الأكراد بأنهم إرهابيون.
وقــــال إســبــر عـــن الــتــحــول فـــي المــوقــف 
التركي «أعتقد أنه تحرك إيجابي للأمام». 
أضــــــــاف: «ظــــلــــوا جـــــــزءاً ثــمــيــنــاً مــــن حــلــف 
الأطلسي على مدى عقود، من الأيام الأولى. 

ولهذا عملنا على أن يظلوا معنا».

سوق بلدة أبو راسين ممر لدوريات تركية وروسية قمة تركية ـ بريطانية ـ ألمانية ـ فرنسية 
حول سوريا في إسطنبول العام المقبل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغـــان عن عقد قمة تركية 
- فرنسية - ألمانية - بريطانية حول 
سوريا في مدينة إسطنبول خلال 

شهر فبراير (شباط)  المقبل.
وبحسب بيان صادر عن دائرة 
الاتصال في الرئاسة التركية، قال 
إردوغـــــــــان فــــي لـــقـــاء مــــع مــجــمــوعــة 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي لـــنـــدن أمـــس 
(الخميس) بعد انتهاء قمة حلف 
شمال الأطلسي (ناتو): «قررنا عقد 
الــقــمــة الــربــاعــيــة حـــول ســوريــا مــرة 
الثانية  على الأقــل كل عــام، والقمة 
ستعقد في إسطنبول خلال فبراير 

المقبل».
ـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي  وكـــــــــــان ال
إيمانويل ماكرون ذكر، في مؤتمر 
أمــــــس، أن قــمــة  صـــحـــافـــي أول مــــن 
رباعية جديدة حول سوريا وليبيا، 
ستعقد خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
مـــن الـــعـــام المــقــبــل، بـــين قــــادة تركيا 

وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأشـــــــار إلـــــى وجــــــود عـــــدد مــن 
القضايا المختلف عليها بين تركيا 
وفــرنــســا، مــشــددا فــي هـــذا السياق 
على ضــرورة استمرار الــحــوار بين 

البلدين.
وعــــقــــدت فــــي لــــنــــدن، الـــثـــلاثـــاء 
المــاضــي، قمة رباعية حــول سوريا 
بـــمـــشـــاركـــة إردوغـــــــــــان ومـــــاكـــــرون، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، على هامش قمة حلف 
الناتو، حيث اتفقوا على ضــرورة 

وقف جميع الهجمات ضد المدنيين 
في سوريا، بما في ذلك إدلب شمال 
غربي البلاد، وأكدوا دعمهم عملية 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي ســـوريـــا، 
وأهمية قــرار مجلس الأمــن الدولي 

رقم ٢٢٥٤.
في السياق ذاته، جدد إردوغان 
تأكيده على عدم وجود أي مطامع 
لــــبــــلاده فــــي الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة، 
مــطــالــبــا الــطــامــعــين فــيــهــا بــالــفــعــل 
بــالــخــروج مــنــهــا. وقــــال إردوغــــــان، 
فــي كلمة مــســاء أول مــن أمــس أمــام 
حشد من أبناء الجاليتين التركية 
والإســـلامـــيـــة بــبــريــطــانــيــا: «الـــذيـــن 
كــــانــــوا يـــظـــنـــون أنــــهــــم ســـيـــؤدبـــون 
تـــركـــيـــا عـــبـــر الإرهــــــــــاب والابـــــتـــــزاز 
أصيبوا بخيبة أمــل عندما فشلوا 
في تحقيق أهدافهم... جميع المكائد 
الــتــي حــيــكــت ضـــد بــلــدنــا تــنــهــار... 
هناك حاليا دولة تركية لها سياسة 
خــارجــيــة مستقلة تــشــن العمليات 
العسكرية دون الحصول على إذن 
من أحــد، في مسعى منها للحفاظ 

على أمنها القومي».
وأضاف «بالطبع ظهر الجميع 
لتوجيه النصائح لتركيا متسائلين 
عن سبب وجودنا في سوريا، لكن 
هــؤلاء لهم رد واحــد منا، ألا وهو: 
لــنــا أولاً مـــاذا أنــتــم تفعلون  قــولــوا 
فــــي ســـــوريـــــا؟ فـــهـــل لـــديـــكـــم حــــدود 
بــالــتــأكــيــد لا. إذن  مشتركة مــعــهــا؟ 
ماذا تفعلون هناك؟ لقد قدمتم من 
مسافات بعيدة تمتد لعشرات آلاف 
الكيلومترات، بينما نحن لنا حدود 
مشتركة مع سوريا تمتد ٩١١ كم. 
وسنظل هناك حتى تطهير المنطقة 

مــن الإرهــابــيــين، الــذيــن يستهدفون 
جــــنــــودنــــا عـــلـــى الـــــحـــــدود بـــمـــدافـــع 
الهاون والصواريخ، وحري بنا ألا 

نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك».
وتابع: «أجــددهــا بكل وضوح 
وصراحة نحن باقون هناك إلى أن 
المــنــطــقــة تماماً  نتمكن مــن تطهير 
مــن الإرهــابــيــين، دون أن تــكــون لنا 
أي مــطــامــع بــــالأراضــــي الـــســـوريـــة، 
وعــلــى الطامعين فيها حقاً تركها 
والـــخـــروج مــنــهــا»، مضيفا «الــذيــن 
قدموا للتنظيمات الإرهابية آلاف 
الشاحنات من الأسلحة والذخائر 
مــــجــــانــــا (فـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الــــدعــــم 
الأميركي لــوحــدات حماية الشعب 
الكردية في إطار الحرب على تنظيم 
داعــش الإرهــابــي) امتنعوا عن بيع 

تركيا السلاح».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ســقــط ١٧ 
مــا بــين قتيل ومــصــاب فــي صفوف 
القوات التركية، جراء انفجار سيارة 
مفخخة استهدفت رتلا لآلياتهم في 
مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي 
في سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة 
الأنــبــاء الــســوريــة (ســانــا) نــقــلا عن 

مصادر محلية.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن الــســيــارة 
أثــنــاء مــرور رتل  المفخخة انفجرت 
لــلــقــوات الــتــركــيــة مــديــنــة جــرابــلــس 
شرق حلب، كان متجهاً إلى قاعدة 
الــبــلــدق غـــرب المــديــنــة، مــا أدى إلــى 
مــقــتــل ٥ جـــنـــود أتـــــــراك وجــــــرح ١٢ 
آخــريــن. وأشــــارت المــصــادر إلــى أنه 
تم نقل المصابين فوراً إلى الأراضي 
التركية «تزامناً مع تحليق طائرات 

تابعة لسلاح الجو التركي».

سوريا
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وزير الخارجية الأميركي طالب بإقامة علاقات مع إسرائيل بمستوى عام ١٩٩٤

«أجندة ضغط» ملك المغرب لم يلتق بومبيو... وأوساط تتحدث عن قدومه للرباط بـ
الرباط: حاتم البطيوي

عــلــمــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الــلــقــاء، الــذي كــان منتظرا أن يجمع 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 

بومبيو، لم يتم.
وقــــالــــت أوســــــــاط دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوسط»  غربية في الرباط لـ
إن أســبــاب إلــغــاء اســتــقــبــال الــعــاهــل 
المــغــربــي لــبــومــبــيــو تــعــود إلــــى كــون 
رئيس الدبلوماسية الأميركية جاء 
«أجندة ضغط» لجهة  إلى الرباط بـ
فــــرض إقـــامـــة الــتــطــبــيــع بـــين المــغــرب 
وإسرائيلولم يصدر عن الخارجية 
المغربية أي توضيح بخصوص عدم 

الاستقبال
وحــــســــب مـــعـــلـــومـــات «الــــشــــرق 
الأوسط» فإن بومبيو جاء حاملا في 
جعبته طلبا للمغرب بإقامة علاقات 
مـــع إســـرائـــيـــل بــمــســتــوى الــعــلاقــات 
نفسه، التي أقامها معها عام ١٩٩٤، 
حينما فتحت تــل أبــيــب فــي الــربــاط 
مــكــتــبــا لـــلاتـــصـــال، والــــشــــيء نــفــســه 
قامت به الرباط حينما فتحت مكتبا 
للاتصال في تل أبيب. وترى الرباط 
أن الوضع في عام ١٩٩٤ يختلف كليا 

عن الوضع في ٢٠١٩.
ونـــظـــر المــــغــــرب بـــريـــبـــة شـــديـــدة 
إلــى اللقاء، الــذي أجــراه بومبيو مع 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي الأربــعــاء فــي العاصمة 
الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة، قــبــيــل قــدومــه 
إلى الرباط. وتعتبر الولايات المتحدة 
المــغــرب شريكا فــي تحقيق أهدافها 
فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، بحسب ما قال 
مسؤولون في الخارجية الأميركية 
نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

الماضي.

وأجــــــــرى بـــومـــبـــيـــو، أمـــــــس، فــي 
الــــربــــاط  لــقــاء مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
ســـعـــد الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، بــحــضــور 
وزيــر الدولة المكلف حقوق الإنسان 
والـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــرلمـــان، مصطفى 
الـــرمـــيـــد، والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســـفـــارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــربــاط، ديفيد 
غـــريـــن. كــمــا أجــــرى لــقــاء مـــع نظيره 
المغربي وزيــر الخارجية والتعاون 
الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
نــاصــر بــوريــطــة، ومـــع عبداللطيف 
الحموشي المدير العام للأمن الوطني 
والمدير العام للمخابرات الداخلية. 

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــــال وزيـــــر 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 
الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 
في تصريح وزع على الصحافيين، 
إن وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي يقوم 
بــزيــارة عــمــل إلـــى المــغــرب «فـــي إطــار 
تعزيز العلاقات القوية والتاريخية 
والمـــــتـــــجـــــددة، الــــتــــي تــــربــــط بــلــديــنــا 
الصديقين والشريكين»، مشيرا إلى 
أن هـــــذه الـــــزيـــــارة «تــكــتــســي طــابــعــا 
متميزا على أكثر من مستوى. فهي 
الــزيــارة الأولـــى لــه إلــى المــغــرب وإلــى 

منطقتنا كوزير لخارجية أميركا».
وقـــال بــوريــطــة أيــضــا إن زيـــارة 
بــومــبــيــو لــلــربــاط تـــؤكـــد الــديــنــامــيــة 
الإيــجــابــيــة الــتــي تــعــرفــهــا الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة، بـــــــإرادة مـــن المـــلـــك محمد 
تــلــك  إلــــــــى أن  الــــــــســــــــادس، مــــشــــيــــرا 
الدينامية الإيجابية أبانتها زيــارة 
كــــل مــــن جــــاريــــد كـــوشـــنـــر وإيــفــانــكــا 
تــــــرمــــــب، المــــســــتــــشــــاريــــن الـــخـــاصـــين 

لرئيس الولايات المتحدة.
بــــوريــــطــــة أن زيـــــــارة  وأضــــــــــاف 
بــومــبــيــو لــلــربــاط «بــمــثــابــة تــجــديــد 
الــعــلاقــات الاستراتيجية بين  لمتانة 
المغرب والولايات المتحدة، وتجسد 
نوعية هذه العلاقات، المترسخة في 

أسسها والواضحة في معالمها».
وزاد بوريطة قائلا إن العاهل 
المغربي حرص على تعزيز الشراكات 
التاريخية للمملكة، في إطار تنفيذ 
الــــرؤيــــة المــلــكــيــة لــســيــاســة خــارجــيــة 
ديــنــامــيــة وفــاعــلــة، مــكــنــت الــعــلاقــات 
المــغــربــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة مـــن تحقيق 
قفزة نوعية فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وتفعيل آليات التعاون التي أثبتت 
آفــاق  فاعليتها، وقدرتها على فتح 
أرحــب للشراكة الثنائية. مذكر بأن 
المــتــحــدة فــي تعزيز  الـــولايـــات  إرادة 

علاقاتها مع المملكة المغربية «تشكل 
اعترافا بما يميز المغرب تحت قيادة 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس مــن اســتــقــرار 
ومــصــداقــيــة وإصــــلاحــــات، وهــــو ما 
الرابعة  البيان المشترك للدورة  أكده 
لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي بـــين المــغــرب 
والولايات المتحدة، الذي حيّا ريادة 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس فــــي إرســـــاء 
إصــــلاحــــات قـــويـــة وبـــعـــيـــدة المـــــدى»، 
وأثنى على دعم ملك المغرب الموصول 
فـــي قــضــايــا ذات اهـــتـــمـــام مــشــتــرك، 
مــنــهــا الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 

والاســتــقــرار والتنمية فــي أفريقيا، 
وكذا الأمن والسلم في المنطقة.

وإلى جانب الزخم الذي تعرفه 
العلاقات على المستوى السياسي، 
قال بوريطة إن الشراكة بين المغرب 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة اســـتـــطـــاعـــت 
أيــضــا أن تحقق تــعــاونــا اقتصاديا 
وثيقا، حيث تخطى حجم المبادلات 
الــتــجــاريــة الثنائية عتبة ٥١ مليار 
درهـــم (نــحــو ٥ مــلــيــارات دولار)، أي 
بزيادة قدرها ٢٨ في المائة بالمقارنة 
الــــولايــــات  مــــع ٢٠١٧. مـــوضـــحـــا أن 

المــتــحــدة هــي ثــالــث مــســتــورد للسلع 
المغربية، ورابــع مــورِد للمغرب. كما 
تــأتــي الاســـتـــثـــمـــارات الأمــيــركــيــة في 
المرتبة السابعة ضمن الاستثمارات 
الخارجية المباشرة في المغرب، علما 
بأن نحو ١٦٠ شركة أميركية اتخذت 
من المغرب مقرا لها. إضافة إلى ذلك، 
فإن المغرب زاره هذه السنة أكثر من 
٣٠٠ ألف سائح أميركي، أي بزيادة 
قـــدرهـــا ٢٠ فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة مع 

.٢٠١٧
وتأسيسا على هذه المكتسبات، 

قــال بــوريــطــة إن المــغــرب يعمل وفق 
الــولايــات  رؤيــة العاهل المغربي مــع 
المتحدة كشريك وحليف، فــي إطــار 
تعاون وثيق في العديد من القضايا 
الثنائية والاستحقاقات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، ذكــر 
المـــــغـــــرب ســيــحــتــضــن  بــــوريــــطــــة أن 
الدورة ١٣ لقمة الأعمال الأميركية - 
الأفريقية، في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ 
بـــمـــراكـــش؛ والــنــســخــة ١٧ لمـــنـــاورات 
الأســد الأفريقي ٢٠٢٠ (فــي النصف 
الأول مـــن ٢٠٢٠)، وهـــي الأكـــبـــر في 
أفريقيا مقارنة بما عرفته مناورات 
السنوات الماضية. كما سيحتضن 
المغرب اجتماع فريق العمل المعني 
بمكافحة الإرهـــاب في إطــار مؤتمر 
وارســــو (نــهــايــة بــدايــة شــهــر مــارس 

(آذار) ٢٠٢٠).
وشكلت زيارة بومبيو للرباط، 
فـــرصـــة للتباحث  بـــوريـــطـــة،  حــســب 
وتـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول عــدد 
من القضايا الدولية والإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، انطلاقا من الدور 
الريادي للملك محمد السادس على 
المستوى الأفريقي، ومساهمة المغرب 

المعترف بها في عدد من القضايا.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الـــــــــوضـــــــــع فـــي 
الـــســـاحـــل، قـــــال بـــوريـــطـــة إنـــــه جـــرى 
تــســجــيــل تـــوافـــق بـــين وجـــهـــات نظر 
الـــبـــلـــديـــن، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مــنــطــقــة 
الساحل تعد منطقة استراتيجية، 
تــســتــوجــب تــنــســيــقــا مــشــتــركــا على 
العديد من الأصعدة. وذكر أن المغرب 
يعتبر أن المقاربات الانفرادية أثبتت 
عـــدم فــاعــلــيــتــهــا، ويــدعــو إلـــى تبني 
مــقــاربــة شــامــلــة وجــمــاعــيــة، قــائــمــة 
عـــلـــى الــتــنــســيــق بــــين بــــلــــدان اتـــحـــاد 
الـــســـاحـــل  الــــعــــربــــي، ودول  المــــغــــرب 
والــــصــــحــــراء (ســـــين صــــــاد) (وغـــــرب 

أفريقيا «سيدياو»).

الــتــحــديــات الأمــنــيــة في  وتبقى 
الــســاحــل، يضيف بوريطة،  منطقة 
مــــرتــــبــــطــــة فــــــي الأســـــــــــاس بـــتـــنـــامـــي 
ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، 
التي تهدد الاستقرار والتنمية في 

المنطقة.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــلـــيـــبـــيـــا، قـــال 
بوريطة إن الطرفين تبادلا وجهات 
النظر بخصوص السبل والوسائل 
الكفيلة بتمكين هــذا البلد الشقيق 
من إرساء أسس سلم وأمن دائمين، 
وذلك في إطار حل سياسي يتوافق 
عليه الــفــرقــاء الــلــيــبــيــون، بــنــاء على 
الأســــــــس الــــتــــي وضــــعــــهــــا مــســلــســل 

الصخيرات.
إلــى القول إن  وخلص بوريطة 
الطرفين ناقشا أيضاً التهديد الذي 
تشكله إيــران وحلفاؤها، والجهود 
المـــبـــذولـــة لمـــواجـــهـــة مــــحــــاولات نشر 
النفوذ الإيراني في المنطقة، بما في 
ذلـــك شــمــال وغـــرب أفــريــقــيــا، وكــذلــك 
الجهود المشتركة لمكافحة الإرهــاب 
فــي أفــريــقــيــا مــن خـــلال تــعــزيــز قــدرة 
الأجهزة الأمنية في المنطقة، خاصة 
بـــواســـطـــة وضـــــع مـــنـــصـــة مــشــتــركــة 

للتعاون في المجال الأمني.
ولـــوحـــظ أن تــصــريــح بــوريــطــة 
الطويل خلا من الإشارة، لا من قريب 
ولا مـــن بــعــيــد، إلــــى مــســألــة تطبيع 
عـــلاقـــة بــــــلاده مــــع إســــرائــــيــــل، وهـــي 
الــنــقــطــة رقـــم واحــــد، عــلــى مــا يــبــدو، 
في برنامج زيــارة بومبيو للرباط، 
الــذي حضر إلى المغرب رفقة عشرة 

صحافيين أميركيين.
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن مؤتمرا 
صــــحــــافــــيــــا لـــــلـــــوزيـــــريـــــن بـــومـــبـــيـــو 
وبوريطة كــان مبرمجا عقده أمس 
فــي الــســاعــة الــرابــعــة ظــهــرا (توقيت 
المــغــرب)، لكنه ألغي فــي آخــر لحظة 

دون إعطاء سبب لذلك.

ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 
خلال لقاء نظيره الأميركي مايك بومبيو في الرباط أمس (أ.ف.ب) 

«الرئاسية» في قضايا فساد القضاء يستجوب نجل مرشح لـ

الجزائر: محاكمة رجال بوتفليقة تكشف أسراراً حول «تلاعب بالمال العام»
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــوقـــع مـــراقـــبـــون فـــي الــجــزائــر 
استهدافاً مركّزاً لمرشح «الرئاسية»، 
المقررة الخميس المقبل، عبد المجيد 
تـــبـــون، مـــن خــــلال اســـتـــدعـــاء نجله 
للمحكمة أمس، وهو مسجون منذ 
عامين بناء على تهمة فساد، على 
صــلــة بــــبــــارون مــــخــــدرات مــســجــون 

أيضاً.
وتـــــواصـــــلـــــت أمـــــــس مـــحـــاكـــمـــة 
رجـــــــال الـــحـــكـــم فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
الــثــانــي، وســط ذهـــول قطاع  لليوم 
واســع مــن الــجــزائــريــين، قياساً إلى 
تـــم تحويلها  الـــتـــي  حــجــم الأمــــــوال 
لفائدة رجــال أعــمــال، والــتــي كشف 

عنها المتهمون أثناء إجاباتهم على 
أسئلة القاضي.

«الشرق  وقال مصدر قضائي لـ
الــتــحــقــيــق  قــــاضــــي  الأوســـــــــــط» إن 
بــمــحــكــمــة ابــــتــــدائــــيــــة بــالــعــاصــمــة 
استمع للمرة الثالثة لخالد تبون، 
منذ إيداعه الحبس الاحتياطي في 
قــضــيــة فــســاد تــخــص عـــقـــارات ذات 
قيمة عالية، تعود للملياردير كمال 
شيخي، الذي سجن في مايو (أيار) 
٢٠١٧ بعد حجز سفينة تابعة له، 
والتي عثر حرس الحدود بداخلها 
على ٧ قناطير من الكوكايين، بينما 
كان معلناً أنها تحمل لحوماً حمراء 
مــســتــوردة مــن الــبــرازيــل، وموجهة 

لثكنات الجيش.
وبـــعـــد تــعــمــيــق الــتــحــقــيــق فــي 

الـــقـــضـــيـــة، تــــم اكـــتـــشـــاف تــلاعــبــات 
ومـــــمـــــارســـــات فــــســــاد فـــــي الـــعـــقـــار، 
تــــبــــون ســــاعــــد شــيــخــي  نـــجـــل  وأن 
فــي الحصول على تراخيص بناء 
عمارات في مواقع بالعاصمة والمدن 
الكبيرة، وذلك بفضل والده تبون، 
حينما كان وزيراً للبناء والتعمير، 
قــبــل أن يــعــينَ رئــيــســاً لــــلــــوزراء في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧.
ويــــحــــمــــل تــــوقــــيــــت اســــتــــدعــــاء 
خــــالــــد تــــبــــون مــــن طـــــرف الـــقـــضـــاء، 
تساؤلات كثيرة حول مصير والده 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة. فالحملة 
الانتخابية تــوشــك على نهايتها، 
وتبون مقبل على مناظرة تلفزيونية 
ستجمعه اليوم (الجمعة) مساء مع 
منافسيه الأربعة، ولا شك أن إعادة 

قــضــيــة ابــنــه وتــهــمــة الــفــســاد الــتــي 
تلاحقه إلى الواجهة ستؤثر بحسب 
مــراقــبــين عــلــى ســمــعــتــه، وبــالــتــالــي 
الــنــاخــبــين. ويرجح  على تــوجــهــات 
أن جهة في السلطة اختارت ضرب 
الــظــرف بالتحديد،  تــبــون فــي هـــذا 
وذلـــــــــك بـــتـــنـــظـــيـــم جـــلـــســـة تــحــقــيــق 
قضائي جديدة مع ابنه، وباختيار 
نفس اليوم الذي يحاكم فيه رجال 
بوتفليقة، وفي نفس المحكمة أيضاً.

وكـــــــــــــان تـــــــبـــــــون اشـــــتـــــكـــــى فـــي 
تصريحات للإعلام من «ظلم لحقني 
عن طريق سجن ابني»، نافياً بشدة 
لـــه فـــي الـــعـــقـــارات الــكــثــيــرة  أي دور 
والـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي بـــنـــاهـــا شــيــخــي، 
المــدعــو «الــبــوشــي» (تــاجــر لــحــوم). 
وبـــعـــد إعــــــلان تـــرشـــحـــه لــلــرئــاســة، 

سئل المرشح تبون إن كــان سيأمر 
بإنهاء سجن ابنه إن أصبح رئيساً، 
فأجاب بأنه «لن يتدخل في شؤون 
القضاء في هذا الملف، مهما كانت 
الظروف». وبدا متأكداً من «براءة» 

نجله.
ويعد تبون من أبرز المترشحين 
لـــخـــلافـــة بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، وقــــــد أشـــيـــع 
أنـــــــه «مــــــدلــــــل الــــجــــيــــش ومـــرشـــحـــه 
لـــلاســـتـــحـــقـــاق الــــــرئــــــاســــــي»، لــكــنــه 
نفى ذلــك فــي تصريحات لوسائل 
إعلام محلية وأجنبية، وعدّ نفسه 

«مرشح الشعب».
الثاني  وتواصلت أمس لليوم 
محاكمة رئيسي الوزراء سابقاً عبد 
المالك سلال وأحمد أويحيى، وعدة 
وزراء ورجال أعمال وكوادر بوزارات 

فــي قضيتي «تــركــيــب الــســيــارات»، 
الــولايــة  و«الــتــمــويــل الخفي لحملة 
الخامسة لبوتفليقة»، التي أسقطها 
الحراك في فبراير (شباط) الماضي.
وتـــــابـــــع الـــــجـــــزائـــــريـــــون خــــلال 
اليومين الماضيين، بذهول وسخط 
كـــبـــيـــريـــن، تـــصـــريـــحـــات المــتــهــمــين 
بــشــأن آلاف المـــلـــيـــارات مـــن الأمــــوال 
الجزائرية، التي كانت من نصيب 
رجـــال الأعــمــال، فــي شكل إعــفــاءات 
مـــــن دفـــــــع الــــضــــريــــبــــة وتـــســـهـــيـــلات 
وامتيازات، كانت الخزانة العمومية 
ضحية لــهــا. إضــافــة إلــى المــلــيــارات 
التي خصصها نفس رجال الأعمال 
كـــدعـــايـــة ضــخــمــة لـــفـــتـــرة رئــاســيــة 
جــــديــــدة، كـــــان يـــريـــدهـــا بــوتــفــلــيــقــة 
وشــقــيــقــه الـــســـعـــيـــد، الــــــذي يــقــضــي 

حالياً عقوبة ١٥ سنة سجناً.
كــــمــــا كــــشــــف الــــــبــــــثّ المــــبــــاشــــر 
للمحاكمة على شاشات وضعتها 
المــحــكــمــة خـــــارج قـــاعـــة الــجــلــســات، 
والــــــــتــــــــي كـــــــانـــــــت الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــات 
الـــخـــاصـــة تــنــقــل عــنــهــا، دور أبــنــاء 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين فـــــي الـــصـــفـــقـــات 
الــتــي منحت لرجال  والمــشــروعــات، 
الأعـــمـــال المــقــربــين مــنــهــم، وخــاصــة 
نجلي سلال وأويحيى اللذين كانا 
شريكين لمالكي مؤسستين لتركيب 
ســــيــــارات أجـــنـــبـــيـــة. ولـــــم يـــكـــن ذلـــك 
ممكناً، بحسب مــا جــاء فــي أسئلة 
لـــــــولا دور  لـــلـــمـــتـــهـــمـــين،  الــــقــــاضــــي 
والديهما في الثراء الفاحش لرجال 

الأعمال.
وقال أويحيى بخصوص ابنه 

إنـــــه أســـــس شـــركـــة بــفــضــل تــدابــيــر 
حــكــومــيــة لــتــشــجــيــع المــســتــثــمــريــن 
الشباب، وأكــد أنــه «لــم يأخذ فلساً 
من المال العام، ولم أستغل منصبي 
الــحــكــومــي لــفــائــدتــه». كــمــا نــفــى أن 
تكون زوجــتــه مالكة شركة بعكس 

ما جاء في التحقيقات.
أمـــا ســـلال فــقــال إن ابــنــه دخــل 
شريكاً في مؤسسة تعود لملياردير 
مسجون، «بفضل خبرة اكتسبها 
في الخارج بعد تخرجه من جامعة 
أجــنــبــيــة». لــكــن الــقــاضــي لــم يقتنع 

بكلام سلال وأويحيى.
وتــعــد هـــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تـــجـــري فــيــهــا مــحــاكــمــة مــســؤولــين 
سياسيين كبار منذ استقلال البلد 

في ١٩٦٢.

برلمان تركيا يبدأ المصادقة 
على مذكرة الحدود البحرية مع ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان إن مذكرة التفاهم، 
المــــوقــــعــــة بـــــين تـــركـــيـــا وحـــكـــومـــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــيــة، حــول 
تحديد مناطق السيادة البحرية 
«ســتــحــقــق هــدفــهــا طـــالمـــا تــحــلّــت 
حكومة فائز السراج بالصمود».

وتـــــــزامـــــــن ذلــــــــك مــــــع شــــــروع 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، فـــي مــنــاقــشــة 
المذكرة الموقعة في إسطنبول بين 
إردوغان والسراج في ٢٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
لــدائــرة الاتصال  وذكــر بيان 
بــالــرئــاســة الــتــركــيــة أن إردوغــــان 
أبلغ، أمس (الخميس)، مجموعة 
مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين المــــرافــــقــــين لــه 
فـــي لـــنـــدن، حــيــث شــــارك فـــي قمة 
«الـــــنـــــاتـــــو»، بــــــأن هــــــذه الـــخـــطـــوة 
«ســتــحــقــق هــدفــهــا طـــالمـــا تــحــلّــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي لــيــبــيــا 
بــالــصــمــود وبــقــيــت مــتــمــاســكــة». 
وفــي الــوقــت ذاتـــه، شــرع البرلمان 
التركي في مناقشة المذكرة، حيث 
وافقت لجنة الشؤون الخارجية 
في البرلمان على مشروع قانون 

بشأنها.
وعــــــقــــــدت الــــلــــجــــنــــة، أمــــــس، 
اجــتــمــاعــاً، بــرئــاســة الــنــائــب عن 
حــزب العدالة والتنمية الحاكم، 
فــــولــــكــــان بــــوزكــــيــــر، حـــيـــث تــمــت 
مناقشة المشروع والموافقة عليه.

عت في 
ّ
وكانت تركيا قد وق

إسطنبول، فــي ٢٧ مــن نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي، 
مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، 
رئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
لــــحــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق الــــوطــــنــــي 
الــلــيــبــيــة، تــتــعــلــقــان بــالــتــعــاون 
الأمـــنـــي والــعــســكــري، وتــحــديــد 

مناطق السيادة البحرية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال فــؤاد 
أوكطاي، نائب الرئيس التركي، 
الـــيـــوم  الـــبـــرلمـــان «ســـيـــصـــوت  إن 
(أمــــــس) عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة»، الــتــي 
«التاريخية»، و«بذلك  وصفها بـ
ســـيـــنـــتـــصـــر الــــــســــــلام فــــــي شــــرق 
البحر المتوسط، وستفوز الأخوة 

التركية - الليبية».
وأضـــاف أوكــطــاي، فــي كلمة 
بأنقرة، أمس، أن اتفاقية المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة، الــتــي 
وقعتها تركيا مع ليبيا «هي من 
المساهمات المهمة التي قدمتها 
الــســلام المستدام  تركيا مــن أجــل 

في منطقتها».
إلى ذلك، قال مصدر أوروبي 
مطلع إن دوائــر صنع الــقــرار في 
مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بصدد معاينة وتحليل مضمون 
مــــذكــــرتــــي الـــتـــفـــاهـــم بـــــين تــركــيــا 
الــوفــاق، الموقعتين في  وحكومة 

٢٧ نوفمبر الماضي.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإيـــطـــالـــيـــة (آكــــــــي) عــــن المـــصـــدر 
قـــولـــه إن مـــســـؤولـــي الاتــــحــــاد لم 
يــخــفــوا قــلــقــهــم بـــشـــأن مــضــمــون 
المــذكــرتــين، رغــم أنهم لــم يطلعوا 
إلـــى أن  عليهما رســمــيــاً، مــشــيــراً 
الأمــر «سينعكس على العلاقات 
الأوروبية مع تركيا وليبيا»، كما 
أوضح في الوقت ذاته أن «الوقت 
لا يـــزال مــبــكــراً عــلــى الــدخــول في 

التفاصيل».
وكـــــانـــــت جـــــوزيـــــف بــــوريــــل، 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم المـــمـــثـــل الأعـــلـــى 
لــــلأمــــن والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
فــي الاتــحــاد، قــد أصـــدرت، أمــس، 
بياناً عبرت فيه عن أمل الاتحاد 
الأوروبــــي فــي أن «تحترم تركيا 
عــلاقــات حــســن الـــجـــوار ومــبــادئ 

القانون الدولي وقانون البحار، 
وبـــشـــكـــل خـــــــاص، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالسيادة على المناطق البحرية»، 
كــمــا حــثــت أنــقــرة عــلــى «ضــــرورة 
الامــتــنــاع عــن أي عــمــل مــن شأنه 
يـــــهـــــدد الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار  أن 
الإقــلــيــمــيــين». وأثــــار الإعــــلان عن 
الـــتـــفـــاهـــم ردود فــعــل  مــــذكــــرتــــي 
غـــاضـــبـــة مـــــن أطـــــــــراف إقــلــيــمــيــة 
ودولـــــيـــــة، فــيــمــا طـــالـــب الاتـــحـــاد 
الأوروبي أنقرة «بضرورة الالتزام 
بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي، والامـــتـــنـــاع 
عــــن الـــتـــهـــديـــد والـــتـــمـــســـك الـــتـــام 
بالحوار». كما صدرت تعليقات 
منددة من جانب مصر وفرنسا 
وقــبــرص، لكن أكثرها حــدة جاء 
الــيــونــان، التي أمهلت سفير  مــن 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، حتى 
(الـــخـــمـــيـــس)، لتعيد  أمــــس  يــــوم 
حكومته النظر في المذكرتين، وإلا 
فــيــه»،  فسيصبح «غــيــر مــرغــوب 
كما طلبت الدعم من حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
من جانبها، أعلنت اليونان 
أنها أبلغت تركيا بمعارضتها 
عــــلــــى اتــــــفــــــاق تــــحــــديــــد مـــنـــاطـــق 
الـــســـيـــادة الــبــحــريــة مـــع حــكــومــة 
الوفاق، مؤكدة التزامها بإجراء 
أنــقــرة، شريكتها  مــحــادثــات مــع 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
حول إجراءات لبناء الثقة. وذكرت 
أن رئـــيـــس الـــــــوزراء كــيــريــاكــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس الــتــقــى الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان في 
لندن، أول من أمس، على هامش 
قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكـــان الــرئــيــس إردوغـــــان قد 
أعـــلـــن، الـــثـــلاثـــاء، قــبــل مــغــادرتــه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة، أنــــــه لــن 
يناقش الاتفاق الموقع مع حكومة 

السراج الليبية مع أي أحد.

مجلس النواب طالب بسحب عضويتها بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع تركيا

«الوفاق» الليبية تسعى لعدم تعليق تمثيلها في الجامعة العربية
القاهرة: خالد محمود

واصـــلـــت حــكــومــة الـــوفـــاق، 
بـــــرئـــــاســـــة فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، 
الــدول الأعضاء  سعيها لإقناع 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة بــعــدم 
تـــعـــلـــيـــق تـــمـــثـــيـــلـــهـــا لـــعـــضـــويـــة 
لــيــبــيــا، اســتــجــابــة لــتــحــرك قــام 
بـــــه مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي، 
المــــدعــــوم مـــن الــجــيــش الــوطــنــي 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
إثــر توقيعها مذكرة تفاهم مع 
أنقرة. وفي غضون ذلك، تجاهل 
اقــتــحــام مسلحين لمقر  الـــســـراج 
المـــالـــيـــة أول  حــكــومــتــه ووزارة 
مـــن أمــــس، وتـــــرأس فـــي المــقــابــل 
اجــتــمــاعــاً لــحــكــومــتــه، قــــدم فيه 
آخر المستجدات، ونتائج جولته 

الخارجية.
وبحسب بيان للسراج، فقد 
نـــاقـــش الـــلـــقـــاء تــطــويــر الآلـــيـــات 
التي تمكن من التوفير المستمر 
لمــــتــــطــــلــــبــــات المـــــعـــــركـــــة وعـــــــلاج 
الــجــرحــى، وتــأمــين احــتــيــاجــات 
الــنــازحــين جــــراء الـــعـــدوان على 
الــعــاصــمــة، كــمــا نــاقــش تحديد 
أولــــويــــات الــعــمــل خــــلال الــفــتــرة 

القادمة.
وكـــــــان الـــــســـــراج قـــــد تـــــرأس 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــاً لمـــــجـــــلـــــس أمــــــنــــــاء 
الليبية للاستثمار،  المــؤســســة 
بحضور محافظ مصرف ليبيا 
الــتــخــطــيــط  المــــــركــــــزي، ووزراء 
والمــالــيــة والاقـــتـــصـــاد، لمناقشة 
تـــقـــريـــر نـــشـــاط المـــؤســـســـة لــعــام 
٢٠١٩، ومراجعة القوائم المالية، 
المــــؤســــســــة فــي  ومـــتـــابـــعـــة أداء 
إطــار نظام العقوبات وقوانين 

التجميد.
مـــن جــانــبــه، واصــــل محمد 

ســــــيــــــالــــــة، وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
بحكومة السراج، أمس، جهوده 
الدبلوماسية في محاولة لإقناع 
الدول العربية بعدم الاستجابة 
الــنــواب الليبي،  لطلب مجلس 
بتعليق عضوية حكومة السراج 
في الجامعة العربية. كما أجرى 
ســـلـــســـلـــة اتــــــصــــــالات هـــاتـــفـــيـــة، 
شملت وزراء خارجية الأردن، 
عُــمــان، ومــوريــتــانــيــا،  وسلطنة 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى نـــــائـــــب وزيـــــر 
خارجية الكويت، لتحذيرهم من 
محاولات بعض الدول المساس 
باعتبارها  بشرعية حكومته، 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، وفـــــق مــا 

نـــص عــلــيــه الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
المـــوقـــع فـــي مــديــنــة الــصــخــيــرات 
الــذي تــم اعتماده في  المغربية، 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي؛ داعــيــاً 
إلـــــــى ضــــــــــرورة اتـــــخـــــاذ مـــوقـــف 
عـــربـــي مـــوحـــد لـــوقـــف الـــعـــدوان 
على طرابلس، وإيجاد مقاربة 
لحل يعيد العملية السياسية 
من جديد، وفق الضوابط التي 
أشار إليها السراج في مبادرته 
التي أطلقها خلال يوليو (تموز) 
الماضي، بالإضافة إلى الجهود 
الدولية والتحضيرات الجارية 
لعقد مؤتمر برلين لحل الأزمــة 
الــلــيــبــيــة. كــمــا دافـــــع عـــن اتــفــاق 

حكومته مع الحكومة التركية، 
وقال إنه «لا يمس أي مصالح أو 

سيادة أي دولة أخرى».
ونـــقـــل ســـيـــالـــة عــــن وزيـــــري 
الخارجية العماني والموريتاني 
دعمهما لحكومة السراج، بينما 
اعــتــبــر ســيــالــة أن أي مــحــاولــة 
للمساس بشرعية هذه الحكومة 
«ســــتــــكــــون نـــتـــائـــجـــهـــا ســلــبــيــة 
ووخيمة على الوضع الليبي».

وكـــــــــان المــــســــتــــشــــار عــقــيــلــة 
صــالــح عيسى، رئــيــس البرلمان 
الــلــيــبــي، قــد طــالــب أخــيــراً الأمــم 
المــتــحــدة، والــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم 

التي أبرمها السراج مع الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، والـــــتـــــي 
تـــضـــمـــنـــت الــــتــــعــــاون وتـــرســـيـــم 
الحدود البحرية بين الدولتين.

مــيــدانــيــاً، قـــرر الــقــائــد الــعــام 
لـــقـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، منح 
جــمــيــع ضــحــايــا الــجــيــش الــذيــن 
شــــــاركــــــوا فـــــي ثــــــــورة الــــكــــرامــــة، 
وســــام الــشــهــيــد، عــلــى أن تمنح 
أســـرهـــم مـــكـــافـــأة مــالــيــة قــدرهــا 
مائة ألف دينار ليبي. وتحدث 
المركز الإعــلامــي لغرفة عمليات 
الـــــــكـــــــرامـــــــة، الــــــتــــــابــــــع لـــلـــجـــيـــش 
الوطني، عــن عملية نوعية من 
ســـريـــة شـــهـــداء طــرابــلــس داخـــل 
العاصمة طرابلس، وبالتحديد 
بالقرب من وزارة الداخلية، تم 
خلالها تدمير سيارة مسلحة، 
تابعة لميليشيات غنيوة الككلي، 
أحد أمــراء الحرب في العاصمة 

طرابلس.
بــــــدورهــــــا، اتـــهـــمـــت عــمــلــيــة 
«بــركــان الغضب»، التي تشنها 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الــــــــــــســــــــــــراج، قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
بــاســتــهــداف ســيــارتــي إســعــاف 
تــابــعــتــين لمــركــز الــطــب المــيــدانــي 
والــدعــم جنوب طرابلس، خلال 
قــيــام الــفــريــق الــطــبــي بــإســعــاف 

الجرحى.
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت المؤسسة 
الوطنية للنفط، الموالية لحكومة 
السراج، أمس، عن توقف الإنتاج 
في حقل الفيل النفطي، الواقع 
فــي جــنــوب غــربــي الــبــلاد، وذلــك 
«إغــــلاق  بـــســـبـــب مــــا وصـــفـــتـــه بـــــ
قــانــونــي لأحـــد الصمامات  غــيــر 
المــــــوجــــــودة عـــلـــى خــــط أنـــابـــيـــب 
التصدير، الممتد من حقل الفيل 

النفطي إلى مليتة».

ألمانيا والاتحاد الأوروبي: لا حل للأزمة الليبية 
إلا بالعودة للمسار السياسي

طرابلس: «الشرق الأوسط»

التقى فائز السراج، رئيس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة 
الـــــــوفـــــــاق الـــــوطـــــنـــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، 
المــدعــومــة دولــيــاً، صباح أمــس، 
بــمــقــر المـــجـــلـــس فــــي الــعــاصــمــة 
طــــــرابــــــلــــــس، ســــفــــيــــر الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي آلــن بــوجــيــا، وسفير 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة، 
السيد أوليفر أوفتشا، اللذين 
شـــــددا عــلــى أنــــه لا حـــل لــلأزمــة 
الــلــيــبــيــة إلا بـــالـــعـــودة لــلــحــوار 

السياسي.
وبــــحــــســــب بــــيــــان حـــكـــومـــة 
الوفاق، الذي نُشر على موقعها 
الــرســمــي، أمـــس، ونقلت وكالة 
الأنباء الألمانية مقتطفات منه، 
فــقــد أشــــاد الـــســـراج بــمــا تبذله 

ألمانيا والاتــحــاد الأوروبـــي من 
الليبي  جهود لمساعدة الشعب 
عــلــى تـــجـــاوز الأزمــــــة الـــراهـــنـــة، 
ألمــــانــــيــــا مـــــن أجــــــل عــقــد  ودور 
مؤتمر دولي في برلين لإيجاد 
حلول لهذه الأزمة، مشدداً على 
ك حكومة الوفاق بالثوابت  تمسُّ
الوطنية في معالجة الأوضــاع 
في ليبيا محلياً ودولياً، وعلى 
ضــــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام بــــالاتــــفــــاق 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، والأجــســام 
المنبثقة عنه كمرجعية أساسية 
لأي حوار أو اتفاق، وفقاً لقرارات 

مجلس الأمن ذات العلاقة.
الـــــســـــراج أن أيّ  وأضـــــــــاف 
حــديــث عـــن وقــــف إطــــلاق الــنــار 
يـــرتـــبـــط بـــانـــســـحـــاب «الــــقــــوات 
المعتدية»، مؤكداً على ضرورة 
الــــدول المعنية  مــشــاركــة جميع 

بــــالــــشــــأن الـــلـــيـــبـــي فـــــي مــؤتــمــر 
برلين.

من جانبهما عبر السفيران 
عـــن تــفــهــمــهــمــا لمـــوقـــف حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق، مـــؤكـــديـــن أنـــــه لا حــل 
الليبية، وعلى  عسكرياً للأزمة 
ضــــــرورة الــــعــــودة إلــــى الـــحـــوار 
والمسار السياسي، ورفــض كل 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي وألمانيا 
للهجمات التي تطال المدنيين، 
ولأي خرق لقرار مجلس الأمن 

بحظر الأسلحة.
في سياق ذلك، اطلع السفير 
الألمــانــي رئيس حكومة الوفاق 
عــلــى الـــخـــطـــوات والاتــــصــــالات، 
الــتــي تــمــت لإيــجــاد تــوافــق بين 
الأطــــــراف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
المعنية بالشأن الليبي، تمهيداً 

لعقد مؤتمر برلين.



تركيا: توقيف ٥ عراقيين وسوريين
من عناصر «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
التركية القبض على ٧ أجانب من 
عناصر تنظيم داعــش الإرهابي 
في العاصمة أنقرة، تبين وجود 
ارتــــــبــــــاطــــــات لــــهــــم مــــــع مـــنـــاطـــق 

الاشتباك في سوريا والعراق».
ونـــــــفـــــــذت قـــــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب الــتــابــعــة لمــديــريــة الأمــن 
العام في أنقرة أمس (الخميس) 
عملية أمنية استهدفت القبض 
عـــلـــى ١٢ مـــطـــلـــوبـــا أجـــنـــبـــيـــا مــن 
عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي، 
صدرت بحقهم مذكرات توقيف، 
وأسفرت العملية بحسب مصادر 

أمنية، عن ضبط ٧ منهم».
المـــــصـــــادر إن ٥ مــن  وقــــالــــت 
الـــعـــنـــاصـــر المــــوقــــوفــــة يــحــمــلــون 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة، بــيــنــمــا 
يحمل الاثنان الآخــران الجنسية 
الــــــــســــــــوريــــــــة، مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى أن 
التحقيقات لا تزال جارية معهم».

وتشن أجهزة الأمن التركية 
حــــــمــــــلات مــــكــــثــــفــــة عـــــلـــــى خــــلايــــا 
وعــــــنــــــاصــــــر تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــش» 
الإرهابي في أنحاء البلاد بسبب 
تــنــفــيــذه ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات 
إرهــــابــــيــــة، مــنــهــا ١٠ تــفــجــيــرات 
تــــفــــجــــيــــرات و٤  انــــتــــحــــاريــــة و٧ 
هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 

٣١٥ شخصاً وإصابة المئات».
ورداً على هجمات «داعش»، 
شــنــت تــركــيــا عــمــلــيــات لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج 
أســــفــــرت عــــن تــحــيــيــد ٣٥٠٠ مــن 
عناصر التنظيم واعتقال ٥٥٠٠ 
آخــــريــــن، تـــم تــرحــيــل أكـــثـــر مـــن ٣ 
آلاف منهم إلى خارج البلاد خلال 

السنوات الخمس الأخيرة.
ونـــشـــطـــت الـــحـــمـــلـــة الأمــنــيــة 
عــلــى عــنــاصــر «داعــــــــش»، بشكل 
خاص، عقب عملية «نبع السلام» 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، حــيــث أشــــــارت تــقــاريــر 
إلى هروب العشرات من عناصر 
التنظيم من السجون الخاضعة 
لسيطرة وحدات الحماية الشعب 
الكردية التي استهدفتها العملية 

العسكرية التركية، وكــذلــك بعد 
مــقــتــل زعـــيـــم «داعـــــــش» أبــــو بكر 
الـــبـــغـــدادي، فـــي عــمــلــيــة أمــيــركــيــة 
فــي محافظة إدلـــب الــســوريــة في 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول). وكان 
أبــرز مــن أعلنت تركيا اعتقالهم 
شقيقة البغدادي وزوجها وزوجة 
ابــنــهــا وأحــــد أبــنــائــه وإســمــاعــيــل 
الــعــيــســاوي، وهــو أقـــرب المقربين 
مــن الـــبـــغـــدادي، والــــذي ســلــم إلــى 
العراق». وبدأت السلطات التركية 
في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي عملية لترحيل مقاتلي 
«داعـــــــش» الأجــــانــــب المــحــتــجــزيــن 
لديها، وقال إسماعيل تشاتكلي 
نـــائـــب وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــــــــــــوزارة، أول 
مــن أمـــس، إنــه تــم ترحيل ٥٩ من 
مقاتلي تنظيم داعــش الإرهــابــي 
إلــى بلدانهم، منذ ذلك  الأجــانــب 

الوقت».
وأضاف تشاتكلي أن ٢٦ من 
المــرحــلــين أرســـلـــوا إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، 
بــــلــــدان أخــــــــرى، لافــتــاً  إلــــــى  و٣٣ 
إلــى انــتــهــاء الإجـــــراءات الخاصة 
بترحيل ١٢ إرهابياً آخرين سيتم 

ترحيلهم قريباً».
وفي وقت سابق قال الرئيس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان إن أكــثــر 
مــــن ١١٥٠ عـــنـــصـــراً مــــن عــنــاصــر 
«داعــــــش» مــعــتــقــلــون فـــي تــركــيــا. 
كـــمـــا تــحــتــجــز الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لها في شمال 
سوريا ٢٨٧ من عناصر التنظيم، 
الـــذيـــن فـــــروا أثـــنـــاء عــمــلــيــة «نــبــع 
السلام» التركية، التي استهدفت 
المقاتلين الأكراد في شمال شرقي 

سوريا الشهر الماضي.
وقال وزير الداخلية سليمان 
بــــلاده ستنتهي من  صــويــلــو إن 
إعــادة غالبية المحتجزين لديها 
من عناصر «داعش» إلى بلادهم 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
إلـــى أن عـــدد المحتجزين  مــشــيــرا 
الذين سيجري ترحيلهم بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام يــتــوقــف عــلــى المـــدة 
الــــتــــي ســتــســتــغــرقــهــا الــعــمــلــيــة؛ 
لــكــن بالنسبة لأوروبــــا تــحــديــداً، 

فالعملية جارية.
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«أحداث السفارة الأميركية» ٢٠ فبراير الحكم على ١٥ متهماً بـ

مصر تعلن مقتل ٣ «إرهابيين» بعملية أمنية في سيناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ـــــتـــــل ثـــــلاثـــــة «إرهــــــابــــــيــــــين» 
ُ
ق

فـــي مـــواجـــهـــات مـــع قـــــوات الأمـــن 
المـــصـــري، شــمــال ســيــنــاء، أمـــس. 
وقــالــت وزارة الداخلية المصرية 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا، إنـــــه «اســـتـــمـــراراً 
لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المــتــورطــة 
فــي بعض العمليات الإرهــابــيــة، 
تـــوافـــرت مــعــلــومــات حـــول وجــود 
مجموعة من العناصر الإرهابية 
بمنطقة (جلبانة) بشمال سيناء، 
بــالإعــداد والتخطيط،  وقيامهم 
لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات 
الإرهابية تجاه ارتكازات القوات 

المسلحة والشرطة».

وذكـــــــر بــــيــــان الـــداخـــلـــيـــة أنـــه 
الــفــور تــم التعامل مــع تلك  «على 
المعلومات لتحديد أماكن وجود 
هذه العناصر، وتم رصد تحرك 
ثلاثة من هذه العناصر الإرهابية، 
مــســتــقــلــين دراجــــــــة نــــاريــــة بــــذات 
النطاق، حال استعدادهم لتنفيذ 
إحـــــــدى الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة، 
إلا أنــهــم فـــور شــعــورهــم بــإحــكــام 
الــحــصــار عليهم، قــامــوا بإطلاق 
النيران بكثافة تجاه القوات، فتم 
الــتــعــامــل مــعــهــم، مــمــا أســفــر عن 
مــصــرعــهــم، والــعــثــور بــحــوزتــهــم 
على بندقيتين آليتين، وطبنجة، 
الــذخــيــرة، وقنبلتين  وكــمــيــة مــن 

يدويتين».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أفـــرجـــت 

أمــــس، عـــن ٤٥٤ سجيناً،  مــصــر، 
بموجب عفو رئاسي، وذلك إعمالاً 
لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد 
الــصــادر بشأن  الــفــتــاح السيسي 
الـــعـــفـــو عــــن بـــاقـــي مـــــدة الــعــقــوبــة 
بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، 
بــمــنــاســبــة «الاحـــتـــفـــال بــانــتــصــار 

السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣».
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأكـــــــــــدت 
المـــصـــريـــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أمـــس، 
أن «قطاع مصلحة السجون قام 
بعقد لجان متخصصة لفحص 
مــــلــــفــــات نـــــــــزلاء الــــســــجــــون عــلــى 
الـــبـــلاد، لتحديد  مــســتــوى ربــــوع 
مــســتــحــقــي الإفـــــــراج بــالــعــفــو عن 
باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال 
اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق 

على ١٥٦ نزيلاً ممن يستحقون 
الإفراج عنهم بالعفو».

وأضافت أن «(اللجنة العليا 
لــلــعــفــو) بـــاشـــرت فــحــص حـــالات 
مـــســـتـــحـــقـــي الإفـــــــــــــراج الـــشـــرطـــي 
لبعض المحكوم عليهم، وانتهت 
أعـــمـــالـــهـــا إلـــــى الإفــــــــراج عــــن ٢٩٨ 
نزيلاً إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين 
الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم 
من نزلاء السجون، واستعدادهم 

للانخراط مجتمعياً».
إلــى أن  وأشـــارت «الداخلية» 
«الإفراج عن المسجونين يأتي في 
إطار حرص الوزارة على تطبيق 
الــعــقــابــيــة بمفهومها  الــســيــاســة 
الحديث، وتوفير أوجــه الرعاية 
الــدور  المختلفة للنزلاء، وتفعيل 

التنفيذي لأســالــيــب الإفــــراج عن 
المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم 
للانخراط في المجتمع»... وسبق 
أن أفرجت وزارة الداخلية المصرية 
الــســجــنــاء، بمناسبة  عـــن مــئــات 

«انتصار أكتوبر» أيضاً.
في سياق آخر، قررت الدائرة 
الثانية - إرهاب، المنعقدة بمجمع 
مــحــاكــم طـــــرة، جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة، 
أمـــــس، الــنــطــق بــالــحــكــم عــلــى ١٥ 
مــتــهــمــاً فــــي الـــقـــضـــيـــة المـــعـــروفـــة 
«أحــــــــداث الــــســــفــــارة  إعــــلامــــيــــاً بـــــــــ
الأميركية الثانية»، في ٢٠ فبراير 

المقبل.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
قد قضت، في فبراير عام ٢٠١٧، 
بـــمـــعـــاقـــبـــة مـــتـــهـــمـــين بــــــالإعــــــدام، 

ومـــتـــهـــم «حـــــــدث» بــالــســجــن لمـــدة 
١٠ ســنــوات، وعــاقــبــت ١٤ متهماً 
حضورياً بالسجن المؤبد... كما 
عاقبت ٦ متهمين آخرين غيابياً 
المــؤبــد، وقبلت محكمة  بالسجن 
النقض (أعلى هيئة قضائية في 
البلاد) طعن المتهمين الذين تُعاد 

محاكمتهم.
وأســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
إلــــى المــتــهــمــين تــهــمــاً، مـــن بينها 
«الـــتـــجـــمـــهـــر وتــــعــــريــــض الـــســـلـــم 
الـــعـــام لــلــخــطــر، وارتـــكـــاب جــرائــم 
الــعــمــد، والإتــــلاف العمدي  القتل 
وتــــــخــــــريــــــب مـــــــبـــــــانٍ مـــخـــصـــصـــة 
الــعــام، وتعطيل القوانين،  للنفع 
وحيازتهم الأسلحة، واستعراض 

القوة».

كــمــا قـــــررت الــــدائــــرة ذاتـــهـــا، 
أمس، النطق بالحكم على متهم 
في قضية «اقتحام مركز شرطة 
الــجــيــزة، في  أطــفــيــح» بمحافظة 
٩ يناير (كــانــون الثاني) المقبل. 
وكانت المحكمة قد قضت سابقاً 
بــمــعــاقــبــة ٥٥ مــتــهــمــاً بــالــســجــن 
المــشــدد لمـــدة ١٥ ســنــة «غــيــابــيــاً»، 
كــمــا قــضــت بمعاقبة ٣١ آخــريــن 
لمـــــــــــدة ٥ ســـــــنـــــــوات،  بـــــالـــــســـــجـــــن 
بـــــــــراءة ٣٣ مــتــهــمــاً  إلــــــى جــــانــــب 

«حضورياً».
وجـــــهـــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
للمتهمين تهماً، منها: «التجمهر 
والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، 
واقـــتـــحـــام مـــركـــز شـــرطـــة أطــفــيــح 
وإشـــعـــال الــنــيــران بـــه، والــشــروع 

في القتل، وتأليف عصابة مزودة 
بالأسلحة والذخائر وزجاجات 
المولوتوف والخرطوش، بغرض 
التعدي على قوات الشرطة بمركز 
شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، 
وإتـــــــــــــلاف المــــمــــتــــلــــكــــات الــــعــــامــــة 
والـــــخـــــاصـــــة، ومــــنــــع مـــؤســـســـات 

الدولة من أداء أعمالها».
كما حجزت محكمة جنايات 
جنوب الــقــاهــرة، أمــس، جلسة ٥ 
يناير المقبل، للحكم في نظر قرار 
التحفظ على أموال حسن نافعة، 
أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة، إثــر 
«اتهامه مــن قبل النيابة العامة 
بــمــشــاركــة جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة في 
تنفيذ أغــراضــهــا، ونــشــر أخــبــار 

كاذبة».

تونس: محاكمة خلية 
رصدت مقر الملحق الإيراني

تونس: المنجي السعيداني

نظرت المحكمة الابتدائية 
بالعاصمة التونسية في ملف 
خلية مسلحة كانت قد رصدت 
مقر إقامة الملحق بسفارة إيران 
لــدى تــونــس، وتــم خــلال جلسة 
المحاكمة تقديم متهم رئيسي 
فـــي هـــذه الــقــضــيــة، بــيــنــمــا كــان 
عناصر الخلية الباقون مطلقي 
الــســراح، فــي انــتــظــار استكمال 
التحريات الأمنية والقضائية.

ووجـــــــــــــــهـــــــــــــــت المــــــحــــــكــــــمــــــة 
لــــلــــمــــوقــــوف، وهــــــو فـــــي الــعــقــد 
الثاني من العمر، تهم الانضمام 
إلـــــى تــنــظــيــم إرهـــــابـــــي، وتــلــقــي 
تدريبات عسكرية خارج التراب 
التونسي. وجــاء في اعترافاته 
أمــــــام أجــــهــــزة الأمــــــن المــخــتــصــة 
في مكافحة الإرهــاب، أنه شكل 
خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة كــــــان هــدفــهــا 
الأساسي تنفيذ أعمال إرهابية 

واغتيالات سياسية.
وكــشــفــت تــلــك الأبـــحـــاث أن 
مــــن بــــين أهــــدافــــهــــم كــــــان رصـــد 
مقر إقامة الملحق الإيــرانــي في 
تــــونــــس، فــــي انـــتـــظـــار اخـــتـــيـــار 
الوقت المناسب لمهاجمته، غير 
أن الكشف عن مخططهم أفسد 

كل الخطط التي وضعتها تلك 
الخلية في حي التضامن، غربي 

العاصمة التونسية.
الـــتـــضـــامـــن  يــــذكــــر أن حـــــي 
الـــشـــعـــبـــي قــــــد احــــتــــضــــن ســنــة 
٢٠١٢ مــؤتــمــر تنظيم «أنــصــار 
الــذي يتزعمه سيف  الشريعة» 
الله بن حسين، المعروف باسم 
«أبــو عياض»، وذلــك إثر رفض 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الــتــرخــيــص 
لــتــنــظــيــم ذاك المــؤتــمــر بــمــديــنــة 

القيروان (وسط تونس). 
وفـــــي إجـــابـــتـــه عــــن الــتــهــم 
الموجهة إليه، أنكر المتهم الذي 
كان يعمل ميكانيكياً تبنيه لأي 
أنــه لم  فكر تكفيري؛ موضحاً 
يتوجه إلى ليبيا المجاورة في 
أي مــنــاســبــة، وأنـــه تــحــول إلــى 
الــيــونــان بــغــرض السفر لاحقاً 
إلـــــى أوروبـــــــــا. كـــمـــا نـــفـــى نــفــيــاً 
قاطعاً وجـــود نية للسفر إلى 
بؤر التوتر أو سعيه للانضمام 
إلـــى «داعـــــش» الإرهـــابـــي، غير 
أن المــحــكــمــة طــلــبــت مـــزيـــداً من 
التحري مــن قبل أجــهــزة الأمــن 
حول تنقلات المتهم، وعلاقاته 
بــــبــــقــــيــــة الـــــعـــــنـــــاصـــــر المـــتـــهـــمـــة 
قــبــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــقــضــائــي 

المناسب.

مقتل طبيب ياباني بهجوم إرهابي في إقليم ننجرهار

المبعوث الأميركي إلى أفغانستان لاستئناف المفاوضات مع «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أن أوقــــــفــــــهــــــا دونــــــالــــــد 
تــــرمــــب قـــبـــل ثــــلاثــــة أشــــهــــر بــشــكــل 
مــفــاجــئ، ســتــســتــأنــف المــفــاوضــات 
بــين واشــنــطــن و«طــالــبــان» رسمياً 
فـــي قـــطـــر، مـــع هــــدف إبــــــرام اتــفــاق 
لوقف إطلاق النار، أملاً في إنهاء 
حـــرب مــســتــمــرة مــنــذ ١٨ عــامــاً في 

أفغانستان.
وكـــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
المكلف بالمفاوضات مع «طالبان» 
زلمـــاي خليل زاد أول مــن أمــس في 
كابل للاجتماع بالرئيس الأفغاني 
أشــــرف غــنــي ومــســؤولــين آخــريــن، 
بــحــســب مــا أفــــاد مــســؤول أفــغــانــي 
كــبــيــر. وعـــلـــى جـــــدول أعـــمـــال هــذه 
الاجتماعات استئناف المباحثات 
مـــع «طـــالـــبـــان» الـــــذي تـــحـــدث عنه 
تــرمــب خـــلال زيــــارة لأفــغــانــســتــان. 
وأكـــدت الخارجية الأميركية بعد 
ذلـــك زيـــــارة المــبــعــوث الــهــادفــة إلــى 
«تسريع» الجهود لعقد مفاوضات 

بين الأطراف الأفغانية.
وأعلنت الخارجية الأميركية 
أنّ خليل  بــيــان  فـــي  أول مـــن أمـــس 
زاد سيتوجه، في تاريخ لم يحدد، 
إلــــى الــــدوحــــة حــيــث «ســيــســتــأنــف 

المباحثات مع (طالبان)».
وأوضــح البيان أن هدف هذه 
المـــبـــاحـــثـــات «مـــنـــاقـــشـــة الـــخـــطـــوات 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــقـــود نــحــو 
مــبــاحــثــات أفــغــانــيــة داخــلــيــة وإلــى 
تسوية سلمية للحرب، وبالأخص 
إلى خفض للعنف يقود نحو وقف 

لإطلاق النار».
وكـــــان تـــرمـــب أحـــــدث مــفــاجــأة 
فــــي ٧ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) بــقــطــعــه 

المـــــــفـــــــاوضـــــــات المــــــبــــــاشــــــرة وغــــيــــر 
المسبوقة التي أجراها زلماي خليل 
المــتــمــرديــن الأفـــغـــان طيلة  زاد مـــع 
سنة، وكــانــت على وشــك التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق. وألــغــى تــرمــب حينها 
دعــــــــوة ســــريــــة لـــــقـــــادة «طــــالــــبــــان» 
للحضور للقائه في إقامته بكامب 
ديفيد، بداعي مقتل جندي أميركي 

في اعتداء للمتمردين في كابل.
وبــعــد أن قـــال إن المــفــاوضــات 
بــاتــت «مــيــتــة وجـــرى دفــنــهــا»، بــدا 
وكــأنــه يــعــدل مــوقــفــه تــاركــاً الــبــاب 
مفتوحاً للحوار مع «طالبان»، إذا 
أوقــفــوا هــجــمــاتــهــم. وأشــيــر لاحقاً 
إلى اتصالات غير رسمية دون أن 

يتم أبداً تأكيدها.
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  وفــــــي ٢٨ 

الثاني) وخلال زيارة لأفغانستان 
لمشاركة جنوده عيد الشكر، أعلن 

ترمب قرب استئناف المفاوضات.
وقـــال بــعــد اجــتــمــاعــه بنظيره 
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي فــي قــاعــدة 
بــــاغــــرام الأمـــيـــركـــيـــة شـــمـــال كــابــل: 
«تــــريــــد حـــركـــة (طــــالــــبــــان) اتـــفـــاقـــاً، 
وســنــلــتــقــي بـــهـــم. قــلــنــا لــهــم يجب 
إبـــــرام وقــــف لإطــــلاق الـــنـــار فــقــالــوا 
يـــــــريـــــــدون ذلــــــــــك، والآن  إنـــــهـــــم لا 
أصبحوا يرغبون في وقف لإطلاق 
الــنــار»، مضيفاً «أعتقد أن الأمــور 
ستسير بالتأكيد بشكل جيد بهذه 

الطريقة».
غير أن «طالبان» اعتبرت على 
أنــه «مــن المبكر جداً  الــفــور حينها 
التحدث عن استئناف المباحثات». 

ولم يصدر عن الحركة أي رد فعل 
على إعلان استئناف الحوار.

إلــى أن مشروع الاتفاق  يشار 
الــــذي كـــان شــبــه نــهــائــي فــي بــدايــة 
ســبــتــمــبــر، نـــص عــلــى الانــســحــاب 
ألــف  بـــين ١٣ و١٤  لمـــا  الـــتـــدريـــجـــي 
جـــنـــدي أمـــيـــركـــي، وهــــو مـــا يشكل 
المطلب الرئيسي لحركة «طالبان». 
فــي مــقــابــل تعهد «طــالــبــان» بعدم 
الــــســــمــــاح بــــتــــحــــرك «إرهـــــابـــــيـــــين» 
انطلاقاً من أفغانستان، وبدء حوار 

لا سابق له مع حكومة كابل.
غير أن ما هو مقرر لا يزيد عن 

«خفض العنف».
وانـــــتُـــــقـــــد بـــشـــكـــل خـــــــاص فــي 
مشروع الاتفاق غياب وقف إطلاق 
 الاتــــفــــاق دعــمــاً 

َ
نــــــار، كـــمـــا لــــم يـــلـــق

صــريــحــاً مــن الــســلــطــات الأفــغــانــيــة 
الـــــتـــــي هـــمـــشـــت فــــــي المـــــفـــــاوضـــــات 
مــــع «طــــالــــبــــان». وهــــــذه المــــــرة ركـــز 
الأميركيون بالتالي على ضرورة 
مــــدى  يـــــعـــــرف  أن  دون  الـــــهـــــدنـــــة 
استعداد «طالبان» للقبول بذلك. 
وفـــيـــمـــا بــــــدا تـــمـــهـــيـــداً لاســـتـــعـــادة 
الثقة، أشاد خليل زاد الثلاثاء في 
تــغــريــدة بعمليات «طــالــبــان» ضد 
تنظيم «داعش» في ولاية ننجرهار 
المـــحـــاذيـــة لــبــاكــســتــان. وكـــتـــب أنــه 
بفضل تحركهم وتحرك الغربيين 
والقوات الأفغانية «خسر (داعش) 

أراضي ومسلحين».
وبــحــســب اســتــطــلاع لمؤسسة 
آسيا للبحوث نشر هــذا الأسبوع 
في الولايات المتحدة، فإن ٨٨٫٧ في 

المائة من الأفغان الـ١٧٨١٢ الذين تم 
ســؤالــهــم، يــدعــمــون جــهــود السلام 
مــع «طــالــبــان». ورأى ٦٤ فــي المائة 
أن السلام ممكن في ارتفاع بعشر 
نقاط عما كان الأمر قبل عام حتى 
وإن كانت النساء أقل تفاؤلاً بسبب 
انـــتـــهـــاك حــقــوقــهــن فـــي عــهــد حكم 

طالبان (١٩٩٦ – ٢٠٠١)
ــــــك، اســـتـــهـــدف هــجــوم  إلـــــى ذل
إرهابي في إقليم ننجرهار شرقي 
أفــغــانــســتــان مــوكــبــاً طبياً أول من 
أمــــــــس، أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل طــبــيــب 
ياباني و٥ أشخاص بينهم حراس 

الطبيب وسائقه وراكب.
وقـــــال عــطــا الـــلـــه خــوجــيــانــي، 
المــتــحــدث بــاســم حــاكــم نــنــجــرهــار، 
إن الـــهـــجـــوم «اســـتـــهـــدف الــطــبــيــب 
الياباني تيتسو ناكامورا، عندما 
كان متوجهاً إلى جلال آباد عاصمة 
الإقــــلــــيــــم، حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

(أسوشييتيد برس)». الأميركية.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح غـــول زادا 
سانغر، المتحدث باسم مستشفى 
«باغرام الجوية» بالعاصمة كابل، 
الــطــبــيــب «نــــاكــــامــــورا» تــعــرض  أنّ 

لإصابات بالغة أودت بحياته.
وأضــــــاف: «نـــاكـــامـــورا أصــيــب 
بجراح بالغة وكانت حالته خطرة 
عــقــب الــهــجــوم، ونــقــل بــعــدهــا إلــى 
مستشفى محلي وفيه أجــريــت له 
عملية جــراحــيــة، لكنه تــوفــي بعد 
أثــنــاء نقله بطائرة  فترة قصيرة، 
الــجــويــة، لتلقي  لمستشفى بــاغــرام 

مزيد من العلاج».
وفي السياق، قدم حاكم إقليم 
«ننجرهار»، شاه محمود مياخيل، 
تعازيه، قائلاً إن «الحزن خيّم على 

أهالي الإقليم لوفاة ناكامورا».

أفغان لدى تأبينهم الطبيب الياباني المنخرط في نشاط خيري في أفغانستان بتيتسو ناكامورا أمس بعد مقتله بهجوم إرهابي (إ.ب.أ) 

{أبو زبيدة} قيادي «القاعدة» أول شخص يتعرض للإيهام بالغرق

سجين في غوانتانامو يوثق تعذيبه برسومات ذاتية
خليج غوانتانامو(كوبا): 

كارول روزنبرغ *

أظــــهــــر رســــــم لمـــعـــتـــقـــل بــســجــن 
غوانتانامو سجيناً عارياً مربوطاً 
بقماش غطى جسده بالكامل وقد 
سُجي على طــاولــه، ويــجــرى سكب 
الماء على وجهه بواسطة محقق لا 

يظهر في الرسم.
ويُظهر رسم آخر سجيناً مكبل 
اليدين، وهما مثبتتان في قضبان 
مــرتــفــعــة فـــــوق رأســـــــه، مــــا اضـــطـــره 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى أطـــــــراف أصـــابـــعـــه، 
ويظهر بوضوح جــرح طويل على 
ســاقــه الــيــســرى، ويــصــرخ مــن شدة 
الألم، فيما يُظهر رسم آخر محتجزاً 
يـــضـــرب رأســــــه بـــالـــحـــائـــط. تــعــتــبــر 
الــتــي رســمــهــا المعتقل  الـــرســـومـــات 
المـــعـــروف بــاســم أبـــو زبـــيـــدة صـــوراً 
ذاتـــيـــة لــلــتــعــذيــب الـــــذي تـــعـــرض له 
خلال السنوات الأربع التي قضاها 
فـــي ســـجـــون ســـريـــة تــابــعــة لــوكــالــة 

الاستخبارات الأميركية.
الــصــور الغاضبة  تُــنــشــر هـــذه 
والشخصية للغاية للمرة الأولــى، 
لـــتـــضـــع الــــنــــقــــاط عــــلــــى الـــــحـــــروف، 
فــيــمــا جـــرى تـــداولـــه بــأســلــوب غير 
دقـــيـــق، لــتــوضــح مـــا يـــعـــرف بــاســم 
«تـــقـــنـــيـــات الاســــتــــجــــواب المــــعــــززة» 
التي تستخدمها الولايات المتحدة 
فــي ســجــون خــارجــيــة ســريــة خــلال 
مــلاحــقــة مــحــمــومــة تــابــعــة لتنظيم 
«القاعدة» بعد هجمات ١١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١.
في كل رسم توضيحي يصور 
أبـــــو زبــــيــــدة الــــــذي يــعــتــقــد أنـــــه مــن 
قــادة «الــقــاعــدة»، وهــو أول شخص 
يخضع لبرنامج الاستجواب الذي 
اعتمدته إدارة الرئيس جورج دبليو 
بوش، تقنيات بعينها، يقول إنها 

طبقت عليه في أحد المواقع التابعة 
«ســـي آي إيـــــه» فـــي تـــايـــلانـــد، في  لــــ

أغسطس (آب) ٢٠٠٢.
أظــهــرت الــصــور كيف أنــه بعد 
مرور أكثر من عقد على قيام إدارة 
أوبــامــا بحظر البرنامج، استمرت 
الإدارة فــي رفــع السرية عــن دراســة 
قدمت إلى مجلس الشيوخ لتكشف 
عن وحشية الأساليب التي اتبعتها 
الــفــصــل  إيـــــه» وكـــيـــف أن  «ســــي آي 

الأخير لها لم يكتب بعد.
قـــام أبـــو زيـــد (٤٨ عــامــاً) الــعــام 
الــحــالــي مـــن خــــلال مــحــامــيــه مـــارك 
ديــنــبــو أســـتـــاذ الـــقـــانـــون بــجــامــعــة 
ســـــــتـــــــون هـــــــــــول فــــــــي نــــــيــــــويــــــورك، 
وبــمــســاعــدة بــعــض طـــلابـــه، بجمع 
رسوماته «غوانتانامو» لإدراجها 
فــي تقرير مــن ٦١ صفحة، بعنوان 

ب أميركا؟».
ّ
«كيف تعذ

يـــســـتـــخـــدم الـــتـــقـــريـــر روايــــــــات 
مــبــاشــرة، ومــذكــرات داخلية لإدارة 
بــوش، وروايــات السجناء، وتقرير 
لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ 
بـــرنـــامـــج  لـــتـــحـــلـــيـــل  لـــــعـــــام ٢٠١٤، 
الاستجواب. جرى إعداد البرنامج 
الــبــدايــة خصيصاً لأبــو زبيدة،  فــي 
الــــذي كـــان يُــعــتــقــد خــطــأ أنـــه ضمن 

كبار قادة تنظيم «القاعدة».
لقي القبض علي أبي زبيدة 

ُ
وأ

فـــــي مـــعـــركـــة بـــالأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة 
بمدينة فيصل آبــاد، في باكستان، 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠٠٢. وأصــيــب 
بجروح خطيرة، بما في ذلك إصابة 
بــالــغــة فــي فــخــذه الــيــســرى، وأرســـل 
إلـــــى شــبــكــة الـــســـجـــون الـــخـــارجـــيـــة 

«سي آي إيه». التابعة لـ
بــعــد نـــقـــاش داخـــلـــي حــــول ما 
إذا كان يتعين الاستعانة بمحققي 
الــفــيــدرالــي (إف  مكتب التحقيقات 
تــقــرر الاســتــعــانــة باثنين  بـــي آي)، 

مــن عــلــمــاء الــنــفــس لــوضــع برنامج 
بات محظوراً الآن، يستخدم العنف 
والــعــزلــة والــحــرمــان مــن الــنــوم، مع 
أكثر من ١٠٠ رجل في مواقع سرية، 
وصـــــف بــعــضــهــا بـــأنـــهـــا زنــــزانــــات 
يعمل بها حــراس ســريــون وأطباء 

عسكريون.
بـــــــــدأت تــــفــــاصــــيــــل الأســــالــــيــــب 
المـــتـــبـــعـــة تــــتــــســــرب مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 
عـــقـــد، وتــضــمــن بــعــضــهــا تــفــاصــيــل 
مــخــيــفــة، وجــــرى تــصــويــر بعضها 
بــاســتــخــدام الـــرســـومـــات. لــكــن هــذه 
الـــــرســـــومـــــات الــــتــــي جــــــرى نــشــرهــا 
حــديــثــاً صــــورت تــقــنــيــات «ســـي آي 
إيـــــه» الـــتـــي جــــرى المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا، 
ووصفها، وتصنيفها في المذكرات 
بـــــــوش عــــام  أعــــدتــــهــــا إدارة  الــــتــــي 
الــتــصــورات  ٢٠٠٢ والــتــي تضمنت 
الـــذي تعرض  الشخصية للسجين 
للتعذيب، وكــان هــذا الشخص هو 
أبـــو زبــيــدة، فلسطيني الجنسية، 
اسمه الحقيقي زين العابدين محمد 

حسين.
يــتــعــرض  وكــــــان أول شـــخـــص 
لــلإيــهــام بــالــغــرق مــن قبل «ســي آي 
إيه»، وتكرر ذلك ٨٣ مرة، وكان أول 

مــن حشر فــي صــنــدوق صغير، في 
إطـــــار مـــا وصــفــتــه دراســــــة أعــدتــهــا 
«وابــل دائم  بـــ جامعة سيتون هــول 
الدوران»، وهو ضمن الأساليب التي 
تهدف إلى كسر قدرته على المقاومة. 
وأظهرت المعلومات اللاحقة أنه رغم 
كـــون أبـــو زبــيــدة جــهــاديــاً، فــإنــه لم 
يكن على علم مسبق بهجمات ١١ 
سبتمبر، ولم يكن عضواً في تنظيم 
«القاعدة». لم يُوجه إلى المعتقل أي 
اتـــهـــام بـــارتـــكـــاب جـــريـــمـــة، وتــظــهــر 
الوثائق الصادرة من خلال المحاكم 
أن المدعين العسكريين ليست لديهم 

أي خطط للقيام بذلك.
فبينما كان محتجزاً في أكثر 
الــــســــجــــون ســــريــــة، والــــــــذي يــحــمــل 
اســم «كامب ٧»، قــام المعتقل برسم 
تلك المخططات، ليس كعمل فني، 
مـــــع الــــعــــلــــم أن الإفــــــــــــراج عـــــن هــــذه 
الـــرســـومـــات مــحــظــور حـــالـــيـــاً، لكن 
كـــمـــواد قــانــونــيــة تــمــت مــراجــعــتــهــا 
الــدراســة.  وتنقيحها لإدراجــهــا في 
وقــــد جــــرى نــشــر رســــومــــات أخـــرى 
رسمها السجين نفسه العام الماضي 
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فـــي هـــذا الـــرســـم، قـــام السجين 
بـــــرســـــم نـــفـــســـه عــــــاريــــــاً عــــلــــى لــــوح 
التعذيب بالإيحاء بالغرق، بينما 
يجري سكب الماء على رأسه المغطى، 

وقدمه اليمنى ملتوية.
تُظهر الرسوم الشخصية لأبو 
تــفــاصــيــل التصميم،  زبــيــدة أيــضــاً 
غير المــوجــودة فــي معظم الــرســوم، 
وهي مفصلية منسدلة لإمالة رأس 
الـــســـجـــين لــلــخــلــف، بــيــنــمــا الــقــيــود 

مثبتة على فخذه الجريحة.
وأظـــــــــــهـــــــــــرت دراســــــــــــــــــة لـــجـــنـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات بــمــجــلــس الــشــيــوخ 
حــــــول بــــرنــــامــــج تـــقـــنـــيـــات الإغـــــــراق 
بالمياه وغيرها من التقنيات أنها 
كانت «وحشية وأســـوأ بكثير مما 
صورته (سي آي إيه)؛ حيث تعرض 
أبــو زبيدة للتشنجات والــقــيء، ما 
تسبب في غيابه عن الوعي تماماً 
وخــــروج فــقــاعــات مــن فــمــه المفتوح 

بالكامل».
وفي تقرير رفعت عنه السرية 
قــــدّمــــه مـــحـــامـــيـــه عـــــام ٢٠٠٨،  الآن 
وصــــف أبــــو زبـــيـــدة أولـــــى جــلــســات 
الإيــــهــــام بـــالـــغـــرق الـــتـــي بــلــغــت ٨٣ 

جــلــســة، وقـــــال: «لــقــد اســتــمــروا في 
ســكــب المـــاء مــع الــتــركــيــز عــلــى أنفي 
وفمي حتى شعرت حقاً أنني غرق، 
وكــان صــدري على وشــك الانفجار 
من نقص الأكسجين». ورسم نفسه 
عارياً ومقيداً بالأصفاد على قضيب 
فــوق رأســـه، مضطراً للوقوف على 
أطراف أصابعه. في روايته، حسبما 
ذكــر محاموه، كــان لا يــزال يتعافى 
من جرح أحدثته عمليات التعذيب 
عــل يــد «ســي آي إيـــه»، وصــف بأنه 
جــــــرح كـــبـــيـــر فـــــي فـــــخـــــذه، وحــــــاول 
مـــوازنـــة وضــعــه وقــوفــاً بــالاســتــنــاد 

على الساق الأخرى.
وقــال لمحاميه: «مــرت ساعات 
طــويــلــة بينما كــنــت واقــفــاً فــي هــذه 
يـــــداي مثبتتين  كـــانـــت  الــوضــعــيــة. 

بالقضبان العليا».
الــــــحــــــراس  بـــــعـــــض  وقـــــــــــال إن 
«لاحــــــظــــــوا لـــــــون يــــــــــدي»، ونـــقـــلـــوه 
ـــــى كــــرســــي «واســــتــــؤنــــفــــت دائـــــرة  إل
الاســتــجــواب؛ الــبــرد والــجــوع وقلة 
الــنــوم والــقــيء الشديد، وهــو مــا لم 
أكــن أعـــرف إن كــان بسبب الــبــرد أم 

غيره».
ذكـــــر أبـــــو زبــــيــــدة أن الــــوكــــلاء 
استخدموا طريقة «الحرمان الأفقي 
من النوم» التي تعتمد على تكبيله 
بالأصفاد على الأرض في وضعية 

مؤلمة تجعل من المستحيل النوم.
فيما برر «سي آي إيه» حرمانه 
مــن الــنــوم بقوله إنــه «يــركــز انتباه 
المحتجز على وضعه الحالي بدلاً 
من الأهداف الآيديولوجية». وعند 
اعتماد تلك التقنيات في أغسطس 
نــائــب  بـــايـــبـــي،  أفــــــاد جـــــاي   ،٢٠٠٢
المدعي العام، بأنهم ذكروا أنهم «لن 
يحرموا أبو زبيدة من النوم لأكثر 

من ١١ يوماً في كل مرة».
*خدمة «نيويورك تايمز»

رسومات أبو زبيدة كشفت عن وحشية الأساليب
 التي اتبعها «سي آي إيه» مع سجناء «القاعدة» (نيويورك تايمز)

أبو زبيدة سجين «القاعدة» 
(الشرق الأوسط)



مئات الآلاف من الفرنسيين يحتجون على إصلاح نظام التقاعد
باريس: ميشال أبو نجم

أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف مـــلـــيـــون 
فـــرنـــســـي نــــزلــــوا إلـــــى الـــــشـــــوارع، 
أمـــس، فــي يــوم «خميس أســود» 
لكنه لن يكون الوحيد في إطار 
الـــــحـــــركـــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة عــلــى 
مـــــشـــــاريـــــع الــــحــــكــــومــــة لإصــــــلاح 
نــظــام الــتــقــاعــد. ومـــصـــدر الــقــلــق 
الـــــذي شــكّــل  لــلــمــواطــنــين،  الأول 
أمـــــس الـــصـــعـــوبـــة الــــكــــبــــرى، هــو 
شــلــل أنــظــمــة المـــــواصـــــلات؛ أكـــان 
ذلــك القطارات السريعة العابرة 
لــلــبــلــدان أو الـــقـــطـــارات المــحــلــيــة، 
فــضــلاً عـــن «مـــتـــرو الأنـــفـــاق» في 
بـــاريـــس، وقـــطـــارات الــضــواحــي، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى حــــــافــــــلات الـــنـــقـــل 
الــــجــــمــــاعــــي، وتــــلــــك المــخــصــصــة 
للتلاميذ... ولازم ذلك إضرابات 
واســــعــــة شــمــلــت بــالــطــبــع قــطــاع 
النقل بأشكاله المختلفة (السكك 
الــحــديــديــة، والــبــريــة، والــجــويــة» 
والتعليم (الأســـاتـــذة والــتــلامــذة 
والجامعات) والصحة والقضاء 
(بما في ذلك القضاة والمحامون) 
والـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة والــشــرطــة 
والــثــقــافــة والإطـــفـــاء والمـــئـــات من 

«السترات الصفراء».
وأمـــــــــــــــس، حُـــــــــــــــرِم الــــســــيــــاح 
المــــوجــــودون بــكــثــافــة فـــي فرنسا 
مـــــن الــــصــــعــــود إلـــــــى بـــــــرج إيـــفـــل 
وقـــــــــــــوس الـــــنـــــصـــــر والمـــــتـــــاحـــــف 
الرئيسية. وتداخلت القطاعات 
الــــعــــامــــة بـــالـــخـــاصـــة فـــــي حـــركـــة 
تذكّر بما عرفته فرنسا في عام 
١٩٩٥، بحيث اعتبر المراقبون أن 
التعبئة الشعبية التي دعت إليها 
النقابات على اختلاف توجهاتها 
«بــاســتــثــنــاء نــقــابــة الــفــيــدرالــيــة 
الــفــرنــســيــة لــلــعــمــل الــقــريــبــة من 
الحكم»، والحزبان «الشيوعي» 
و«الاشـــــــتـــــــراكـــــــي»، إضـــــافـــــة إلـــى 
حركة «فرنسا المتمردة» الواقعة 
في أقصى اليسار هي الأكبر في 

السنوات الأخيرة.
رغــــــــم الــــتــــعــــبــــئــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
المناهضة لمشاريع الحكومة، ما 
زالـــت الأخــيــرة متمسكة بالسير 
فيما تعتبره المشروع الإصلاحي 
الأكبر في عهد الرئيس إيمانويل 
مــــاكــــرون. ويــنــتــظــر، بــعــد أشــهــر 
مــن المـــشـــاورات والمــنــاقــشــات، أن 
الـــحـــكـــومـــة إدوار  يــــقــــدم رئــــيــــس 
فيليب صيغة أولــيــة للمشروع 
الإصــــلاحــــي عـــلـــى أن يــنــقــل إلـــى 
الجمعية الوطنية أواسط الشهر 
المقبل. لكن ذلك يتوقف بالدرجة 
الأولى على ما سيحصل في إطار 
الحركة الاحتجاجية التي تنتهي 
مــع انتهاء «الخميس الأســـود»، 
بل إنها مرشحة لتستمر لأيــام، 
وربما حتى أعياد نهاية السنة، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تــحــظــى بــدعــم 
شعبي بينته استطلاعات الرأي 
جــريــت فــي الأيــام 

ُ
الكثيرة الــتــي أ

الأخـــيـــرة. ومـــا تسعى السلطات 
لــتــفــاديــه أن تــســيــر هـــذه الــحــركــة 
على غـــرار مــا عرفته فرنسا في 

إطار حراك «السترات الصفراء»، 
وخصوصاً التجاوزات الأمنية. 
ولــــــذا، عـــمـــدت مـــديـــريـــة الــشــرطــة 
في باريس ووزارة الداخلية إلى 
نـــشـــر مــــا لا يـــقـــل عــــن ســـتـــة آلاف 
رجــل أمــن فــي العاصمة وحدها 
لـــتـــلافـــي أعـــــمـــــال الـــشـــغـــب الـــتـــي 
حــــذر مــنــهــا الــــوزيــــر كــريــســتــوف 
الــــــــذي تـــــوقـــــع، أول  كـــاســـتـــانـــيـــر 
مــن أمــــس، انـــدســـاس عـــدة مئات 
مــــن مــجــمــوعــة «بــــــلاك بــلــوكــس» 
اليسارية المتطرفة، فــي أوســاط 
المــتــظــاهــريــن مـــن أجـــل الــتــعــرض 
لرجال الأمن واستهداف المتاجر 
والمحلات. ومثلما كان متوقعاً، 
كان قطاع النقل الأكثر تأثراً حيث 
ألغي ٩٠ في المائة من القطارات 
الـــســـريـــعـــة، وأغــــلــــقــــت المـــحـــطـــات 
بــشــكــل شــبــه كـــامـــل عــلــى جميع 
الأراضــــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــأثـــرت 
حــركــة الــنــقــل الــجــوي بنسبة ٣٠ 
في المائة، وعانى الباريسيون من 
إغـــلاق ١١ خــط مــتــرو «مـــن أصــل 
١٤ خطاً» فيما يقيت أبواب مئات 

المدارس مقفلة.
وشـــهـــدت بـــاريـــس المــظــاهــرة 
الأكبر التي انطلقت من «محطة 
الــــــشــــــرق» لــــلــــقــــطــــارات الــــواقــــعــــة 
شـــرق الــعــاصــمــة بــاتــجــاه ساحة 
مــــــــروراً بــســاحــة  نــــاســــيــــون»  «لا 

«الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة»، بـــيـــنـــمـــا مُــــنِــــع 
المـــتـــظـــاهـــرون مــــن الاقـــــتـــــراب مــن 
الأمــــاكــــن الـــحـــســـاســـة؛ أكـــــان ذلــك 
المـــقـــر  الـــجـــمـــهـــوريـــة أو  رئـــــاســـــة 
الـــداخـــلـــيـــة  الـــحـــكـــومـــي ووزارة 
ومــبــنــى مــجــلــس الـــنـــواب وجـــادة 
الشانزليزيه وساحة الكونكورد 

وكاتدرائية نوتردام.
الــقــوى الأمنية إلى  وعــمــدت 
القيام بعمليات تفتيش واسعة 
ســـبـــقـــت المــــســــيــــرات فــــي بـــاريـــس 
والمـــــدن الــكــبــرى، وأوقـــفـــت مــئــات 
الأشـــــخـــــاص. وأعـــلـــنـــت الــنــقــابــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــداعــــيــــة لــــلإضــــراب 
والتظاهر «الكونفدرالية العامة 
لـــلـــشـــغـــل» الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــزب 
يـــقـــل عــن  مـــــا لا  الــــشــــيــــوعــــي، أن 
٢٥٠ ألـــف مــتــظــاهــر شـــاركـــوا في 
المـــســـيـــرة الـــبـــاريـــســـيـــة وحــــدهــــا. 
ورغــــم الــتــدابــيــر الــصــارمــة الــتــي 
نفذتها القوى الأمنية، وحضور 
الــــجــــهــــاز الـــــخـــــاص بـــالـــنـــقـــابـــات 
المــحــافــظــة عــلــى سلمية  المــكــلــف 
المـــــظـــــاهـــــرة، فــــــإن أعـــــمـــــال شــغــب 
حـــــصـــــلـــــت، بـــــعـــــد ظـــــهـــــر أمــــــــس. 
وهــكــذا، فقد حصلت اشتباكات 
بـــين الـــقـــوى الأمــنــيــة والــعــشــرات 
مــن المشاغبين قريباً مــن ساحة 
«لا ريـــبـــوبـــلـــيـــك». وعـــمـــد هــــؤلاء 
إلـــى مهاجمة عـــدد مــن واجــهــات 

الــتــي هشموا بعضها،  المــحــلات 
ورمـــــوا عــلــى رجــــال الــشــرطــة كل 
ما وقع بأيديهم، كما عمدوا إلى 
إحــــراق عـــدد مــن الآلـــيـــات. وجــاء 
الـــــرد بـــإطـــلاق الــقــنــابــل المــســيــلــة 
لـــلـــدمـــوع وبـــتـــوقـــيـــف مــجــمــوعــة 
مــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن وصــلــت 
أعــدادهــم إلــى ٧١ شخصاً «حتى 

بعد الظهر».
ولـــم يــصــدر شـــيء أمـــس عن 
الــجــمــهــوريــة بخصوص  رئــيــس 
الإضـــــــــــــــــــراب. لـــــكـــــن الــــنــــقــــابــــيــــين 
والمــحــتــجــين لـــم يــنــســوا تــأكــيــده 
نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي بــأنــه «لــن 
يتخلى» عن مشروعه الإصلاحي 
الذي يريده الأكثر عدالة والأسهل 
تنفيذاً، بالنظر لتعقيدات النظام 
الحالي الــذي يتضمن ما لا يقل 
عن أربعين تفريعاً مختلفاً. بيد 
أن معارضي المشروع الحكومي 
المــنــتــظــرة في  يــنــددون بنتائجه 
حــــال إقــــــراره والــعــمــل بــمــوجــبــه، 
وهـــــم يــــــرون أنـــــه ســيــخــفــض مــن 
مستويات المعاشات التقاعدية، 
وأنه ليس «منصفاً». والواضح أن 
هناك نوعاً من «حوار الطرشان» 
بين السلطات والمحتجين، وأن ما 
بدأ بالأمس هو عملية ليّ ذراع، 
ولا يــعــرف الـــيـــوم مـــن ســيــصــرخ 

أولاً.
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وفاة ٥٨ مهاجراً بعد غرق سفينتهم قبالة ساحل موريتانيا
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الهجرة التابعة 
إلى  إن ما يصل  المتحدة  للأمم 
٥٨ شــخــصــا لــقــوا حــتــفــهــم بعد 
غــرق سفينة مــن غامبيا قبالة 
ساحل موريتانيا يوم الأربعاء 
وعلى متنها نحو ١٥٠ مهاجرا. 
بــيــان أن  وأضــافــت المنظمة فــي 
٨٣ شـــخـــصـــاً كــــانــــوا عـــلـــى مــتن 
الــــقــــارب نــجــحــوا فـــي الـــوصـــول 
إلــــى الـــشـــاطـــئ عــبــر الــســبــاحــة، 
انطلق من  القارب  أن هذا  علماً 
غامبيا في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني). وقال الناجون لعاملين 
بـــأن ١٥٠ شخصاً  المــنــظــمــة  فـــي 
على الأقل بينهم نساء وأطفال 
كانوا على متن القارب. وأكدوا 
أن القارب نفد منه الوقود عند 
اقـــتـــرابـــه مـــن الـــســـاحـــل. وأعـــلـــن 

وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة المـــوريـــتـــانـــي 
مــحــمــد ســالــم ولـــد مــــرزوق فتح 
قــارب  فــي غــرق  تحقيق جنائي 
المــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــين 
قبالة ســواحــل مدينة نواذيبو 
الساحلية كانوا في طريقهم إلى 
إسبانيا. وقال مرزوق، في بيان 
صـــحـــافـــي أمــــس الـــخـــمـــيـــس، إن 
غرق قارب يحمل مهاجرين غير 
شرعيين ليل الأربعاء تسبب في 
وفــاة ٥٨ شخصا من جنسيات 
أفــــريــــقــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة ونــــقــــل ١٠ 
الطبية للعلاج  للرعاية  آخرون 
وإيــواء ٨٥ ناجيا. وأضــاف أنه 
التي  الأولــيــة  وفقا للمعلومات 
الــحــصــول عليها مــن بعض  تــم 
الناجين فإن الزورق انطلق من 
الــعــاصــمــة الــغــامــبــيــة بــانــجــول، 
إلــى فتح تحقيق جنائي  لافتا 
أو الأشخاص  الشبكات  لمعرفة 

التهريب.  المتورطين في عملية 
وكــــان المــمــر الــبــحــري المــحــفــوف 
بالمخاطر من غرب أفريقيا إلى 
أوروبا ذات يوم طريقا رئيسيا 
للمهاجرين الساعين للحصول 
على فرص عمل وحياة أفضل. 
وشـــهـــدت ســـواحـــل مــوريــتــانــيــا 
بــــين ٢٠٠٥ و٢٠١٠ مــصــرع  مــــا 
عــشــرات الآلاف مــن المــهــاجــريــن 
إلى إسبانيا  المتدفقين  الأفارقة 
لـــكـــن الأمــــــــور هـــــــدأت مـــنـــذ ذلـــك 
تــــعــــود زوارق  أن  قـــبـــل  الــــحــــين 
الهجرة إلى الظهور في الأشهر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة وأعـــلـــن خــفــر 
السواحل الموريتاني حجز عدة 
زوارق. ويعد الحادث واحدا من 
أكثر الحوادث المأساوية منذ أن 
المــحــاولات عندما كثفت  نــدرت 
إسبانيا الدوريات في منتصف 
العقد الأول من الألفية الثانية. 

ويــــوجــــد فــــي مـــديـــنـــة نـــواذيـــبـــو 
مـــركـــز لإيــــــواء المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــين افـــتـــتـــح بـــالـــتـــعـــاون 
مــع إســبــانــيــا وتــعــمــل فــيــه فرقة 
مـــن الـــحـــرس المـــدنـــي الإســبــانــي 
الــهــجــرة  مــكــافــحــة  فــي  مختصة 

غير الشرعية.
وأعــلــنــت لـــورا لــونــغــاروتــي 
رئــيــســة بــعــثــة مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الدولية في موريتانيا «تتعاون 
بطريقة  الموريتانية  السلطات 
فعالة مع الوكالات الموجودة في 
نواذبيو». وأضافت «أولويتنا 
رعاية الناجين وتأمين المساعدة 
اللازمة لهم». ونقل الجرحى إلى 
المــديــنــة. وتــواصــلــت  مستشفى 
الــــســــلــــطــــات المــــوريــــتــــانــــيــــة مــع 
المـــكـــاتـــب الــقــنــصــلــيــة لــغــامــبــيــا 
ومن المتوقع أن يحضر السفير 

للمكان. الغامبي 

خبير بيئي: سياسات معظم الدول الصناعية أو النامية لا تحقق أهداف اتفاقية باريس
مدريد: شوقي الريّس

قــــال مـــديـــر الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
بــــــــيــــــــرول «إن  فـــــــاتـــــــح  الـــــــتـــــــركـــــــي 
السياسات البيئية التي تتبعها 
الــــدول، صناعية كــانــت أو  معظم 
تــســاعــد عــلــى تحقيق  نـــامـــيـــة، لا 
الأهـــــــــداف المـــــحـــــددة فــــي اتــفــاقــيــة 
بــاريــس حــول تغّير المــنــاخ، لا بل 
إنها قــد تساهم فــي تفاقم الأزمــة 
المناخية إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة 
الــراهــن».  وفاعلة لعكس الاتــجــاه 
وفــــي حــديــث خــــاص مـــع «الــشــرق 
الأوســــــط» بــعــد تــقــديــمــه الــتــقــريــر 
السنوي للوكالة أمــام قمّة المناخ 
المنعقدة في العاصمة الإسبانية 
مدريد قال بيرول «إن الدعم الذي 
تــقــدّمــه حــكــومــات كــثــيــرة لــلــوقــود 
الأحفوري يتجاوز بثلاثة أضعاف 
المــقــدّم للوقود المتجدد، ما  الدعم 
يجعل المفاضلة واضحة بالنسبة 
الـــذي يجنح بــصــورة  للمستهلك 
الــطــاقــة الأقــــل كلفة،  إلـــى  تلقائية 
وهو لن يغّير مسلكه إن لم يحصل 
تغيير يقلب هذه المعادلة. يكفي أن 
نفكّر بالسيارات الكهربائية التي 
يكثر الحديث عنها منذ سنوات، 
فــــهــــي مــــــا زالـــــــــت بــــاهــــظــــة الـــثـــمـــن 
بينما المشكلة الحقيقية هــي في 
السيّارات رباعيّة الدفع التي تغزو 
الأســـــواق الــعــالمــيــة». وأضـــــاف «لا 
شك في أن التوعية البيئية وحول 
مخاطر التغيّر المناخي والقرارات 
المسلكية للمستهلك لها أهميتها، 

لــكــن الأهــــم هـــي الــســيــاســات الــتــي 
الــحــكــومــات، خــاصــة في  تتبعها 
قطاع الطاقة المــســؤول وحــده عن 
٨٠ فــي المــائــة مــن انــبــعــاثــات ثاني 
أكسيد الكربون. من غير معالجة 
هــذه المشكلة لا أمــل على الإطــلاق 
فــي تحقيق الأهــــداف الــتــي نصّت 
عــلــيــهــا اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لــتــغــيّــر 
المــــنــــاخ، والــــتــــي هــــي أصــــــلاً الــحــد 
الأدنــــــــى الــــــــلازم لمـــنـــه وقـــــــوع هـــذه 

الكارثة البيئية المعلنة».
وأعــرب مدير الوكالة الدولية 
للطاقة عــن قلقه مــن التباعد بين 
الـــقـــرائـــن الــعــلــمــيــة الـــتـــي يــقــدّمــهــا 
الخبراء والأسس التي تبني عليها 
الــحــكــومــات ســيــاســاتــهــا وتعتمد 
عليها عند التفاوض على تحديد 
أهــــــداف إجـــــــراءات مــكــافــحــة تــغــيّــر 
ـــون 

ّ
المــــنــــاخ، قــــائــــلاً «الــــخــــبــــراء يـــدق

نـــواقـــيـــس الـــخـــطـــر ويـــــدعـــــون إلـــى 
الإسراع في اتخاذ تدابير طموحة 
فــــــوات الأوان، والـــحـــكـــومـــات  قـــبـــل 
تناور لمدّ الآجال وخفض الأهداف 
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة 
رغــــــــم عـــلـــمـــهـــا بـــــخـــــطـــــورة الأزمــــــــة 
وضــــــرورة الإســــــراع فـــي الــتــصــدّي 
لــهــا. يــكــفــي أن نــعــود إلـــى بــاريــس 
حيث اتفقت الحكومات على أهداف 
طموحة في العام ٢٠١٥، لكن منذ 
ف 

ّ
تــلــك الــفــتــرة إلـــى الــيــوم لــم تتوق

الانبعاثات الغازيّة عن الارتفاع».
ويعود بيرول إلى السيارات 
رباعيّة الدفع التي يصفها بعنوان 
«الانـــــفـــــلات الـــبـــيـــئـــي» فــــي ســلــوك 
المستهلكين على الصعيد العالمي، 

فيذكّر قائلاً «في العام ٢٠١٠ كانت 
هذه السيارات تشكّل ١٨ في المائة 
من مجموع السيّارات في العالم، 
وها هي اليوم بعد عشر سنوات 
أصبحت تشكّل ٤٢ في المائة، ومن 
المنتظر أن تتجاوز ٥٠ في المائة في 
الولايات المتحدة قبل نهاية العقد 

المــقــبــل، عــلــمــاً أن اســتــهــلاكــهــا من 
الوقود يزيد بنسبة ٢٥ في المائة 
الــســيــارات العادية،  عــن استهلاك 
وكـــــل الــــدلائــــل تــشــيــر أن الإقـــبـــال 
عليها إلى ازدياد في كل الأسواق 
الــعــالمــيــة. كــل ذلـــك يبطل مفاعيل 
الــســيّــارات الكهربائية،  استخدام 

ويبينّ لنا كيف أن تحديد الأهداف 
من غير الإجــراءات المساعدة على 
إلــى  يـــؤدي  تحقيقها لا يمكن أن 
الــنــتــائــج المــنــشــودة». ويــقــول هــذا 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي لا يــــتــــردّد في 
انتقاد الأنــمــاط الاستهلاكية في 
بـــلاده «الــنــوايــا الــحــســنــة وحــدهــا 

المستهلكون يتطلعون  لا تكفي. 
إلـــــى مـــعـــالـــجـــة ســـريـــعـــة ونــاجــعــة 
لأزمة التغيّر المناخي لأنها تؤثر 
مــبــاشــرة على حياتنا ومستقبل 
أولادنــــــــا. أنــــا أعـــيـــش فـــي بــاريــس 
حيث شهدنا هذه السنة ارتفاعاً 
غير مسبوق في درجــات الحرارة 

ين 
ّ
أدى إلــى وفــاة المــئــات مــن المسن

والمـــرضـــى، وفـــي أفــريــقــيــا ضاعت 
محاصيل غذائية في بلدان عديدة 
بسبب الجفاف، لكن التدابير التي 
ها الحكومات ما زالت تسير 

ّ
تتخذ

فــــي الاتـــــجـــــاه المــــعــــاكــــس». وخــتــم 
بيرول الحديث بقوله «يؤسفني 
القول إني لا أتوقع الكثير من هذه 
القمّة. الرياح الدولية تهبّ باتجاه 
الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة والمـــنـــافـــســـة 
المحمومة على الأسواق وتقويض 
تــعــدديــة الأطـــــــراف، وهــــذه ليست 
أفـــضـــل الـــــظـــــروف لمـــواجـــهـــة أزمــــة 
عــالمــيــة كـــهـــذه تــقــتــضــي مــســاهــمــة 
الـــجـــمـــيـــع مـــــن أجــــــل الــــنــــجــــاح فــي 

معالجتها».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل جــمــع 
الــــبــــاحــــثــــون عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
الـــــطـــــيـــــور الــــــتــــــي نــــفــــقــــت بـــعـــدمـــا 
اصـــطـــدمـــت بــمــبــان فـــي شــيــكــاغــو 
خــلال مــواســم الهجرة فــي الربيع 
قت 

ّ
والــخــريــف وأجــــروا دراســـة وث

تــــضــــاؤلا مـــذهـــلا فــــي أحــجــامــهــا. 
ووجــــدت دراســــة نــشــرت الأربــعــاء 
وشملت ٧٠ ألفا من الطيور نفقت 
بــــين عــــامــــي ١٩٧٨ و٢٠١٦  فـــيـــمـــا 
فــي تــصــادم مــن هــذا الــنــوع داخــل 
شــــيــــكــــاغــــو، ثـــــالـــــث أكـــــبـــــر مـــديـــنـــة 
بــالــولايــات المــتــحــدة، أن الأحــجــام 
آخذة في التضاؤل منذ ذلك الحين. 
وقال الباحثون إن النتائج توحي 
بأن دفء المناخ يتسبب في تقلص 
أحجام أنواع معينة من الطيور في 
أميركا الشمالية وربما في أنحاء 
الــــعــــالــــم، واســـتـــشـــهـــدوا بــظــاهــرة 

(قـــــاعـــــدة بــــرغــــمــــان) الــــتــــي تــشــيــر 
إلــــى أن الأفـــــــراد داخـــــل ســـلالـــة ما 
يصبحون أقل حجما في المناطق 
الأكــــثــــر دفــــئــــا وأكــــبــــر حـــجـــمـــا فــي 
المناطق الأبــرد. وتركزت الدراسة 
معظمها     من  نـــــوعـــــا،   ٥٢ عــــلــــى 
فصيلة العصفوريات، تتكاثر في 
بــاردة بأميركا الشمالية  مناطق 
وتقضي الشتاء في مواقع بجنوب 
شيكاغو. وعكف الباحثون على 
قياس ووزن مجموعة اصطدمت 
بنوافذ مبان ووقعت على الأرض. 
وعلى مدى عقود الدراسة الأربعة، 
لـــــوحـــــظ تــــــضــــــاؤل الأحــــــجــــــام فــي 
كـــل الأنــــــواع الاثـــنـــين والــخــمــســين. 
وانــخــفــض متوسط كتلة الجسم 
بنسبة ٢٫٦ في المائة وتراجع طول 
عــظــام الــســاق ٢٫٤ فــي المــائــة. لكن 
العرض بين الجناحين زاد ١٫٣ في 
المائة ربما لتمكين الطيور من قطع 
شوط الهجرة الطويلة بأجسامها 
الأصـــــغـــــر. وقــــــال بـــــرايـــــان ويــكــس 
الــبــيــولــوجــيــا بكلية البيئة  عــالــم 
والاســتــدامــة بجامعة ميتشيغان 
وقائد البحث الذي نشرته دورية 
(إيكولوجي ليترز) «هذا يعني أن 
التغير المناخي يغير فيما يبدو 
حجم وشكل هــذه الأنـــواع». وقال 
ديف ويــلارد مدير متحف (فيلد) 
فـــي شــيــكــاغــو والــــــذي عــكــف على 
الــخــاصــة بكل الطيور  الــقــيــاســات 
«الكل فعليا يتفق على أن المناخ 
يزداد دفئا، لكن الأمثلة الدالة على 
تأثير ذلك على عالم الطبيعة بدأت 

تخرج للضوء الآن».

أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة عن قلقه من التباعد بين القرائن العلمية التي يقدمها الخبراء 
والأسس التي تبني عليها الحكومات سياساتها عند التفاوض على تحديد أهداف إجراءات مكافحة تغير المناخ (رويترز) 

الرئيس الفرنسي يدعو زعماء بلدان الساحل الخمسة إلى قمة طارئة

باريس تريد مؤازرة أوروبية ميدانية لحضورها العسكري في أفريقيا
باريس: ميشال أبو نجم

فـــرنـــســـا تــبــحــث عــــن مــخــرج 
لانــــغــــمــــاســــهــــا فـــــــي حـــــــــرب ضـــد 
فـــي منطقة  تــنــتــهــي  الإرهــــــاب لا 
الــســاحــل الأفــريــقــي. بــدأتــهــا في 
قــــوات جــهــاديــة  عــــام ٢٠١٣ لمــنــع 
مـــــن الــــــنــــــزول مـــــن شــــمــــال مـــالـــي 
للسيطرة على العاصمة باماكو 
لــعــاصــمــة للجهاد  ولــتــحــويــلــهــا 
الإســـــلامـــــي فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا. 
وبـــــعـــــد ســــبــــع ســـــــنـــــــوات، ورغــــــم 
نجاحها الأولي، ما زالت القوات 
الفرنسية المسماة، منذ بداية عام 
بــرخــان» حاضرة  ٢٠١٤ «عملية 
في مالي وكما في عدد آخر من 
بلدان الساحل وهي تسعى، وفق 
أدورا  الحكومة  أعلنه رئيس  ما 
فيليب مؤخرا، من أجل «توفير 
الأمــن والاســتــقــرار». والــحــال، أن 
مقتل ١٣ جنديا فرنسيا، بينهم 
ستة ضباط وستة صف ضابط، 
في ارتطام طوافتين خلال عملية 
مـــطـــاردة لــجــهــاديــين فـــي جــنــوب 
فـــــي المــنــطــقــة  شــــرقــــي مــــالــــي أي 
الأخــــطــــر إرهـــابـــيـــا فــــي أفــريــقــيــا 
والمــــســــمــــاة «الـــــحـــــدود الـــثـــلاثـــة» 
(مالي، النيجر، بوركينا فاسو) 
يبين أن القضاء على الإرهاب لم 
يتحقق وأن الأمن ما زال مفقودا 
والاســتــقــرار بعيد المــنــال. وتــرى 
العسكري  باريس أن حضورها 
يــكــلــفــهــا ثــمــنــا بــاهــظــا إنــســانــيــا 
«بـــرخـــان» في  ومـــاديـــا. فعملية 
مـــالـــي وحـــدهـــا تــكــلــفــهــا ســنــويــا 
٧٠٠ مليون يــورو. لكن ما يقلق 
المـــــســـــؤولـــــين هــــــو نــــمــــو شـــعـــور 
الــذي  الفرنسي  مــعــاد للحضور 
أخـــذ يــنــظــر إلــيــه عــلــى المــســتــوى 
أنه صورة مبطنة  الشعبي على 
الــــجــــديــــد» وأن  «الاســــتــــعــــمــــار  لـــــ
بـــاريـــس تــبــحــث عـــن مــصــالــحــهــا 
أولا. وأكثر فأكثر، تزداد «الأخبار 
الـــزائـــفـــة» الـــتـــي تـــتـــنـــاول فــرنــســا 
عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت ووســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ومــــرة 

بــعــد أخـــــرى، تــضــطــر الــســفــارات 
الــفــرنــســيــة فـــي بـــلـــدان الــســاحــل 
إلى نفي هذه الأخبار.  الخمسة 
ومــــــا يــــزيــــد الـــــوضـــــع الـــفـــرنـــســـي 
تـــأزمـــا، أن بـــاريـــس تــشــعــر، رغــم 
المساندة اللوجيستية الأوروبية 
أنها  والاستخبارية الأميركية، 
«وحــــــــيــــــــدة» فــــــي حــــربــــهــــا عـــلـــى 
الإرهـــــــاب فــــي هـــــذه المــنــطــقــة مــن 
الــــعــــالــــم. ولــــــم يـــــتـــــردد الـــرئـــيـــس 
إيمانويل ماكرون من التأكيد أن 
بـــلاده تــخــوض الــحــرب «نــيــابــة» 
«الــســيــاق  عـــن الأوروبـــــيـــــين وأن 
الــــحــــالــــي فـــــي بـــــلـــــدان الـــســـاحـــل 
يقودنا إلى النظر في الخيارات 

الاستراتيجية كافة».
لم يفهم ما إذا كان انسحاب 
الــــــــقــــــــوات الــــفــــرنــــســــيــــة مـــــــن بـــين 
«الخيارات». والجدير بالإشارة 
زال  الفرنسي ما  العام  الــرأي  أن 
إلــى  المــائــة  يــمــيــل بنسبة ٥٨ فــي 
بقاء قوة «برخان» مكانها رغم 
الخسائر الأخيرة التي هي الأكبر 
الفرنسي  التي تلحق بالجيش 
منذ عام ١٩٨٣ في بيروت. وفي 
أي حال، فإن الحكومة الفرنسية، 
أن  الدفاع، تعتبر  بلسان وزيــرة 
تحقيق أهداف العملية «سيكون 
في المدى البعيد» إضافة إلى أن 
الفرنسيين  الــخــبــراء  مــن  العديد 
لا يـــرون أن الــحــل المــدنــي وحــده 
كــــاف بـــل يــتــعــين أن يــتــرافــق مع 
حل سياسي وشق تنموي. إزاء 
الــوضــع، كــان على الرئيس  هــذا 
مــــاكــــرون الـــتـــحـــرك مـــبـــاشـــرة فــي 
خــــلال  مــــــن  الأول،  اتـــــجـــــاهـــــين: 
طــلــب المــســانــدة مــن قــبــل شــركــاء 
فرنسا الأوروبيين الذين دعاهم 
لـــلانـــخـــراط إلـــــى جـــانـــب فــرنــســا 
لـــيـــس فـــقـــط لــوجــيــســتــيــا وعــبــر 
تـــدريـــب الـــقـــوات المــالــيــة والـــقـــوة 
المسماة «G٥» الأفريقية المشكلة 
من موريتانيا ومالي والنيجر 
وبوركينا فاسو وتشاد بل أيضا 
العمل الميداني إلى جانب القوة 
الــفــرنــســيــة. والاتــــجــــاه الــثــانــي، 

بدعوة قادة البلدان الخمسة إلى 
قمة في مدينة بو «جنوب غربي 
الحالي.  الشهر   ١٦ فــي  فرنسا» 
وأعلن ماكرون عن دعــوة هؤلاء 
القادة في ختام القمة الأطلسية 
لــنــدن يومي  الــتــي استضافتها 
الـــثـــلاثـــاء والأربــــعــــاء المــاضــيــين. 
كان ماكرون واضحا في تحديد 
يــرمــي لتحقيقها  الــتــي  الأهـــداف 
مـــن خــــلال الــقــمــة الـــقـــادمـــة. فــقــد 
أعلن في المؤتمر الصحافي أول 
من أمس أن «المطلوب، على المدى 
الإطــار  إعــادة توضيح  القصير، 
والشروط السياسية التي تتحكم 
بــحــضــورنــا فـــي بـــلـــدان الــســاحــل 
مع قادة الدول الخمس الأعضاء 
الأفريقية  الخماسية»  القوة  في 
المشتركة. وأضاف ماكرون، بلغة 
تحذيرية: «لا أستطيع ولا أرغب 
فــي وجــــود الــجــنــود الــفــرنــســيــين 
الساحل طالما استمر  في بلدان 
ـــــغـــــمـــــوض بــــــشــــــأن الـــــحـــــركـــــات  ال
المـــعـــاديـــة لـــفـــرنـــســـا» فــــي إشـــــارة 
المــعــادي لباريس  الشعور  لنمو 
فـــي مـــالـــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
فاسو. ويريد ماكرون من القادة 
«الــــــــوضــــــــوح» وأن  يـــتـــبـــنـــوا  أن 
يــجــددوا الطلب مــن أجــل وجــود 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة فــي بــلــدانــهــم 
وأن يتحملوا «مــســؤولــيــة» ذلك 
سياسيا. وذهب ماكرون، بلهجة 
تـــهـــديـــديـــة، إلـــــى اعـــتـــبـــار تــبــنــي 
الأفـــــارقـــــة لــلــحــضــور الــعــســكــري 
لــقــوات بــــلاده «شــرطــا ضــروريــا 
لا بد منه» وإلا «فسيستخلص 
الـــنـــتـــائـــج» فـــي حــــال لـــم يــتــوافــر 
هـــــــذا الـــــــشـــــــرط. وأخـــــــيـــــــرا، نــفــى 
لـــــبـــــلاده  تــــــكــــــون  أن  مـــــــــاكـــــــــرون 
أو  «مطامع استعمارية جديدة، 
اقتصادية» ليؤكد  أو  إمبريالية 
مـــجـــددا أن الــحــضــور الــفــرنــســي 
العسكري هدفه الوحيد «توفير 
الأمن الجماعي في هذه المنطقة 
والأمــــن الــفــرنــســي». وإذ يــخــرج 
مــــــاكــــــرون عـــمـــلـــيـــا مـــــن الـــنـــقـــاش 
موضوع الانسحاب، فإنه يسعى 

إلـــــــى تــــأمــــين حــــضــــور عـــســـكـــري 
أقوى وأفضل تنظيما، وذلك من 
خلال إنشاء «تحالف جديد مع 
شركائنا الأوروبيين والأفارقة».
تــكــمــن مــشــكــلــة بـــاريـــس فــي 
أن حضورها العسكري لا يبدو 
كافيا في بلدان الساحل من أجل 
الجهادية  التنظيمات  مــحــاربــة 
المتنوعة رغم أنها أعادت تنظيم 
قواتها بشكل يجعلها موجهة 
بشكل رئيسي لمحاربة الإرهاب. 
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، عــادت 
الــجــهــاديــة لتنشط  الــتــنــظــيــمــات 
في مالي وبوركينا فاسو وتشاد 
بشكل ينبئ عن مخاطر كبرى، 
الأفريقية المشتركة  القوة  بينما 
ـــــــــى مــــرحــــلــــة  لـــــــم تـــــصـــــل بـــــعـــــد إل
الإداريـــة  الــجــاهــزيــة  مــن  متقدمة 
والــــعــــســــكــــريــــة. وفــــــي بـــوركـــيـــنـــا 
فــاســو وحـــدهـــا، ســقــط مــنــذ عــام 
عـــن ٧٠٠ قتيل  يــقــل  مـــا لا   ٢٠١٥
فـــي أعـــمـــال عــنــف وإرهــــــاب، كما 
الأفــريــقــيــة تحولت  الــجــيــوش  أن 
إلى أهداف روتينية للتنظيمات 
الجهادية ما يتطلب إعادة النظر 
فــيــمــا تــقــوم بـــه بـــاريـــس وأيــضــا 
الـــقـــوتـــان الأوروبـــــيـــــة والـــدولـــيـــة 
الــذي ستسفر عنه  في مالي. ما 
الـــقـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة - الأفـــريـــقـــيـــة 
المــــوعــــودة بــعــد عـــشـــرة أيــــــام؟ لا 
شـــك أن مـــاكـــرون ســيــحــصــل من 
القادة الأفارقة الخمسة على ما 
يريده من التمسك ببقاء القوات 
الــفــرنــســيــة وتــحــمــل تــبــعــات ذلــك 
شــعــبــيــا وســـيـــاســـيـــا، لـــكـــن هـــذا 
«الإنجاز» سيكون ضعيف الوزن 
الــعــســكــري  الــوضــع  إزاء تــدهــور 
والأمـــــنـــــي. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
الترياق لا يمكن  أن  ترى فرنسا 
أن يــأتــي إلا عــبــر أوروبــــا وربــمــا 
من خلال تشكيل قوة «توباكا» 
مـــن وحـــــدات كـــومـــانـــدوز أعــلــنــت 
مــجــمــوعــة مــن الــــدول الأوروبـــيـــة 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــشــاركــة فــيــهــا؛ 
ولــذا لم يبق أمــام باريس سوى 
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الإنفاق على التقاعد (التكلفة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

المظاهرات ضد
إصلاح المعاشات
التقاعدية تشكل أكبر
تحد لماكرون منذ بداية
احتجاجات السترات الصفراء
في العام 2018

الرئيس إيمانويل ماكرون يأمل من إصلاحاته المثيرة للنزاع لنظام المعاشات التقاعدية أن يقلل 
جداً من التكلفة التي تتكبدها فرنسا بالنظام الحالي، أحد أغلى أنظمة التقاعد في العالم

الصور: غيتي OECD :المصدر

اليونان
إيطاليا
فرنسا
البرتغال
النمسا
فنلندا
سلوفينيا
بولندا
إسبانيا
بلجيكا
ألمانيا
المجر
لوكسمبورغ
الدنمارك
جمهورية التشيك
سلوفاكيا
السويد
لاتفيا
إستونيا
ليتوانيا
النرويج
سويسرا
بريطانيا
هولندا
آيرلندا
آيسلندا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

إصلاحات التقاعد الفرنسية تثير الاحتجاجات
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واشنطن - لندن: 
«الشرق الأوسط»

اعتبر الرئيس الأميركي 
تــــرمــــب أن زيــــارتــــه  دونـــــالـــــد 
بــــريــــطــــانــــيــــا لــــحــــضــــور قــمــة 
دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(الــنــاتــو) كــانــت نــاجــحــة جــداً 
بــكــل المــقــايــيــس، قـــائـــلاً: «لقد 
حققت تقدماً عظيماً مع قادة 
الــنــاتــو، وجــعــلــتــهــم يــدفــعــون 
ســنــويــاً  دولار  مـــلـــيـــار   ١٣٠
بشكل إضــافــي، و٤٠٠ مليار 
دولار سنوياً في ٣ سنوات، 
دون أي تكلفة إضافية على 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة». وقــــال 
الــرئــيــس تـــرمـــب، الــــذي غـــادر 
الــزيــارة  لــنــدن دون أن ينهي 
بمؤتمر صحافي مع وسائل 
الإعــــــــــلام كــــمــــا هـــــو مـــتـــوقـــع، 
فــــي مـــنـــشـــور عـــبـــر صــفــحــتــه 
الرسمية على موقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «فــــيــــســــبــــوك»: 
«وسائل الإعلام الكاذبة تفعل 
كــل شــيء ممكن للتقليل من 
شـــأن زيــارتــي الــنــاجــحــة جــداً 

للندن من أجل الناتو».
وجـــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 
تــــرمــــب بـــعـــد الـــغـــضـــب الــــذي 
أظــــــهــــــره تـــــجـــــاه بــــعــــض أهــــم 
حـــــلـــــفـــــائـــــه مــــــثــــــل الـــــرئـــــيـــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي 
جاستن تــرودو، الــذي ظهر في مقطع مصور خلال 
حفل استقبال في لندن يصف فيه مدى الدهشة التي 
علت وجـــوه فــريــق الــرئــيــس تــرمــب بسبب أدائـــه في 
مؤتمر صحافي. وكان الحوار خلال حفل الاستقبال 
يجمع بين ترودو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون ورئيس وزراء هولندا مارك روته وجرى 
تسجيله بالفيديو وكانت الأصوات مسموعة. كما 
كانت الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث الثانية ملكة 
بــريــطــانــيــا مــوجــودة أيــضــاً. ووصـــف تــرمــب رئيس 
الــوزراء الكندي بأنه «بوجهين»، كما وصف ترمب 

تصريحات سابقة لماكرون بأنها «مزرية للغاية».
الــعــالــم مفهومه الشخصي  فـــرض عــلــى  تــرمــب 
المغاير للأعراف للعلاقات الدولية، والــذي يتراوح 
بـــين الــتــهــجــم عــلــى الــحــلــفــاء والـــتـــقـــارب مـــع الأعــــداء 
ومغازلة قاعدته الانتخابية، مهدداً بالتسبب بمزيد 
من الاحتكاكات في وقت يسعى لتحقيق نجاحات 

مع اقتراب استحقاق ٢٠٢٠.
ففي ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن الرئيس 
الأمــيــركــي عــن انــتــصــار سيبقى عــلــى الأرجــــح أكبر 
إنجاز له على الساحة الدولية، وهو قتل زعيم تنظيم 
«داعــــش» أبــو بكر الــبــغــدادي فــي عملية كــومــانــدوز 

أميركية في سوريا.
ويقول الخبير في معهد «هيريتاج» المحافظ 
إنــه في  نايل غــارديــنــر لوكالة الصحافة الفرنسية 
عهد ترمب «خسر تنظيم (داعش) أراضيه في العراق 
وسوريا»، مشدداً على أن «هذه نتيجة هائلة جداً»، 
وهو تصريح سيعتمده الملياردير الجمهوري حتماً 
لأزمة خلال حملته الانتخابية. لكن مقتل المطلوب 
الأول فـــي الـــعـــالـــم جــــاء فـــي خـــتـــام تــســلــســل أحــــداث 

ومواقف متقلبة وفوضوية.
أقــرب حلفائه،  أثــار غضب  فالرئيس الأميركي 
ســـواء فــي أوروبــــا أو داخـــل الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
مجاهراً في المقابل بتفاهمه مع الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان الذي يلقى شجباً متزايداً من كثير من 
الديمقراطيات الغربية. وسبب هذا الخلاف الضوء 
ته أنقرة 

ّ
الأخضر الذي أعطته واشنطن لهجوم شن

شمال شرقي سوريا ضد القوات الكردية التي كانت 
شريكة للغرب في محاربة تنظيم «داعـــش». وأدى 
قرار ترمب إلى تعزيز موقع نظام الرئيس السوري 
بشار الأسد وداعمه الروسي، رغم أنهما يعدان من 

خصوم الأميركيين. وفي نهاية المطاف، وبعدما أعلن 
للمرة الثانية في أقل من عام سحب جميع القوات 
الأمــيــركــيــة مــن ســـوريـــا، اضــطــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إلــى الــتــراجــع عــن قـــراره المــــدوي، مــجــازفــاً بإضعاف 
مــصــداقــيــتــه. وقـــــال مـــســـؤول أوروبــــــي كــبــيــر مــبــديــاً 
اســتــيــاءه إن «أزمـــة الــعــلاقــات مــع الــولايــات المتحدة 
استثنائية، لم يعد أحد يؤمن بأي شيء كان». غير أن 
كل هذا لا يمنع رئيس أكبر قوة في العالم من التطلع 
للعب دور صانع السلام. ومبادراته الدبلوماسية 
المخالفة أحياناً للأنماط المعروفة غالباً ما تصل إلى 
«وضــع حد للحروب  طريق مــســدود. ورغــم وعــده بـــ
التي لا تنتهي»، اضطر إلى التخلي عن سحب القوات 
الأميركية من سوريا، وكذلك من أفغانستان؛ حيث 
أوقف مفاوضات السلام مع «طالبان» ثم بدل موقفه 
تــقــاربــاً تاريخياً مع  ليستأنفها قــريــبــاً. كما بــاشــر 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لكن بعد 
فشل قمتهما الثانية في فبراير (شباط)  في هانوي 

تعثرت المفاوضات ولا تزال مشلولة.
وفـــــي فــــنــــزويــــلا، فـــــإن الـــهـــجـــوم الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والاقــتــصــادي الكثيف الـــذي بــاشــرتــه واشــنــطــن في 
الــرئــيــس الاشــتــراكــي نيكولاس  لــطــرد  مطلع ٢٠١٨ 
مــــادورو يـــراوح مــكــانــه. أمــا خطة الــســلام المــوعــودة 
لوضع حد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فتبدو 
طي النسيان مع تضاعف المواقف الأميركية المنحازة 
بشكل متزايد لإسرائيل والخارجة بشكل متزايد عن 

الأعراف الدولية.
وخالف ترمب رأي الصقور في أوساطه نفسها، 
فـــأبـــدى انــفــتــاحــاً كــبــيــراً عــلــى الـــتـــحـــاور مـــع الـــقـــادة 
الإيــرانــيــين، من غير أن يلقى استجابة من طهران. 
وبــعــد إحجامه عــن توجيه ضــربــة عسكرية لإيــران 
رداً على هجمات نسبت إليها في الخليج في يونيو 
«الضعف»، وهو  هم بـ (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، اتُّ
الذي جعل من «السلام بالقوة» عقيدته الدبلوماسية.
وبالنسبة للحروب التجارية التي شنها على 
وقـــع رســــوم جــمــركــيــة مـــشـــددة طــالــت دولاً حليفة، 
فقد أدت في الوقت الحاضر إلى إضعاف الاقتصاد 
العالمي، من غير أن تفرز غالباً ولا مغلوباً. وبعدما 
أشــاد فيما مضى بمزايا «اتــفــاق كبير» مع الصين 
كان سيشكل أحد أبرز إنجازاته، يبدو الآن أنه يريد 
أن يجعل من ذلك مجدداً أحد شعارات حملته لإعادة 
انتخابه، كما فعل عــام ٢٠١٦. وقــال ترمب صاحب 
نهج «أمــيــركــا أولاً» فــي ٣ ديسمبر (كــانــون الأول): 
«تعجبني فكرة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات من 
أجل الاتفاق مع الصين». فكل شيء اعتباراً من الآن 
سيقاس بميزان انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠. وقال دبلوماسي أوروبي: «مشكلته الوحيدة 

هي أن يُنتخب لولاية جديدة».
ويــبــقــى الـــســـؤال المـــطـــروح؛ إلـــى أي حـــد يمكنه 
المضي، وهو الذي يتهمه الديمقراطيون بممارسة 
ضـــغـــوط عــلــى أوكـــرانـــيـــا لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب 
إلــى البيت  الــســبــاق  سياسية يمكنه توظيفها فــي 
الأبــيــض؟ ويــرى براين كاتوليس من مركز «سنتر 
فور أميريكان بروغرس» القريب من اليسار أنه «مع 
تــرمــب، يمكننا تــوقــع مــا لا يمكن تــوقــعــه» مضيفاً 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها رئاسة من نوع 
تلفزيون الواقع. حتى لو لم يحقق نجاحات كبرى، 

سيدّعي العكس».
ويــشــدد الــصــقــور الــضــغــوط مــنــذ الآن مــن أجــل 
أن يرفع النبرة حيال كوريا الشمالية التي توعدت 
«هــديــة لــعــيــد المـــيـــلاد» مليئة بــالــوعــيــد، مــا يذكر  بـــ
الــذي كــان قائماً فــي بــدايــة رئاسة  بالتوتر الشديد 
ترمب. وقد تتوقف العلاقات الدولية برمتها نتيجة 
الانــتــخــابــات، ولــو أن نــايــل غــارديــنــيــر المــؤيــد بشدة 
للرئيس الجمهوري يرى أنه «من الخطأ أن يراهن 
القادة الأجانب على أنه لن يكون هنا بعد عام». وفي 
مطلق الأحوال، سيكون بإمكان رجل الأعمال السابق 
الــذي انتقل إلى السياسة أن يحدث صدمة جديدة 
في النخبة العالمية حين يستضيف في كامب ديفيد 
القمة المقبلة لمجموعة السبع، وسط دعواته للعودة 
إلى مجموعة الثماني. فالرئيس الأميركي لم يُخفِ 
رغبته في دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

مجازفاً بإثارة خلاف جديد حول هذه المسألة.

الأدميرال روبرت تشادويك قائد البحرية الأميركية في هاواي (غيتي)

مقتل ٣ أشخاص بإطلاق نار في قاعدة أميركية
واشنطن: هبة القدسي

صــــرح مـــســـؤولـــون عــســكــريــون بــأن 
جندياً في البحرية الأميركية قام بإطلاق 
الــنــار فــي قــاعــدة بيرل هــاربــر العسكرية 
في ولايــة هــاواي، ثم قتل نفسه. وأكدت 
القاعدة في بيان صباح أمس، أن ثلاثة 
أشـــخـــاص قــتــلــوا بــيــنــهــم مــطــلــق الـــنـــار، 
عــنــدمــا فــتــح أحـــد أفـــــراد الــبــحــريــة الــنــار 
على قاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي 

صباح الخميس.
وقــال الأدمــيــرال روبـــرت تشادويك، 
قائد البحرية الأميركية في هــاواي في 
مؤتمر صحافي، إن الضحايا من العمال 
المـــــــدنـــــــيـــــــين 
الــــتــــابــــعــــين 

لـــــــوزارة الــــدفــــاع، وأن مــطــلــق الـــنـــار هو 
الــذي تم  أحــد جنود البحرية الأميركية 
تعيينه للعمل عــلــى السفينة «يـــو إس 
إلــى أن العلاقة  اس كولومبيا»، مشيراً 
بــين الــبــحــار والــضــحــايــا قــيــد التحقيق. 
وأضــــــاف: «نـــؤكـــد وفــــاة شــخــصــين، وأن 
شـــخـــصـــاً آخــــــر جــــــرح إلا أنــــــه فــــي حــالــة 
مــســتــقــرة الآن». وقــــــدم حـــاكـــم هــــــاواي، 
ديفيد اجي، تعازيه لأهالي الضحايا في 
تغريدة، وقال: إن البيت الأبيض «عرض 
تقديم المساعدة من الوكالات الاتحادية، 
لــتــقــديــم  بـــجـــانـــبـــنـــا  تـــقـــف  الــــــدولــــــة  وأن 
المساعدة إذا لزم الأمر». وقالت السلطات، 
إن عــنــاصــر الأمــــن والــبــحــريــة بــالــقــاعــدة 
تحقق في الواقعة. وذكر البيت الأبيض، 
أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترمب على 

الوضع وأنه يواصل متابعة الأمر.  ولم 
تــضــح الـــدوافـــع وراء الـــحـــادث، ومـــا إذا 
كان مطلق النار كان يستهدف الموظفين 
الثلاثة، أم أنه أطلق النار بشكل عشوائي. 
وفي تغريدات متلاحقة، أوضح مسولو 
القاعدة العسكرية، أن مطلق النار انتحر 
بعد تنفيذ الهجوم. وإثر الحادث أعلنت 
الــقــاعــدة إغـــلاق بــوابــات الــدخــول بسبب 
الوضع الأمني، وبعد فترة قصيرة - لم 
أكــثــر مــن ســاعــات قليلة - أعيد  تتجاوز 
فتحها وأعلنت القاعدة احتواء الوضع. 
ولـــم يــتــم إعــــلان عـــن نـــوع الـــســـلاح الـــذي 
الــبــحــار وكــيــف حصل عليه،  استخدمه 

ولا عدد الطلقات التي تم إطلاقها.
 وقـــال الأدمـــيـــرال تــشــادويــك، إن كل 
هذه التفاصيل لا تزال جزءاً من التحقيق، 

حـــيـــث لا يــســمــح بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الشخصية داخل قاعدة بيرل هاربر التي 
تضم أكثر من ٦٦ ألف جندي من جنود 
البحرية الأميركية.  وتقع قاعدة بيرل 
هــاربــر – هيكمان وهــي قــاعــدة مشتركة 
لــلــقــوات الــجــويــة والــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
على بعد ٨ أميال من مدينة هونولولو 
بولاية هاواي وهي المقر الرئيسي لعشر 

مدمرات و١٥ غواصة أميركية. 
وقـــد وقـــع الـــحـــادث قــبــل ثــلاثــة أيـــام 
الثامنة  من الاحتفال بالذكري السنوية 
والـــســـبـــعـــين لـــلـــهـــجـــوم الــــيــــابــــانــــي عــلــى 
الـــقـــاعـــدة الـــتـــي يـــوافـــق الــســبــت الــســابــع 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ١٩٤١، 
وهــو الهجوم الــذي أدى إلــى مقتل أكثر 
مـــن ٢٣٠٠ أمـــيـــركـــي، وإثــــر هــــذا الــهــجــوم 

الياباني على قاعدة بيرل هاربر أعلنت 
الولايات المتحدة في اليوم التالي خوض 
غــمــار الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وأشـــار 
المسؤولون بالقاعدة العسكرية، إلى أنه 
يجري تقييم الوضع ومــا إذا كــان الأمر 
يتطلب زيادة مستويات الأمن والحراسة 
خـــلال الاحــتــفــال الـــذي يــشــارك فــيــه كبار 
الــشــخــصــيــات ومـــســـؤولـــون مـــن أعــضــاء 
الخدمة العسكرية. وتعد ولايــة هــاواي 
مــن أدنــــى الـــولايـــات فــي مــعــدل الــوفــيــات 
في حــوادث الأسلحة النارية وفقاً لمركز 
حيفوردز لمكافحة عنف استخدام السلاح 
الــــنــــاري. ولـــــدى جـــزيـــرة هـــــاواي قــوانــين 
صارمة في مجال حمل الأسلحة النارية 
بما في ذلك الأسلحة الهجومية وخزائن 

الأسلحة السريعة الطلقات.

 تركيا غير قادرة على الاستغناء عن مظلة الحلف نظراً لتعقيدات علاقاتها بروسيا

تراجع إردوغان عن تهديده برفض خطط دفاع {الناتو} يمهّد لتفاهمات
واشنطن: إيلي يوسف

تـــــراجـــــع الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــــــــــب طـــــيـــــب إردوغــــــــــــــــــــان عـــن 
تــهــديــده بــرفــض خــطــط الــدفــاع 
عن شمال وشــرق أوروبـــا ما لم 
يعلن الــشــركــاء الأوروبــيــون في 
حــلــف الــنــاتــو المــقــاتــلــين الأكــــراد 
فـــــي ســـــوريـــــا إرهـــــابـــــيـــــين، فــتــح 
الــــبــــاب أمــــــام إمـــكـــانـــيـــة حــصــول 
تــفــاهــمــات، قــد تنعكس إيجابا 
عـــلـــى مــســتــقــبــل عــــلاقــــة أنــــقــــرة، 
ليس فقط مــع الحلف، بــل ومع 
قضايا المنطقة المتفجرة، في ظل 
الشكاوى المتزايدة من سلوكها 
«الابــتــزازي»، في  الــذي وصــف بـــ
ظــــل إحـــســـاســـهـــا بـــــأن مــوقــعــهــا 
الــجــغــرافــي ودورهــــا العسكري، 
لا يـــمـــكـــن الاســــتــــغــــنــــاء عــنــهــمــا 
ببساطة. محاولتها اللعب على 
الـــتـــنـــاقـــضـــات مــحــمــيــة بــعــلاقــة 
شخصية تربط الرئيس التركي 
بنظيره الأميركي دونالد ترمب، 
الذي يعتقد على نطاق واسع أنه 
أعطى الضوء الأخضر لإردوغان 
للتمدد في مناطق الأكراد شمال 
سوريا. تمدد أنقرة الذي وصل 
أخــــيــــرا إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، فـــضـــلا عــن 
خلافاتها مع دول شرق وجنوب 
البحر المتوسط حــول استثمار 
الغاز، شكلا قضيتين محوريتين 
الــخــلافــات المتنامية معها.  فــي 
غير أن حيازتها لصواريخ إس 
إلــى المدى  ٤٠٠ الروسية، تشير 
الذي بلغه تقاربها مع موسكو، 
وانــعــكــاســه عــلــى عــلاقــاتــهــا مع 

حلفائها.
في «مؤتمر تركيا» السنوي 
الــــــــذي يـــنـــظـــمـــه مـــعـــهـــد الــــشــــرق 
الأوســـــط فـــي واشــنــطــن مــنــذ ١٠ 
ســـنـــوات عــلــى الـــتـــوالـــي، نــاقــش 
عدد من الصحافيين والباحثين 
الأتـــراك والأمــيــركــيــين فضلا عن 
مـــســـؤولـــين حـــالـــيـــين وســابــقــين 
مــن ألمــانــيــا والـــولايـــات المتحدة، 
عــــلــــى رأســــــهــــــم الـــــنـــــائـــــب نــيــلــز 
شــمــيــد عــضــو لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
الألمـــــــانـــــــي، والـــــجـــــنـــــرال جـــــوزف 
الــقــيــادة الأميركية  قــائــد  فوتيل 
الـــــوســـــطـــــى الــــــــــذي تــــقــــاعــــد فــي 
الربيع الماضي، مستقبل النظام 
الــتــركــي و«إســـلامـــيـــتـــه» المعلنة 

والتحديات التي تواجهه.
وشــكــلــت مــتــغــيــرات كــثــيــرة 
داخــــلــــيــــة، عـــلـــى رأســــهــــا دلالات 
نتائج الانتخابات البلدية في 
إســـطـــنـــبـــول، وخــــارجــــيــــة، عــلــى 
رأســهــا عــلاقــات أنــقــرة المــتــزايــدة 
مـــــــــع مـــــــوســـــــكـــــــو، الــــعــــســــكــــريــــة 
والأمنية فضلا عن المشروعات 
الاقــتــصــاديــة والـــشـــراكـــات الــتــي 
تتجه لتوقيعها معها، محاور 
أســاســيــة نــاقــشــهــا المـــشـــاركـــون. 
وتزامنت مع انعقاد قمة حلف 
شــــــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي فـــــــي لــــنــــدن 
وخـــلافـــات أعــضــائــه مــع تــركــيــا، 
ســــــــواء لــــــدورهــــــا الإقـــلـــيـــمـــي أو 
تعاونها مع روسيا وخصوصا 

قضية صواريخ إس ٤٠٠.
كــان واضــحــا أن مناخا من 
الإحباط وعدم اليقين يسود لدى 

غالبية المتحدثين من دور تركيا 
ومستقبلها، ســواء في المنطقة 
فـــــي حــلــف  فـــــي عـــضـــويـــتـــهـــا  أو 

شمال الأطلسي. 
الــــنــــائــــب الألمــــــانــــــي شــمــيــد، 
الــــــذي قـــــال إنـــــه لا يــــــزال يــعــتــبــر 
نفسه صديقا لتركيا، عبر عن 
هذا الإحباط، مضيفا أنه ليس 
متأكدا من المسار الذي اختطته 
قــــيــــادتــــهــــا فــــــي ظــــــل المـــشـــكـــلات 

الضخمة التي تثيرها.
الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد جـــوزف 
فـــوتـــيـــل، قـــــال إن هـــــذا لـــيـــس مــا 
كـــنـــا نـــتـــوقـــعـــه مــــن تــــركــــيــــا، ولا 
يعرف ما إذا كان لا يزال ممكنا 
اعتبارها عضوا يمكن الاتكال 
عــلــيــه والــــوثــــوق بـــه حــلــيــفــا في 
الــــنــــاتــــو. وأضــــــــاف فـــوتـــيـــل أنـــه 
اقـــتـــنـــاء  كــــــان  يــــعــــرف مــــا إذا  لا 
تــركــيــا لــصــواريــخ إس ٤٠٠ هو 
لــلــتــجــســس عــلــيــنــا أو لــتــطــويــر 
شـــراكـــتـــهـــا مـــــع روســــــيــــــا. لــكــنــه 
اعــتــبــر أن عـــدم اتــخــاذ الــولايــات 
المتحدة موقفا حازما وفرضها 
عــــقــــوبــــات جــــديــــة عـــلـــى تـــركـــيـــا، 
بــســبــب الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة، 
جـــعـــل مــــوقــــف الـــنـــاتـــو ضــعــيــفــا 
وغــيــر حــــازم لأن واشــنــطــن هي 
من يقود حلف شمال الأطلسي. 
غير أن الكاتب الصحافي التركي 
إيدين سيلسن قال إن هناك من 
يعتقد أن إصــرار إردوغــان على 
إلــى  يـــهـــدف  حـــيـــازة الإس ٤٠٠ 
ضــــمــــان حـــمـــايـــتـــه وخـــصـــوصـــا 
قــصــره الــرئــاســي مــن أي هجوم 
جوي محتمل، تخوفا من تكرار 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب عــــام ٢٠١٦، 
وأضـــاف أن نشر تلك المنظومة 
مــقــتــصــر عــلــى الــعــاصــمــة فــقــط، 
فيما يقول آخرون إن اتجاه تركيا 
لحيازة منظومة دفاع جوي، هو 
نتيجة لتراجع اعتمادها على 

تـــفـــوق ســــلاح الـــطـــيـــران لــتــأمــين 
الحماية لأجوائها، بعد اعتقال 
عدد كبير من الطيارين الأتراك 
إثـــر مــحــاولــة الانـــقـــلاب، وبــاتــت 
الطائرات بلا طيارين بعد فقدان 
الــثــقــة بــهــذا الــقــطــاع الــعــســكــري. 
المــشــكــلــة  ســـيـــلـــســـن أضــــــــاف أن 
تــكــمــن أيـــضـــا فـــي أن الــعــلاقــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــقــــائــــمــــة بــين 
تركيا والــولايــات المتحدة باتت 
تقوم على دبلوماسية من غير 
دبلوماسيين، بعد اختصارها 
فـــــي الــــعــــلاقــــة الـــشـــخـــصـــيـــة بــين 
تـــرمـــب وإردوغــــــــــان، الـــتـــي غــدت 
مثالا لعلاقات الكثير من الدول 
مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض فـــي هــذه 
الـــحـــقـــبـــة. وجــــــاء إعــــــلان رئــيــس 
الــخــارجــيــة في  الــعــلاقــات  لجنة 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور 
جيم ريــش أن لجنته ستصوت 
الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل عـــلـــى فـــرض 
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى تــركــيــا، 
ليفرض نفسه على المحاضرين. 
لــكــن الــبــعــض اعــتــبــر أنــــه قـــد لا 
يــكــون أكــثــر مـــن الـــشـــيء نــفــســه. 
وقــــــال الـــبـــاحـــث جـــيـــم زانــــوتــــي، 
المتخصص فــي شــؤون المنطقة 
في مركز أبحاث الكونغرس، إنه 
من دون تصويت أكثرية مطلقة 
فــي الكونغرس لتجاوز الفيتو 
الرئاسي، فإن أي تصويت جديد 
قد يكون بلا أي تأثير ولن يؤدي 
إلـــى فـــرض تــطــبــيــق الــعــقــوبــات. 
وأضــاف أن قانون كاتسا الذي 
يـــعـــاقـــب الـــــــدول الــحــلــيــفــة الــتــي 
الــروســي،  الــســلاح  تحصل على 
أقــــر عــــام ٢٠١٧، وبــعــد شــهــريــن 
أعلنت أنقرة وموسكو عن بدء 
التفاوض على صفقة صواريخ 
إس ٤٠٠. وقال: «المشكلة أن هذا 
القانون لا يتحدث عن موعد أو 
تــاريــخ لــفــرض الــعــقــوبــات، وإذا 

لم تتحرك الإدارة لفرضها، هل 
يـــتـــحـــرك الـــكـــونـــغـــرس ومـــتـــى؟» 
الـــســـيـــنـــاتـــور جــيــم  وأضـــــــاف أن 
ريش والسيناتور بوب مننديز 
كبير الديمقراطيين في اللجنة، 
قد يحاولان الالتفاف على حالة 
إلـــى معاقبة  الــجــمــود بالنسبة 
تركيا، آملا أن يتمكنا من ذلك. 
في المقابل اعتبرت غونول تول 
الــدراســات التركية  مــديــرة قسم 
فـــــي مـــعـــهـــد الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
أن مــســتــقــبــل تـــركـــيـــا فــــي حــلــف 
الـــنـــاتـــو لـــم يــصــل وقــــد لا يصل 
إلى نقطة اللاّعودة في أي وقت 
قريب. وأضافت في ورقة وزعت 
الــرغــم من  على الــحــضــور، على 
التراجع غير المسبوق فــي هذه 
العلاقة، مقابل ازدهـــار علاقات 
إلاّ أن تركيا لا  أنقرة بموسكو، 
تزال غير قادرة على الاستغناء 
عــــن مــظــلــة حـــلـــف الـــنـــاتـــو نــظــرا 

لتعقيدات علاقاتها بروسيا.
وقــالــت تــــول: «بــعــد الــحــرب 
الــبــاردة، اعتبرت تركيا نفسها 
لاعــــــبــــــا أســـــاســـــيـــــا فـــــــي الـــبـــحـــر 
الأسود، وأقامت علاقات وثيقة 
الـــكـــثـــيـــر مــــن دول الاتــــحــــاد  مــــع 
الــســابــق، وحــاولــت  السوفياتي 
إبعاد الغرب عن تلك (البحيرة). 
لكن تمدد روسيا في المدى الذي 
لــهــا، من  تعتبره أنــقــرة حــيــويــا 
حرب جورجيا التي لم تعترض 
عليها في البداية، إلى ضم شبه 
جزيرة القرم وصولا إلى تدخلها 
المباشر في سوريا، حوّل ميزان 
القوى لمصلحة موسكو، وأجبر 
الــرئــيــس إردوغــــان على الــعــودة 
لمطالبة حلف الناتو عــام ٢٠١٦ 
بـــإعـــادة الــــتــــوازن مـــع روســـيـــا». 
ملف الانتخابات البلدية التي 
شهدتها تركيا بداية الصيف، 
شـــكـــل مـــــحـــــورا خــــاصــــا لـــرصـــد 

التحولات السياسية الداخلية 
التي جرت بنتيجتها.

الــصــحــافــي التركي  الــكــاتــب 
روســـــــن ســـاكـــيـــر قــــــال إنــــــه عــلــى 
الـــرغـــم مـــن فــشــل حــــزب الــعــدالــة 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة فــــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات 
إسطنبول وأنقرة وبعض المدن 
الكبرى الأخـــرى، فــإن المستقبل 
الــســيــاســي لإردوغــــــــان ولــحــزب 
العدالة، لم يدخل بعد في خانة 
الخطر، لارتباط ظاهرته بنمو 
الــشــعــبــويــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــكــان 
الــشــعــارات  وتــبــنــيــه خليطا مــن 

الإسلامية والقومية.
الــبــاحــث فـــي مــعــهــد الــدفــاع 
عن الديمقراطيات في واشنطن 
أيـــكـــان إرديـــمـــيـــر شــــدد عــلــى أن 
الابتعاد عن مهاجمة إردوغــان 
بشكل مباشر، أفقده القدرة على 
المـــــنـــــاورة ومـــهـــاجـــمـــة خــصــومــه 
الـــذي يفضله. وهو  فــي المــيــدان 
مــا نــجــح فــيــه أكــــرم إمــــام أوغــلــو 
رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول الـــذي 
تمكن من هزيمة رئيس الوزراء 
بن علي يلدريم، معتمدا خطابا 
اجتماعيا ومعيشيا موجها إلى 

مواطني المدينة.
وأضـــــــــاف أنــــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
الــتــركــي مسلم  مـــن أن المــجــتــمــع 
بتركيبته، وقد لا تتغير الأمور 
فــيــه دفـــعـــة واحـــــــدة، فـــإنـــه قـــد لا 
يواصل أيضا دعم حزب إسلامي 
فــي إدارة شـــؤون الــبــلــد. وشــدد 
على ضــرورة مراقبة التحولات 
الــــتــــي تـــصـــيـــب حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية في ظل تنامي ظاهرة 
الانشقاق عنه، وخصوصا من 
رمـــوز أســاســيــة ومــؤســســة فيه، 
الله غل  كالرئيس السابق عبد 
ووزيــر الخارجية السابق داود 
أوغلو وعلي باباجان مهندس 

الصعود الاقتصادي لتركيا.

آلاف المتظاهرين ضد النظام في كولومبيا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: تظاهر آلاف الأشخاص، الأربعاء، 
في كولومبيا، في اليوم الرابع عشر من الاحتجاجات على 
سياسة الرئيس اليميني إيفان دوكــي، لكن التعبئة بدت 
أقل من أولى المظاهرات. ويهدف قادة الاحتجاج إلى الإبقاء على 
الضغط على حكومة دوكي التي تولت مهامها قبل ١٦ شهراً، من 

خلال تعبئة هي الثالثة في أسبوعين. 
وتــطــالــب حــركــة الاحــتــجــاج غــيــر المــعــتــادة فــي هـــذا الــبــلــد الجنوب 
أمــيــركــي، خــصــوصــاً بــســحــب مــشــروع إصــــلاح ضــريــبــي واحــتــرام 
اتفاق سلام مع حركة التمرد السابق فارك، وبمزيد من الإمكانات 
لقطاع التربية، وأيضاً بإنهاء اغتيال ناشطين. ويطالب المحتجون 
بتفكيك «السرية المتحركة ضد الشغب» القمعية، خصوصاً بعد 
قتل متظاهر. كما يطالب المحتجون بالتصدي لتهريب المخدرات، 
وتحسين أوضاع العمال والتقديمات التقاعدية. وشهدت العاصمة 
بــوغــوتــا تجمعات عــدة الأربــعــاء ضمت نقابيين وطلبة وسكاناً 

أصليين ومدرسين. 

ر مجلس الأمن 
ّ
كوريا الشمالية تحذ

من مناقشة حقوق الإنسان فيها
الأمم المتحدة - «الشرق الأوسط»: أبلغت كوريا الشمالية مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، بأنها ستعتبر أي نقاش 
بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد «استفزازاً خطيراً»، وأن 
بيونغ يانغ «سترد بقوة». جاء التحذير في رسالة نقلها سفير كوريا 
لــدى الأمــم المتحدة كيم سونغ واطلعت عليها «رويــتــرز».  الشمالية 
وقــال دبلوماسيون، إن أعضاء عدة بالمجلس الــذي يضم ١٥ عضواً 
يعتزمون المطالبة بعقد اجتماع هذا الشهر بشأن انتهاكات حقوق 

الإنسان في كوريا الشمالية. 
وكــتــب كيم فــي الــرســالــة، أن أي اجــتــمــاع بــشــأن حــقــوق الإنــســان 
سيكون «عملاً من أعمال التواطؤ يساند السياسة الأميركية العدائية، 
وهو ما سيقود إلى الهدم وليس المساهمة في تخفيف حدة التوتر 
في شبه الجزيرة الكورية وحل القضية النووية». ويحتاج أي طلب 
لعقد اجتماع في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل؛ 

وذلك للتغلب على أي محاولة لعرقلته. 

بكين ترفض مخاوف حلف شمال الأطلسي بشأن تصاعد نفوذها
بكين - «الشرق الأوسط»: أكدت الصين، الخميس، أنها لا تشكل 
إنــهــا «قـــوة سلمية» بعد أن  تهديداً على دول أخـــرى، وقــالــت 
عت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بياناً 

ّ
وق

إلــى «الــتــحــديــات» التي تمثلها بكين. وقــال الحلف  تطرق لأول مــرة 
في بيان الأربعاء بعد قمة في لندن لزعماء الدول الـ٢٩ الأعضاء، إنه 
يــدرك بــأن «نــفــوذ الصين المتزايد والسياسات الدولية تمثل فرصاً 
وتحديات». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينغ، 
الــقــوة السلمية»، و«ليس  الــصــين هــو نمو  قــوة  الخميس، إن «نــمــو 
هناك بالضرورة صلة بين التهديد وحجم الدولة». وقالت في مؤتمر 
صحافي دوري «إن أكبر تهديد يواجهه العالم اليوم هو الأحادية 

والإجراءات التنمرية»، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة.
وأضافت، أنه «حتى حلفاء أميركا تضرروا». وشاب القمة التي 
استمرت يومين في لندن خلافات بين الزعماء المشاركين فيها. وأكد 
إعـــلان الــقــمــة كــذلــك عــلــى ضــــرورة «أمــــن» الاتـــصـــالات، خــاصــة البنى 

التحتية لشبكة الجيل الخامس.

باكستان مستعدة لتسوية مع المعارضة {عبر المفاوضات السلمية}
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء 
الباكستاني لشؤون الشباب، عثمان دار، أمس (الخميس)، إنه 
ليس هناك أزمــة مع أحــزاب المعارضة، لكن الحكومة مستعدة 
لتسوية جميع القضايا السياسية الراهنة مــع المعارضة عبر عملية 
تـــفـــاوض ســلــمــيــة مـــن أجــــل المـــصـــالـــح الــعــظــمــى لـــلـــبـــلاد. ونــقــلــت وكــالــة 
الــقــول، بــأن حكومة «حركة  «أسوشييتد بــرس أوف باكستان» عن دار 
الإنصاف» الباكستانية، تحت قيادة رئيس الوزراء عمران خان، ترغب 
في حل جميع المسائل في البلاد عبر الحوار السلمي مع رئيس «جماعة 
المــعــارضــة السياسية  الــرحــمــن وأحــــزاب  علماء الإســــلام» مــولانــا فضل 
الأخرى. وأعرب عن أمله في أن يستمر الحوار بين الحكومة والمعارضة؛ 
لأن ذلك هو جمال الديمقراطية. كما أعرب دار عن أمله في أن يتم حل 
القضايا بين الطرفين في نهاية المطاف من خلال المفاوضات. وقال إن 
الحكومة تبذل قصارى جهدها لتطبيع الوضع السياسي في البلاد، وإن 
المعارضة بدأت رسمياً مفاوضات مع الحكومة بشأن قضايا عدة، ونأمل 
في أن تتم خلال الأيام المقبلة تسوية جميع الأمور من خلال المفاوضات. 

تراهن أنقرة في محاولاتها اللعب على التناقضات على العلاقة الشخصية بين الرئيسين التركي والأميركي (أ.ف.ب) 
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الخبز والحريات الفردية

كسر الصمت

الأزمة السياسية بألمانيا تتجلى بخطى بطيئة

السلطة تتقدم لاستعادة مواقعها... والانتفاضة ترد بحذر
يُصادف الثلاثاء القادم اليوم 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان. وكما 
نعلم فــإنــه مــن حيث المــبــدأ العام 
ونــظــريــاً، تــقــريــبــاً الــجــمــيــع يعلن 
دفــاعــه عــن حــقــوق الإنــســان، رغم 
أن الممارسات في شتى مجالات 

الحياة تفضح العكس أحياناً.
وفـــي الــحــقــيــقــة، نـــود مقاربة 
هذه المناسبة بالاستناد إلى واقع 
الــجــدل حــول حــقــوق الإنــســان في 
الــفــضــاء الــعــربــي الإســلامــي، وإن 
كنا نقر من البداية بتفاوت هذا 

الواقع من بلد إلى آخر.
مـــــن المــــهــــم الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
طـــــــرح مــــســــألــــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
بــالــشــكــل الـــراهـــن، إنــمــا يــمــثــل من 
مــــوضــــوعــــات الــــحــــداثــــة الــفــكــريــة 
لــه مــن تاريخ  الحقوقية، ويـــؤرخ 
الثورة الفرنسية لما مثله من بعد 
معنوي فكري، وثمرة من ثمرات 
الـــحـــداثـــة المــــاديــــة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
إنجازات الحركة العلمية من خلال 
الثورة الصناعية بإنجلترا. لذلك 
الــطــور الأول مــن التفكير في  فــي 
العهد المعاصر في مسألة حقوق 
الإنـــــســـــان، كـــــان الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل 
خاص على ما يسمى في القانون 
الــــحــــريــــات الــــعــــامــــة، ولـــــم يــنــتــقــل 
إلــى النضال من أجل  العالم بعد 
الــفــرديــة. طبعاً العلاقة  الحريات 
بـــين الـــحـــريـــات الــعــامــة والــفــرديــة 
إلــى درجــة أن الحريات  عضوية، 
الــعــامــة هــي الــتــي تــمــهــد الــطــريــق 

للحريات الفردية.
مـــا نــلاحــظــه هـــو أنــــه لا تـــزال 
تــجــارب الــنــضــال مــن أجــل حقوق 
الإنــــســــان، فـــي صــــراع مـــع هيمنة 
المؤسسات من أجل مكانة أفضل 
لــــلــــفــــرد، والـــــحـــــد مـــــن حــتــمــيــتــهــا 
وهيمنتها التي تجعل من الفرد 
تـــابـــعـــاً، أو كـــمـــا يــســمــى فــــي عــلــم 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عــــونــــاً 
اجتماعياً.

فــــــــالانــــــــتــــــــقــــــــال 
مــــن طـــــور الــخــطــاب 
الــــســــوســــيــــولــــوجــــي 
حــــــــــــــــــــــول الـــــــــــعـــــــــــون 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، إلــــى 
خــــــــطــــــــاب الــــــفــــــاعــــــل 
الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي، 
ومــــــــــــا اســـــتـــــوجـــــبـــــه 
ذلـــــــــــك مــــــــن تـــغـــيـــيـــر 
فــــــــي الــــــعــــــلاقــــــة بـــين 
الـــفـــرد والمــؤســســات 

الاجــتــمــاعــيــة، لا يمكن الــقــول إنــه 
انــتــقــال أصــبــح مـــن المــكــاســب؛ بل 
هـــو فـــي مــرحــلــة الــتــغــيــيــر ذاتــهــا 

وبخطوات مختلفة.
بـــــيـــــت الـــــقـــــصـــــيـــــد أنــــــنــــــا فـــي 
مــجــتــمــعــاتــنــا مــــا زلـــنـــا فــــي طـــور 
الـــدفـــاع عــن مــكــانــة أفــضــل للفرد، 
والبحث في كيفية تقليص هيمنة 
المـــؤســـســـات، وهــــو مـــا تـــزامـــن مع 
محاولات تجذير الحريات العامة 
الـــتـــي هــــي حــــريــــات الـــجـــمـــاعـــات، 
والفرد مكونها الأساسي. بمعنى 
آخــــر فـــكـــرة أن يـــكـــون الـــفـــرد قلب 
الفعل الاجتماعي وأساسه، فكرة 
تحتاج إلى زمن حتى تتغلغل في 
العقليات والممارسات. وأعتقد أنه 
تم قطع أشــواط لا بــأس بها رغم 

كل الانتكاسات الحاصلة اليوم.
من غير الموضوعية تهميش 
الــحــراك الــحــاصــل والمــســتــمــر منذ 
الستينات من القرن الماضي، في 
مجال حقوق الإنسان في البلدان 
الــعــربــيــة، الـــذي شهد ازديــــاداً في 
الــســنــوات الأخــيــرة؛ حيث أصبح 
واضحاً للجميع أن مسألة حقوق 
الإنــــســــان بـــاتـــت مــســألــة حــتــمــيــة، 
وشــــــرط الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة بــين 
الــدول الكبرى والأخـــرى السائرة 

فـــــي طــــريــــق الـــنـــمـــو؛ 
الـــــتـــــبـــــادلات  بــــــل إن 
التجارية والتعامل 
مع المؤسسات المالية 
الـــدولـــيـــة قـــد أصــبــح 
مشروطاً بحزمة من 
الاتفاقات الحقوقية 
فــــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق 
الإنــــســــان والــتــنــمــيــة 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 

والسياسية.
ـــــــــــــــكـــــــــــــــن فــــــي  ول
الـــوقـــت نــفــســه، ومــن 
بـــاب المــوضــوعــيــة أيــضــاً، نـــرى أن 
الحراك في مجال حقوق الإنسان؛ 
وخصوصاً الدعوات التي يحملها 
بــعــض عــنــاصــر الــنــخــب الــعــربــيــة 
فــي خصوص الحريات الفردية، 
والذهاب فيها عميقاً ودون حدود، 

تلقى تعثرات كثيرة وقوية.
وقـــــد يـــبـــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــى 
لــنــقــاش  المـــعـــرقـــلـــة  المـــشـــكـــلات  أن 
صــريــح حــــول الـــحـــريـــات الــفــرديــة 
بــــــالأســــــاس، وذات  ثـــقـــافـــيـــة  هـــــي 
صلة أولاً وأخيراً بالثقافي ومبدأ 
الـــخـــصـــوصـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، ولــكــن 
أقـــل مما  الــثــقــافــي  نعتقد أن وزن 
نتخيل. ونفترض بشكل صريح 
أن المشكلات الاقتصادية وتعثر 
قــــــطــــــارات الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي غــالــبــيــة 
البلدان العربية الإسلامية هو ما 
جعل النضال الحقوقي في مجال 
الــــحــــريــــات مـــحـــفـــوفـــاً بــالمــصــاعــب 

وبعدم الاهتمام.
فأي رواج لدعوات الحريات 
الــــفــــرديــــة، والــــحــــال أن الــشــعــوب 
غــــــــارقــــــــة فــــــــي مـــــشـــــكـــــلات الــــفــــقــــر 

والبطالة؟
لــــذلــــك نــعــتــبــر رغــــــم وجـــاهـــة 
الـــــــدعـــــــوات المــــنــــتــــصــــرة لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلاً، أن 

تـــشـــبـــث بـــعـــض المـــثـــقـــفـــين بــمــلــف 
الحريات الفردية، والتركيز على 
بعض الحقوق الصادمة ثقافياً، 
قد ولد مع الأسف مسافة، وجعل 
ــــــذي يــعــانــي  الـــشـــبـــاب المـــحـــبـــط ال
الإكــــراهــــات الاقــتــصــاديــة والأفـــق 
المسدود يشعر أن بعض النخب 
لا تــمــثــلــه، وتــتــنــاول قــضــايــا هي 
في عين العاطل عن العمل وفارغ 
الــيــديــن، تـــرف يــســتــفــز أكــثــر مما 

يقوي شهية النقاش والحوار.
وبناء عليه نعتقد أن الخبز 
يقف حــاجــزاً حقيقياً أمــام تطور 
ثـــقـــافـــة الــــحــــريــــات فــــي بـــلـــدانـــنـــا، 
وأيــضــاً أمــــام الــقــيــام بــنــقــد قيمي 
ثقافي لحضارتنا. وهو ما يعني 
بشكل واضــح جــداً أن كــل نهضة 
في مجال الحريات ومجال النقد 
الـــثـــقـــافـــي ســـتـــظـــل مــــرفــــوضــــة أو 
لــم تجد  ضعيفة التواصلية، مــا 
بــلــدانــنــا طــريــقــهــا نــحــو التنمية 

الاقتصادية.
فالجائع لا يسمع، والمحبط 
لا يتحمس، والمهمش لن يكترث، 
وكـــل مـــا يــحــرص عــلــى فــعــلــه هو 
الاغــــتــــراب احــتــجــاجــاً. لـــذلـــك فــإن 
حـــل مــشــكــلــة الــخــبــز ومــشــتــقــاتــه 
المــعــاصــرة بــمــا يــســمــح بــحــيــاة لا 
تنقصها الكرامة، شرط أساسي 
كــــي تـــجـــد مــــشــــروعــــات الــتــغــيــيــر 
الــثــقــافــي ودعـــم حــريــات الإنــســان 
العربي من يتجاوب معها ويميل 

إليها.
المــــــــادي  الـــتـــحـــلـــيـــل  إن هــــــــذا 
قــــد يــنــاقــشــه كـــثـــيـــرون وبــمــنــطــق 
فــــكــــري قـــــــوي الـــــوجـــــاهـــــة، ولـــكـــن 
الواقع يمثل تجربة تغني الفكر، 
وتجعل أصــحــابــه على بينة من 
الاســتــراتــيــجــيــات المــســاعــدة على 
تبليغ الأفكار، دون أن يعني هذا 

أن نكف عن النضال.

ارتأى الفرنسيون واليابانيون 
معاً، أن أفضل من يستطيع إعادة 
وصـــــــل مــــــا انــــقــــطــــع بــــــين تـــحـــالـــف 
شركة «ريــنــو» مــن جهة وشركتي 
«نــيــســان» و«ميتسوبيتشي» من 
جــهــة ثـــانـــيـــة، هـــو هـــــادي زبــلــيــط، 
المــــهــــنــــدس الـــلـــبـــنـــانـــي الآتـــــــــي مــن 
مدينة طرابلس الشمالية، وتلميذ 
كبريات المعاهد الفرنسية. والرجل 
الــذي يكمل أربعيناته ليس نجماً 
ولا شهيراً، لكنه متفوق في ميدانه. 
وأثــبــت جـــدارة عالية فــي مسيرته 
المهنية مع «رينو»، وحــاز إعجاب 
الـــيـــابـــانـــيـــين خــــــلال عـــمـــلـــه مـــديـــراً 
«التطوير التجاري» بين عملاقي  لـ
الــســيــارات المــوجــوديــن فــي قارتين 
مختلفتين، وخـــلال ظـــروف كــادت 
تطيح بالتحالف كله. خلف زبليط 
مواطنه كــارلــوس غصن الآتــي من 
شمال لبنان هو الآخر، وانحنت له 
هامات اليابانيين احتراماً وإجلالاً 

لـــدوره فــي إحــيــاء «نــيــســان»، فخر 
الصناعة اليابانية بعد أن هوت، 
وكـــــان إنـــقـــاذهـــا عــلــى يـــديـــه أشــبــه 
بمعجزة. وقد فعلها غصن، لكنه 
انتهى بفضيحة مــالــيــة، وسجن، 
ودعــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة، يـــفـــتـــرض أن 
تكون درســاً لكل صاحب منصب، 
كـــي يــتــعــلــم كــيــف يــطــلــب مـــن المـــال 
أقل، حتى وإن افترض أنه يستحق 

أكثر.
هـــذا لــيــس مــوضــوعــنــا، وإنــمــا 
الــــكــــفــــاءة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــحــلــق 
أينما حلّت، ولا يلتفت إليها كقيمة 
إنـــقـــاذيـــة فـــي بــــلادهــــا، حــتــى صــار 
لــبــنــان مستحقاً دخــــول مــوســوعــة 
«غينيس» كأكبر مــصــدّر للأدمغة 
(نـــســـبـــة إلـــــى عـــــدد ســـكـــانـــه)، فــيــمــا 
لا يــجــد زعــمــاؤه بسبب ذهنيتهم 
الــــــديــــــنــــــاصــــــوريــــــة، وأنــــانــــيــــتــــهــــم، 
وأولـــويـــاتـــهـــم الــســلــطــويــة، أســمــاء 
مشهوداً لها لتسلم مسؤوليات، لا 

في كعب السلم ولا على رأسه، مع 
أن السفينة آخــذة في الغرق، وهي 
لن ترحمهم كما لن تنجو بغيرهم.
الــعــام المـــاضـــي، غــــادر ٣٤ ألــف 
لبناني مطار بيروت ولم يعودوا. 
وهذا الرقم هو ثلاثة أضعاف عدد 
المغادرين السنة التي سبقتها، ومع 
نهاية هذه السنة سنكتشف، على 
ما يتسرب، أن الذين قرروا المغادرة 
من غير رجعة هم من الكثرة، بحيث 
تــســأل نــفــســك إن كـــان ســيــبــقــى من 
شبان في لبنان، أم سيتحول إلى 
مــــأوى لــكــبــار الــســن، خــاصــة إن لم 
تجد صرخات الشباب في الشارع 
وهـــتـــافـــاتـــهـــم مــــن يــســتــمــع إلــيــهــا، 

ويلبي ولو جزءاً من طموحاتهم.
المـــــــــــــــغـــــــــــــــادرون لـــــــيـــــــســـــــوا فــــي 
غــالــبــيــتــهــم عــــمــــالاً وبـــــلا كــــفــــاءات. 
فــأخــبــار نــجــاحــاتــهــم تــأتــي لتؤكد 
صوابية خياراتهم. إذ ليس لهذه 
الـــبـــلاد مـــســـؤول يــحــمــيــهــا، ويــفــهــم 

قــــــــــــــدرات شــــبــــابــــهــــا. 
مـــــــــــــن المــــــــــفــــــــــارقــــــــــات 
الأســـــــــبـــــــــوعـــــــــين  أن 
الأخـــيـــريـــن، وتــزامــنــاً 
مــــــــــــــع مـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات 
المــنــتــفــضــين، تـــوالـــت 
أخــــــــــــــبــــــــــــــار كــــــثــــــيــــــرة 
تـــكـــون  يــــفــــتــــرض أن 
فــقــد عينت  مــفــرحــة. 
الصحافية اللبنانية 
رولا خـــلـــف رئــيــســة 
لــــتــــحــــريــــر صــحــيــفــة 
«الــــــفــــــايــــــنــــــنــــــشــــــيــــــال 

تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة، كــــأول امـــرأة 
فـــي هــــذا المــنــصــب فـــي تـــاريـــخ هــذه 
الـــصـــحـــيـــفـــة الــــتــــجــــاريــــة الـــعـــريـــقـــة 
التي يزيد عمرها على مائة عــام، 
ويقرأها يومياً، ورقــيــاً فقط، أكثر 

من مليون شخص في العالم.
الــلــبــنــانــيــون  وقـــبـــل أن يــنــهــي 
احـــتـــفـــالـــهـــم بــصــحــافــيــتــهــم، كــانــت 

الشاشات والصحف 
الأمــــيــــركــــيــــة تــحــتــفــي 
بــــــإنــــــجــــــاز الــــطــــبــــيــــب 
الــــــــــــــشــــــــــــــاب مـــــحـــــمـــــد 
بــيــضــون الـــذي تمكن 
مــــــن إنــــــقــــــاذ مـــريـــض 
مـــــن شـــلـــل كــــــان يــظــن 
الــجــراحــة الطبية  أن 
عـــاجـــزة عـــن انــتــشــالــه 
مــــــــنــــــــه. وهــــــــــــو لـــيـــس 
الــوحــيــد ولا  الطبيب 
الــفــريــد الـــذي يتحول 
إلـــــــــى عــــــلامــــــة فـــــارقـــــة 
فــي مــهــجــره. فــي الــوقــت نفسه كــان 
اللبنانية المشارك  فريق الجامعات 
فـــــي مـــســـابـــقـــة هــــــــــواوي لـــلاتـــصـــال 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات فــــــي الـــــصـــــين يـــفـــوز 
بالمرتبة الأولى، وينال جائزته التي 
يحصدها للمرة الثالثة متفوقاً على 

باقي الفرق.
هـــــــــذه الأخــــــــبــــــــار الــــــتــــــي تـــصـــل 

إلـــى الــلــبــنــانــيــين بــقــدر مــا تــرفــع من 
مـــعـــنـــويـــاتـــهـــم، تـــزيـــدهـــم إحـــســـاســـاً 
بالإجحاف والظلم الممارس عليهم 
حــتــى كــتــب أحـــدهـــم لـــو كــــان هـــادي 
زبــــلــــيــــط فــــــي طــــرابــــلــــس الأســـــبـــــوع 
الماضي، لما تنعم بأي مما يعيشه، 
ولـــكـــنـــا رأيــــنــــاه واقــــفــــاً أمــــــام إحــــدى 
محطات البنزين منتظراً دوره، كي 
يتمكن من تعبئة سيارته بالوقود.

جلّ ما طلبه الشبان المنتفضون، 
هــو تمكينهم مــن البقاء فــي بلدهم 
وفي دفء عائلاتهم، وأن ينظر إلى 
معارفهم التي تحصلوا عليها عند 
إلـــى طــوائــفــهــم ومــدى  توظيفهم، لا 
قرابتهم أو تزلمهم للزعيم. ومع ذلك لا 
يزال هذا المطلب عسير التحقق. جلّ 
ما طلبوه هو أن يمنح بسطاء الناس 
الأمل، والطبقة الوسطى مكانها بعد 
أن نــحــرت بالجشع وشطبت بفعل 
الضرائب وحصد الغنائم. سوريالي 
أن يـــكـــون أبـــنـــاء الــبــلــد الــــواحــــد في 

خارجه مبدعين وفي داخله مشاريع 
انتحارية. محال أن لا تحمل الإدارة 
الــفــشــل، حين  السياسية مــســؤولــيــة 
تــكــون الــنــتــائــج فــي الـــخـــارج مذهلة 
وعــــدد المــقــدمــين عــلــى الانــتــحــار في 
الــــداخــــل إلــــى تـــصـــاعـــد، وجــلــهــم في 
متوسط أعمارهم، وما يرغبون فيه 

ليس سوى الكفاف.
الــــوضــــع ضـــاغـــط بــالــتــأكــيــد، 
النفوس مشحونة، وصمم الطبقة 
السياسية يشعر الناس بانغلاق 
الأفــــــق، ومـــــوت الأمــــــل. مـــا احــتــاج 
إلــيــه، ابــن الــبــقــاع نــاجــي الفليطي 
قــبــل أن يــنــهــي حــيــاتــه شــنــقــاً، لم 
يــتــجــاوز الألـــف دولار لسداد  يكن 
ديـــونـــه، وضــمــانــا صــحــيــا يعالج 
زوجــتــه المريضة بالسرطان. وما 
الــشــاب  كـــان يمكن أن ينقذ حــيــاة 
طــــونــــي أبــــــو حــــيــــدر الــــــــذي أطـــلـــق 
على رأســه رصــاصــة الــرحــمــة، هو 
أن يــــرى عــائــلــتــه تــعــيــش مـــن دون 

خـــوف وتــهــديــد مــن غــائــلــة الــجــوع 
والــحــاجــة. الـــيـــأس هـــو الــــذي يقتل 
ولــيــس الــفــقــر. إحــســاس الــنــاس بأن 
بؤسهم ليس له نهاية، وأن الإصغاء 
إلـــى وجــعــهــم مــحــال فــي وطـــن صــار 
فيه مــن يــكــدّ ويعمل بــلا راتـــب وفي 
أحسن الأحوال بنصفه، ومن لا يعمل 
ممنوع من الحلم. لعل بارقة الأمل 
الـــوحـــيـــدة فــيــمــا يــشــهــده لــبــنــان من 
مخاض عسير، هو أن الغد لا يمكن 
أن يـــكـــون اســـتـــمـــراراً لــلــمــاضــي ولا 
شبيهاً به، وأن التغيير بات حتمياً، 
والمــحــاســبــة بـــــدأت، وحــــسّ المــراقــبــة 
الــنــاس مفتوحة على  يــكــبــر. عــيــون 
كل زلة. لم يعد الخطأ مسموحاً، ولا 
الفساد مقبولاً، من الموظف الصغير 
إلــى المسؤول الكبير. هناك  وصــولاً 
من يسائل ولو في الشارع ويرفض 
الـــفـــســـاد ولــــو كــــان شــفــهــيــاً. طــويــت 
صفحة الصمت، وهــذا وحــده قفزة 

لها ما بعدها.

لا تشبه أي أزمة سياسية ألمانية 
حريق غابات هائلاً لا يمكن إيقافه 
وغــيــر مــتــوقــع، حيث تــبــدأ بــأوضــاع 
تـــبـــدو مـــتـــعـــارضـــة، لــكــنــهــا تــتــحــول 
إلــــــى تــــفــــاوض مـــضـــجـــر يــــركــــز عــلــى 
الــتــفــاصــيــل، يــفــضــي إلـــى حـــل وســط 
فــي أكــثــر الــحــالات. هــذا هــو الاتــجــاه 
الذي يبدو أن الأمور تسير فيه بعد 
انـــتـــخـــاب شــخــصــيــتــين بــــارزتــــين من 
أصحاب التوجه اليساري كزعيمين 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي، 
الذي يعد مكوناً أساسياً من مكونات 

الائتلاف الألماني الحاكم.
عندما ترشح كــل مــن ساسكيا 
إيــســكــين ونـــوربـــرت والــتــر بــورجــانــز 
لــقــيــادة الـــحـــزب فـــي مــواجــهــة وزيـــر 
المالية أولاف شولز وكلارا جيويتز، 
تحدثا عن الائتلاف بشكل انتقادي 
لاذع، حيث صرحت إيسكين بأنه «بلا 
مستقبل». وقال والتر، الذي يتبنى 
نهجاً أكثر حرصاً، إنه كان «مقتنعاً 
الــحــزب لا يستطيع أن  بـــأن  بــشــدة» 
يــلــبــي مــطــالــب الــحــزب الــديــمــقــراطــي 

الاجتماعي. وربما يكون ذلك هو ما 
ساعدهما على الفوز في انتخابات 
رئـــاســـة الـــحـــزب الـــــذي بــلــغــت نسبة 

المشاركة بها ٥٤ في المائة فحسب.
مـــع ذلـــك لا يمنحهما فــوزهــمــا 
يـــــــــوم الـــــســـــبـــــت بـــــأكـــــثـــــر مـــــــن نـــصـــف 
الأصوات قليلاً تفويضاً بطرد الحزب 
المتداعي من الحكومة، حيث لا يمكن 
اتخاذ مثل هذا القرار المهم إلا خلال 
مــؤتــمــر الــحــزب المــزمــع عــقــده نهاية 
الأسبوع الحالي. ربما يكون هناك 
مجال للمفاجآت، حيث من المرجح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي  الــــحــــزب  يــــصــــوت  أن 
الاجتماعي لصالح تعديل الاتــفــاق 

الخاص بالائتلاف لعام ٢٠١٨.
وقــــــــــــــد تـــــــــحـــــــــدث الــــــزعــــــيــــــمــــــان 
الـــجـــديـــدان يــــوم الأحـــــد عــلــى شــاشــة 
التلفزيون الألماني بشأن المراجعات 
والــتــغــيــيــرات الــتــي يـــــودان رؤيــتــهــا. 
وركّـــــز والـــتـــر بـــورجـــانـــز عــلــى حــزمــة 
المناخ الحكومية التي يتم مناقشتها 
حالياً في البرلمان، حيث يرغب في 
أن تــكــون تــكــلــفــة الـــكـــربـــون أكــبــر من 

البالغة ١٠ يوروات  التكلفة الحالية 
(١١ دولاراً) للطن مما يعني إنفاقاً 
أكبر لموازنة ذلك السعر بالنسبة إلى 

الأسر المنخفضة الدخل.
ودعـــــــــت إيــــســــكــــين إلــــــــى زيــــــــادة 
الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
للتعويض عن السنوات التي شهدت 
تــراجــع الاســتــثــمــار فــي هـــذا الــقــطــاع 
على مستوى البلاد. وسوف يتطلب 
سد تلك الثغرة، التي تقدّر بأكثر من 
١٣٨ مليار يورو (١٥٢ مليار دولار)، 
الانــــــحــــــراف عـــــن ســـيـــاســـة المـــــوازنـــــة 
المــــتــــوازنــــة الــــتــــي يــتــبــعــهــا الـــشـــريـــك 
الأكــــبــــر فــــي الائـــــتـــــلاف، وهـــــو حـــزب 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهي 
السياسة التي تشتهر باسم «الصفر 

الأسود».
لـــــن تــــدعــــو الــــقــــيــــادة الــثــنــائــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة إلـــــــى انــــســــحــــاب الــــحــــزب 
بــشــكــل غــيــر مــشــروط مــن الائــتــلاف، 
فــمــا يــريــده كــل مــن والــتــر بــورجــانــز 
وإيسكين حقاً هو محاولة الحصول 

عـــــلـــــى تــــــــنــــــــازلات مـــن 
الاتــحــاد الديمقراطي 
المـــســـيـــحـــي مــــن خـــلال 
استغلال بند مراجعة 
لمدة عامين، والمتضمن 
فــــي الاتــــفــــاق الــحــالــي 
الـــخـــاص بـــالائـــتـــلاف. 
ومـــــن غـــيـــر المــــؤكــــد مــا 
إذا كــان كــل مــن والتر 
بـــورجـــانـــز وإيــســكــين 
يستطيعان الحصول 

على الكثير.
عـــــلـــــى الــــجــــانــــب 

الآخـــر لا يتمتع الاثــنــان بالحضور 
والــقــبــول الشعبي ولا بنفوذ داخــل 
حزبهما، خاصة أن النخبة مكونة من 
رؤساء حكومات ولايات وأعضاء في 
البرلمان. كذلك معروف عن إيسكين 
أنها غير مستعدة لانتخابات مبكرة 
المــرجــح أن يخسر فيها الحزب  مــن 
الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي خــســارة 
كبيرة. ويعد الانشقاق داخل صفوف 
الحزب في ظل مغادرة السياسيين 

الـــــــــــــبـــــــــــــارزيـــــــــــــن فـــــيـــــه 
للسفينة الغارقة من 
الاحـــتـــمـــالات المخيفة 
بــالــنــســبــة لــلــزعــيــمــين 
الــجــديــديــن، وهــــو ما 
قــــد يــضــطــرهــمــا إلـــى 
الــتــعــامــل مـــع مــيــركــل 
برفق ولين لا يرغبان 

فيه.
نظرياً قد يحاول 
الاتــحــاد الديمقراطي 
المــســيــحــي مــن جانبه 
أقــلــيــة  إدارة حــكــومــة 
رغم أن ذلك لم يكن يوماً من الأمور 
الـــتـــي تــفــضــلــهــا مـــيـــركـــل. أيـــضـــاً من 
المرجح أن يأتي الحزب في المقدمة 
فـــي أي انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، وربــمــا 
ل ائتلاف حاكم جديد مع حزب  يتشكَّ
الــخــضــر، مــمــا يمثل نــهــايــة للحزب 

الديمقراطي الاجتماعي.
ومـــــــــــع مــــــحــــــاولــــــة الــــزعــــيــــمــــين 
الـــجـــديـــديـــن لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاجتماعي تــأمــين وضــع تفاوضي 

قــــــــوي، يـــفـــعـــل ســـيـــاســـيـــو الاتــــحــــاد 
الديمقراطي المسيحي، بداية بزعيم 
الــــحــــزب وزيــــــــرة الـــــدفـــــاع آنــيــغــريــت 
كـــرامـــب- كـــارنـــبـــاور، ذلـــك أيــضــاً مع 
الإصـــــــرار عــلــى أن بــنــد المـــراجـــعـــة لا 
يـــتـــضـــمـــن إعـــــــــادة الــــتــــفــــاوض عــلــى 
الاتــــــفــــــاق الـــــخـــــاص بـــــالائـــــتـــــلاف. لا 
يعني ذلــك أن الاتــحــاد الديمقراطي 
المــســيــحــي لـــن يــتــفــاوض، بـــل ســوف 
يستهدف التهدئة، إن لم يكن لغضب 
إيـــســـكـــين فـــســـيـــكـــون غـــضـــب نــخــبــة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي، 
والـــقـــيـــادات الأخــــــرى، الــتــي صــوتــت 
لصالح الموافقة على الاتفاق الخاص 
بالائتلاف العام الماضي، حيث كانت 
نسبة الأصوات الموافقة ٦٦ في المائة 
البالغة  من إجمالي نسبة المشاركة 

٧٨ في المائة.
مــــــا وراء  تــــــفــــــاوض  بـــــــدأ  وقـــــــد 
الستار بالفعل، وســوف يؤثر على 
نتيجة مؤتمر الحزب الديمقراطي 
الاجــتــمــاعــي خـــلال نــهــايــة الأســبــوع 
الحالي. لشولز، الذي يحظى بدعم 

الــزعــيــمــين الــجــديــديــن كــوزيــر دفـــاع، 
الكثير من الداعمين خاصة من بين 
الشخصيات النافذة، وهو لا يفضل 
التخلي عن سياسة الصفر الأسود. 
وســــــــــوف تــــعــــمــــل هــــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
داخـــل الــحــزب على منع الــحــزب من 
الــتــقــدم بــمــثــل هـــذا الــطــلــب الــــذي قد 
يتسبب فــي حـــلّ الائـــتـــلاف. وإذا لم 
المــقــتــرحــات الأخــيــرة للحزب  تنجح 
الديمقراطي الاجتماعي في الوصول 
إلى غايتها، فلن يكون من المستحيل 
بــالــنــســبــة لـــلاتـــحـــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المسيحي السماح بالمزيد من الإنفاق، 
حيث تتوقع النشرات الاقتصادية 
لموقع «بلومبرغ» وجود فائض في 
المـــوازنـــة الألمــانــيــة بنسبة واحـــد في 
المائة من المخرج الاقتصادي خلال 

العام الحالي.
ما يحدث للحزب الديمقراطي 
الاجــتــمــاعــي هـــو مـــأســـاة، فــبــالــكــاد 
يتمتع زعيماه بالجاذبية اللازمة 
لإعادة الناخبين إلى قوة سياسية 
طالها الضعف وبلا توجه. مع ذلك 

لا يمثل ذلــك مــأســاة بالنسبة إلى 
آخر حكومة برئاسة ميركل أو على 
الأقل ليس بعد. وأشارت المستشارة  
ميركل خلال خطابها أمام البرلمان 
الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى ذلـــك قــائــلــة: 
«لــقــد بــدأنــا العمل على الكثير من 
الأمـــور، لكن لا يــزال هناك المــزيــد». 
وأضـــافـــت «لــهــذا الــســبــب أعــتــقــد أن 
عــلــيــنــا الــعــمــل حــتــى نــهــايــة الــفــتــرة 
التشريعية. أنا على استعداد لذلك، 
وسيكون من الرائع أن تكونوا أنتم 

أيضاً كذلك».
رغـــــم مــــا بـــــدا عـــلـــى المــســتــشــارة 
مــن إرهـــاق وضــجــر وســـأم، فإنها لا 
تزال قادرة على الانخراط في جولة 
تـــفـــاوض أخـــيـــرة مـــع شــركــائــهــا في 
الائتلاف لتفادي زعزعة الاستقرار 
الـــذي تفخر بـــأن لــهــا فــضــل إرســائــه 
ألمــانــيــا. هــنــاك فرصة  وتدعيمه فــي 
أمام الحزب الديمقراطي الاجتماعي، 
وسيكون هو الطرف الأكثر عرضة 

للمعاناة من عواقب إضاعتها.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الآلية التي يجري بها تداول 
أسماء المرشحين لتولي رئاسة 
مجلس الوزراء في لبنان وتقاسم 
الحصص بين القوى التقليدية، 
تساهم في رسم صــورة موازين 
ــــــقــــــوى الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلـــيـــهـــا  ال
الانتفاضة، بعد شهر ونيف على 
انطلاقها، ومحاولات إجهاضها 

وتطويقها على يد السلطة.
المـــلاحـــظـــة الأولــــــــى فــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق أن الــتــحــالــف الــحــاكــم، 
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــخـــلافـــات 
بـــين أطــــرافــــه، اســـتـــوعـــب صــدمــة 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن الـــــثـــــورة، 
وعـــــاد إلــــى «أعـــمـــالـــه كــالمــعــتــاد» 
من اجتماعات للجان النيابية، 
وتــــمــــريــــر مـــــشـــــروعـــــات قــــوانــــين 
تـــعـــبـــق مـــنـــهـــا رائـــــحـــــة الـــفـــســـاد 
المــعــتــادة. فــي الوقت  والزبائنية 
ذاته، استأنفت القوى المنضوية 
فــي التحالف الحاكم مساعيها 
لاســــــتــــــعــــــادة مـــــواقـــــعـــــهـــــا الــــتــــي 
خــســرتــهــا لمصلحة المنتفضين؛ 
خصوصاً موقع الحكومة التي 
أسقطها المتظاهرون في الشارع.

المـــــــشـــــــاورات والـــــلـــــقـــــاءات – 
المــنــافــيــة لــلــدســتــور مــثــلــمــا بــات 
واضحاً - تذهب في اتجاه تأليف 
حـــكـــومـــة بـــمـــن حــــضــــر، وتــمــثــل 
جميع أطراف الحكومة السابقة، 
بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء حــــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، مـــع إضـــافـــة أســمــاء 
بعض الانتهازيين والطفيليين 
الذين ستعينهم السلطة ممثلين 
عــن «الـــحـــراك». وبــذلــك يستعيد 
أطــراف التسوية الرئاسية التي 
جـــــــاءت بـــمـــيـــشـــال عــــــون رئــيــســاً 

للجمهورية مواقعهم السابقة.
الـــتـــي  الــــحــــكــــومــــة  بــــيــــد أن 
ســــتــــواجــــه اخـــــتـــــبـــــارات قـــاســـيـــة 
فــــي الـــــشـــــارع، بــــــدأت نــــذرهــــا مــع 

التظاهرات الليلية 
ضـــــــــد طــــــــــــرح اســــــم 
الـــرئـــيـــس المـــقـــتـــرح، 
يــــــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، 
الثالث من ديسمبر 
(كانون الأول) (وهو 
الــشــخــص الـــــذي لم 
يــكــلــف رســـمـــيـــاً)، لا 
تـــمـــلـــك خــــطــــة عــمــل 
ولا رؤيـــــة حقيقية 
لوقف انحدار لبنان 
فـــــي هــــــوة الـــكـــارثـــة 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة. 

تــــصــــديــــق أن عــــلاج  ويــــصــــعــــب 
المــشــكــلــة المــعــيــشــيــة الـــتـــي تتسع 
كـــــــل يـــــــــوم رقــــــعــــــة المــــتــــضــــرريــــن 
مــنــهــا، مــمــكــن مـــن خــــلال بعض 
الإجـــراءات الإداريــة والبهلوانية 
التي قد تتخذها حكومة ستظل 
شرعيتها مشكوكاً فيها وستظل 
الــدولــيــة اللصيقة  الــرقــابــة  تحت 
بــســبــب انـــعـــدام الــثــقــة الــداخــلــيــة 

والخارجية فيها.
هــــول الـــكـــارثـــة الاقــتــصــاديــة 
يفوق كثيراً في أبعاده وتداعياته 
أي مــقــاربــة ســتــســعــى الــحــكــومــة 
المـــتـــصـــورة إلــــى تــبــنــيــهــا. يــتــرك 
ذلــك لبنان أمـــام خــيــارات قليلة، 
مــنــهــا الاســتــنــجــاد بــالمــؤســســات 
الأمــــمــــيــــة مــــــن صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
والــبــنــك الــدولــيــين لــوضــع خطط 
إنقاذية. ولفهم خطورة الأزمــة، 
يـــكـــفـــي الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن عـــــــدداً مــن 
الـــهـــيـــئـــات الإنـــســـانـــيـــة الــعــالمــيــة 
باشر التحضير لإرسال حصص 
غذائية إلى العائلات التي انهارت 
مـــــقـــــومـــــات تـــحـــصـــيـــلـــهـــا لـــقـــوت 
يومها. حالات النقص في الطعام 
وتــفــشــي الــبــطــالــة عــلــى نــطــاقــات 
واســعــة، بــدأت تطل برأسها من 
خلال حالة انتحار أولى سجلت 

فـــــي بــــلــــدة عــــرســــال 
الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
والأرجــــــــــــــــــــــح أنـــــهـــــا 
ســـــتـــــكـــــون مــــقــــدمــــة 
لـــــــــحـــــــــالات كــــثــــيــــرة 

مشابهة.
الــــــــــلامــــــــــبــــــــــالاة 
الـــــــكـــــــامـــــــلـــــــة الــــــتــــــي 
يـــــــــــــــظـــــــــــــــهـــــــــــــــرهـــــــــــــــا 
ــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــون  ال
الــتــقــلــيــديــون حــيــال 
المـــعـــانـــاة المــعــيــشــيــة 
عــــــــــنــــــــــد أكـــــــــثـــــــــريـــــــــة 
مواطنيهم، لا تكشف فقط العزلة 
«المدرعة» والقوقعة المترفة التي 
فــيــهــا وســــط آلام من  يــعــيــشــون 
مستهم الأزمـــة الاقــتــصــاديــة؛ بل 
أبعد مــن ذلــك، تعلن عــن العطب 
الأخــلاقــي الــذي يجعل من طبقة 
فاسدة قادرة على الاستمرار في 
احتقار مطالب مئات الآلاف من 

المتظاهرين.
المـــلاحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي أن 
لـــلانـــتـــفـــاضـــة قــد  الـــــزخـــــم الأول 
استنفد، وانتهت المرحلة العفوية 
الأولى، بحيث بات على التنسيق 
بــين قـــوى الـــثـــورة، والــعــمــل على 
صــــوغ أشـــكـــال جـــديـــدة لــلــتــحــرك 
أن يحتلا المقام الأول. ولا جدال 
فــي أن الــهــجــمــات الــقــاســيــة التي 
شنتها بــعــض أطــــراف السلطة؛ 
خــصــوصــاً «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
على الانتفاضة، قد أرغمتها على 
التراجع خطوات عدة، سواء في 
الخطاب أو الممارسة الثوريين. 
فـــقـــد فــــرضــــت الـــــثـــــورة المــــضــــادة 
خفض سقف التحرك الميداني، 
وبـــــات مـــن شــبــه المـــمـــنـــوع إقــفــال 
تــنــاول السياسيين  الــطــرقــات أو 
بالأسماء، على النحو الذي ساد 

في أيام الانتفاضة الأولى.

التراجع التكتيكي، إذا جاز 
القول، أملته الخشية من اندفاع 
الـــثـــورة المـــضـــادة فـــي اســتــخــدام 
السلاح الطائفي، وإقفال مناطق 
واســعــة أمـــام تــحــرك المنتفضين، 
والــــتــــلــــويــــح بـــالـــعـــنـــف المـــســـلـــح، 
وإحــيــاء أجـــواء الــحــرب الأهلية. 
إحباط خطط تطويق الثورة لم 
يأت دون ثمن، تمثل في وضعها 
في موقف دفاعي؛ بل حمل بعض 
الـــنـــاشـــطـــين عـــلـــى الامـــتـــنـــاع عــن 
الظهور وإعلان مواقفهم، إدراكاً 
منهم لما يمكن أن ينالهم من أذى 

لن يتورع عنه فريق السلطة.
الـــتـــي  الـــــضـــــغـــــوط  كــــمــــا أن 
مارستها السلطة على وسائل 
الإعـــــــلام لـــلامـــتـــنـــاع عــــن تــغــطــيــة 
فعاليات الانتفاضة، واستضافة 
مـــؤيـــدي الــحــكــم عــلــى مــــدى أيـــام 
طويلة، تندرج في سياق التنافس 
على احتلال الفضاء العام، ومنع 
الثورة من نشر آرائها وأفكارها. 
بديهي أن «الضيوف» المفروضين 
عــلــى مــحــطــات الــتــلــفــزة ينتمون 
إلى فريق معين لا مصلحة له في 
أي تغيير ذي مغزى على الواقع 
القائم، وأن جل ما يكررونه كل 
يــوم هو سلسلة من «الحقائق» 
التي لم تعد تعني شيئاً للمواطن 
الـــبـــاحـــث عــــن حـــقـــوق مــســلــوبــة. 
مـــع ذلــــك، لا تــمــلــك هـــذه السلطة 
الــكــلام المستهلك من  تــكــرار  غير 
أصحاب الوجوه الباهتة ذاتها.

الملاحظة الثالثة هي أن عمق 
الأزمة السياسية والاقتصادية، 
يـــكـــفـــي لإنــــعــــاش الـــــثـــــورة مــهــمــا 
تراجعت. وليس استخدام كلمة 
ثورة بمبالغة، ذلك أن ما يجري 
قد ينقل لبنان من نسق إلى نسق 
أرقــــى، أو قــد يلقي بــه فــي بــؤرة 

الأفاعي.

د. آمال موسى

سوسن الأبطح

ليونيد بيرشيدسكي*

حسام عيتاني
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

النكبات التي لا تتوقف عن الحدوث!
الــخــامــســة للبيعة،  الـــذكـــرى  فــي 
تــذكَــرْنــا جــمــيــعــاً، وبــمــنــاســبــة مــرور 
ســبــعــين عــامــاً عــلــى نــكــبــة فلسطين، 
مؤتمر القدس الذي دعا الملك سلمان 
بن عبد العزيز لانعقاده، وقال مراراً 
إنّ قضية فلسطين هي قضية المملكة 
الأولــــى. وهـــذا الانــشــغــال الــســعــودي 
الــذي  بفلسطين ليس جــديــداً، وهــو 
أكّـــــده أمــيــر مــكــة، ورئـــيـــس مؤسسة 
الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، 
عــنــدمــا ذكّـــــر فـــي مــؤتــمــر المــؤســســة 
بالظهران هــذه الأيــام بمقولة الملك، 
وبسبعينية القضية الفلسطينية، 
معلناً أنّ تقرير التنمية الثقافية لهذا 
العام والذي تُصدره المؤسسة هو عن 

فلسطين.
أذكر أنه في العام ١٩٩٦ أو ١٩٩٧ 
فاً مع بعض اللاهوتيين  وكنتُ مكلَّ
المـــســـيـــحـــيـــين بـــتـــقـــديـــم تــــقــــريــــرٍ عــن 
الأديــان وانتهاكات حقوق الإنسان، 
أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف؛ 
أنّ السيدة مـــاري روبــنــســون رئيس 
اللجنة يومها قالت في تقريرها إنّ 
القضية الفلسطينية عديمة الشبيه 
فـــي الــفــظــاعــات الـــتـــي حـــدثـــت فــيــهــا. 
خرى» 

ُ
وعندما ذكر آخرون «فظائع أ

ومــنــهــا كـــوريـــا وفـــيـــتـــنـــام... وحــتــى 

الــهــولــوكــوســت، لاحــظــت روبــنــســون 
أنّ تلك الفظاعات على هولها فإنها 
زيـــلـــت آثـــارهـــا، بينما 

ُ
انــتــهــت، بــل وأ

الــشــعــب الفلسطيني تحت  يــــزال  لا 
الاحتلال ويعاني الأهوال!

 أنّ العرب الذين نزلت 
ّ

وفي الحق
بهم كارثة الصهيونية في فلسطين 
النادرة المثال، لا تزال كوارث مشابهة 
وأفظع تتوالى عليهم في الكثير من 
بـــلـــدانـــهـــم وشـــعـــوبـــهـــم ومــعــيــشــتــهــم 
واســتــقــرارهــم وعــلاقــاتــهــم بــالــعــالــم. 
بــالأمــس قــرأنــا أن الــطــيــران السوري 
قصف مستشفى وسوقاً في مدينة 
معرة النعمان، فقتل العشرات. وهذا 
الأمر يحدث مثله وأفظع يومياً في 
سوريا منذ ثمانية أعوام. الصهاينة 
احتلوا فلسطين، وهجّروا شعبها. 
أما في سوريا فإنّ القتل والتهجير 
حــدث مــن جــانــب الــنــظــام الـــذي حكم 
سوريا منذ نصف قرنٍ وأكثر، أي مثل 
نظام كيم إيل سونغ وابنه وحفيده. 
وعندما عجز عن «الانــتــصــار» على 
شعبه، استعان بالإيرانيين والروس، 
مثلما استعان ديكتاتوريون آخرون 
بـــالإمـــبـــراطـــوريـــات والــــــدول الــقــريــبــة 

والبعيدة.
وإذا كانت سوريا هي فلسطين 

الــثــانــيــة؛ فــــإنّ الـــعـــراق هـــو فلسطين 
الثالثة. ابتلي بديكتاتور، ثم ابتلي 
بــالــغــزو الأمــيــركــي عـــام ٢٠٠٣ الـــذي 
لا تُـــعـــرف أســبــابــه الــحــقــيــقــيــة حتى 
الـــيـــوم. ومـــن وراء الـــغـــزو الأمــيــركــي 
جاء الإيرانيون، وجاء الإرهابيون، 
ـــــنـــــاس عــــلــــى أنـــفـــســـهـــم،  وانــــقــــســــم ال
فحصلت المذابح التي لم توفر أحداً 
بمن  الجميع  ولأنّ  طيها.  مخطِّ إلاّ 
فيهم الإيرانيون الأشاوس تعاونوا 

ضــيــف 
ُ
ضـــد الإرهـــــاب الــســنــي، فــقــد أ

ســبــب آخــــر مـــن مــــبــــررات الــســيــطــرة 
الــدولــة العراقية  الــعــراق: إزالـــة  على 
الــــتــــي قـــاتـــلـــت إيـــــــــران أيــــــــام صــــــدام، 
والــســطــوة حــتــى لا يــعــود «داعــــش»! 
أنـــشـــأ الإيــــرانــــيــــون الأدوات  وهـــكـــذا 
الـــــدولـــــة، وفـــي  فــــي إدارة  المـــحـــكـــمـــة 
الــجــيــش والــشــرطــة والأمــــن، وأخــيــراً 
ولـــيـــس آخِــــــراً المــيــلــيــشــيــات المــســمــاة 
بالحشد الشعبي. وبــالإضــافــة إلى 

ترويع الناس ونهب المال العام، راح 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي يقاتل 
بمال العراقيين وشبابهم في المناطق 
السنية بالعراق، وفــي سوريا وفي 
لبنان وفــي اليمن. لقد تهجّر ٣ - ٤ 
مــلايــين ســنــي، والــحــشــد الشعبي لا 
يــزال يسيطر على المناطق السنية، 
الــذيــن يتقاضون  الــشــبــان  وحــشــود 
مــرتــبــات ولا يــعــمــلــون، والــســيــطــرة 
عــلــى أجــهــزة الأمــــن؛ كــل ذلــــك، وبعد 

رة مــا نجح  انــتــخــابــات نــيــابــيــة مـــــزوَّ
فيها الشيعة من أنصار إيران فقط، 
بــل نجح السنة أيــضــاً (!). بعد هذا 
كــلــه اطــمــأن الإيــرانــيــون وأنــصــارهــم 
الــحــاكــمــون بــالــعــراق، حــتــى فــاجــأت 
انـــتـــفـــاضـــة الـــشـــبـــان الـــجـــمـــيـــع. كـــان 
سليماني قد أمــر عبد المهدي بعدم 
الاســـتـــقـــالـــة، إنـــمـــا بــعــد شــهــريــن من 
الاحتجاجات، وسقوط مئات القتلى، 
وبعد تهديدات السيستاني، اضطر 

عــبــد المـــهـــدي لــلاســتــقــالــة، وبــالــطــبــع 
سيطول أمد تشكيل حكومة جديدة 

لا تُرضي الإيرانيين!
ووضــع لبنان ليس أسهل أبــداً. 
صحيح أننا متعودون على الأزمات 
الـــتـــأزم السياسي  لــكــنّ  الــســيــاســيــة، 
يـــأتـــي هــــذه المـــــرة مـــقـــرونـــاً بــأزمــتــين 
مالية واقتصادية. الحاكمون بلبنان 
أو المتحاصصون تحت مظلة نصر 
الله الضافية كــانــوا أكثر اطمئناناً 

من ميليشيات العراق، فقد استولوا 
عــلــى ســائــر المـــرافـــق بــاســم تحصيل 
حقوق المسيحيين وحقوق الشيعة، 
وانتخبوا رئيساً موالياً، وحصلوا 
عــلــى الأكــثــريــة فــي مــجــلــس الــنــواب، 
الــجــبــال،  وبــاســيــل يقفز مــن رؤوس 
فــإلــى الــلــقــاء المــشــرقــي، فــإلــى إهــانــة 
الحريري والاستخفاف به بحجة أنه 
لا يركض معه باتجاه الأسد. أما نصر 
الله فتفوق على نفسه في خطاباتٍ 

مـــتـــوالـــيـــة تـــبـــشـــيـــراً مـــــرة بــانــتــصــار 
محور المقاومة، ومرات بقرب ظهور 
المــهــدي! لــكــن كــمــا فــي حــالــة الــعــراق، 
نــزل الشباب للشارع هاجمين على 
بـــوزارة  الــفــســاد، ومطالبين  حكومة 
غــيــر حــزبــيــة وغـــيـــر ســيــاســيــة. ومــا 
البقاء  الــذي لم يــرد  صمد الحريري 
واجهة لباسيل ونصر الله، فاستقال 
ثم رفض تشكيل حكومة جديدة بأي 
شروط. ماذا يفعل اللبنانيون؟ ربح 
عون وباسيل كثيراً هما وأقاربهما، 
لكنهما فقدا كثيراً بفقد المسيحيين. 
إنما كيف يمكن الخلاص من «حزب 
الـــلـــه»؟ نــشــبــت حـــرب أهــلــيــة لإخـــراج 
الــفــلــســطــيــنــيــين. واغــتــيــل الــحــريــري 
حتى أمــكــن إخـــراج الــســوريــين. فهل 
تستطيع الانتفاضة الشبابية جعل 
سلاح الحزب «خــردة»، باعتبار أنه 

ما عاد يمكن استعماله؟!
عندنا فــي الــعــالــم الــعــربــي أربــع 
أو خمس فلسطينات والحبل على 
الــــجــــرار. لا تــنــحــل الأزمـــــة إذا ذهــب 
الحاكم، وتتفاقم إذا بقي. ولا أزمة 
ســيــاســيــة مـــن دون قـــتـــلٍ وتــهــجــيــر، 
وتــــدخــــلات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة: فهل 
يحدث ذلك كله عندنا فقط؟ سيلاحظ 
مــراقــبــون أنـــه حـــدث ويـــحـــدث شــيء 

مـــن ذلــــك دائـــمـــاً بــأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
وأفريقيا. وقد يكون ذلك صحيحاً، 
لــكــن الــــذي نــذكــره أنّ أزمــــات روانــــدا 
وبوروندي لم تَطلْ كما طالت الأزمة 
الـــســـوريـــة، والأزمــــــة الــلــيــبــيــة. ثـــم إنّ 
الأزمــة العراقية مستمرة منذ العام 

!٢٠٠٣
لا أقصد إلى السخرية أو العجيز 
ل الاستحالة. لكنها أزمــاتٌ  أو تمحُّ
خانقة تلك التي يعيش فيها العالم 
الـــعـــربـــي؛ وســـــواء أشــبــهــت القضية 
الفلسطينية أم لم تشبهها! ولا يزال 
المــراقــبــين يــكــررون المقولة  كثير مــن 
تـــأبـــى  الـــطـــبـــيـــعـــة  إنّ  الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
الــفــراغ. فــالــوهــاد تغمرها المــيــاه من 
نـــوع. والــــدول الضعيفة يتدخل  أي 
فيها الآخــرون، أي آخرين. وهــذا ما 
حــصــل فــي كــل الــــدول الــعــربــيــة التي 
صـــيـــبـــت بــالمــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة 

ُ
أ

الــخــارج القريب والبعيد. وكما  مــن 
بــــدأنــــا بــفــلــســطــين فــلــنــخــتــم بــالــهــم 
نــتــنــيــاهــو  لـــقـــد أراد  الــفــلــســطــيــنــي. 
الذهاب إلى اجتماع الأطلسي بلندن 
لإقناعهم بضم غــور الأردن (!) فما 
أعطوه موعداً، فليكن هناك التفاتٌ 
إلى الأردن وإلى الفلسطينيين، قبل 

السبعين وبعد السبعين!

ملالي طهران والمقامرة الخاسرة
عــنــدمــا انـــدلـــعـــت الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة فـــي أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــديــنــة 
إيرانية كبرى، بما في ذلك العاصمة 
طهران، أصبح من الواضح على نحو 
صريح حجم التخبط والمعاناة التي 
تــعــانــي مــنــهــا الــنــخــبــة الــحــاكــمــة في 
الجمهورية الإسلامية بشأن اتخاذ 

القرار السليم إزاء ما يجري.
المــؤيــد للمرشد  وشـــرع الفصيل 
الإيراني علي خامنئي في توصيف 
الاحــتــجــاجــات بــأنــهــا نــســخــة مــكــررة 
وســخــيــفــة مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
تــنــاثــرت هــنــا وهــنــاك عــبــر صفحات 
تاريخ إيران منذ قيام الثورة في عام 
١٩٧٩ وحــتــى يــومــنــا هــــذا. ووصــفــت 
صحيفة «كيهان» اليومية، والمعروف 
عــنــهــا تـــأيـــيـــدهـــا كــــل مــــا يـــصـــدر عــن 
خـــامـــنـــئـــي وزمـــــرتـــــه، الاحـــتـــجـــاجـــات 
الـــــراهـــــنـــــة بــــأنــــهــــا مــــجــــرد حــــالــــة مــن 
الاضـــــطـــــرابـــــات غـــيـــر المـــتـــصـــلـــة الــتــي 
أثــارتــهــا حفنة رخــيــصــة مــن مثيري 
الشغب. وقـــال علي خامنئي نفسه، 
إنـــه لا يــتــصــور الاحــتــجــاجــات بأكثر 
مـــن كــونــهــا «مــطــبــاً مــصــطــنــعــاً» على 
طريق الحضارة الإسلامية الجديدة 
والــعــظــيــمــة، الــتــي يــزعــم أنـــه يــواصــل 

بناءها بكل إخلاص وأمانة.
كـــمـــا وصــــفــــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الإيرانية الرسمية الأمر بأنه «شغب 

أعمى من دون قيادة».
وســــــخــــــرت الأصـــــــــــــوات المـــــؤيـــــدة 
للنظام الإيراني في الغرب من الأمر 
برمته، ووصفته بأنه لا يعدو مجرد 
«زوبعة في فنجان»، وقالت إن حفنة 
ون حملات حقوق 

ّ
المنفيين الذين يشن

الإنــســان عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي غير 
الــقــيــادة  قــادريــن بالكلية عــلــى طـــرح 
الــبــديــلــة الـــجـــادة والــــلازمــــة لمــواجــهــة 

الحكومة في إيران.
وحـــــــــاولـــــــــت شــــــــــــــراذم الـــفـــصـــيـــل 

الإيراني الساعي للإصلاح توصيف 
الاحتجاجات الحالية بأنها ليست 
إلا غلياناً شعبياً عــلــى رفـــع أســعــار 
الــبــنــزيــن فـــي إيـــــران لــثــلاثــة أضــعــاف 

دفعة واحدة.
كــمــا حـــاولـــت جــمــاعــات الضغط 
المــوالــيــة للجمهورية الإســلامــيــة في 
الــخــارج الــتــرويــج لنسخة ثــالــثــة من 
تفسير الأوضــاع الراهنة بقولها إنه 
في حين أن مثيري الشغب يتصدرون 
الاحتجاجات في الشوارع الإيرانية، 
الــتــي تؤيدهم  فــإن جماهير الشعب 
ليست لديهم مظالم معيشية حقيقية 
ضد النظام. وأصروا على أن الرئيس 
حــســن روحـــانـــي كـــان يـــحـــاول زيـــادة 
إيــرادات الحكومة من أجل المحافظة 
عـــلـــى ســـــريـــــان ســـفـــيـــنـــة الــــــدولــــــة فــي 

مسارها المعقول.
ولم يكلف أحد من أبناء المؤسسة 
الحاكمة في إيران نفسه عناء التساؤل 
عن سبب استعداد الكثيرين من أبناء 
الشعب الإيراني المخاطرة بأنفسهم 
وأرواحهم من أجل إسماع أصواتهم 
للنظام الحاكم بغية أن يفعل ما يلزم 
كي يعالج المظالم ويضبط الأحــوال 

في البلاد.
وبعد فترة من التردد في بادئ 
الــحــاكــمــة في  الأمــــر، تمكنت النخبة 
إيــــــــران مــــن اســــتــــعــــادة وحـــدتـــهـــا فــي 
مواجهة الأزمة من خلال الاستجابة 
المثلى في تلك الظروف، ولا نقول أبداً 
الــوحــيــدة، لكن  إنها الوسيلة المثلى 
الــتــي لا يعرف  الوسيلة «الــوحــيــدة» 
النظام الإيــرانــي الحاكم ســواهــا في 
معالجة مثل تلك الأمــــور: أي القمع 
الــذي أودى بحياة  الأمــنــي الوحشي 
المئات من المواطنين، فضلاً عن اعتقال 

أكثر من ١٠ آلاف مواطن حتى الآن.
ولقد أعيد تغيير المسميات التي 
ظهرت أول الأمــر في وسائل الإعــلام 

الرسمية، من «مثيري الشغب» إلى 
«المــقــاتــلــين المــســلــحــين المـــدربـــين على 
الــقــوى الأجنبية» الــذيــن جرى  أيــدي 
إرســالــهــم إلــى إيـــران كــي تتحول إلى 
سوريا أخرى. ووصل الجنرال حسين 
سلامي، أقرب المساعدين العسكريين 
من علي خامنئي، إلى أقصى درجات 
الــتــطــرف والمــبــالــغــة بــزعــمــه أن إيـــران 
تــواجــه «حــربــاً عــالمــيــة حقيقية على 

أراضيها».
ثـــــــــــم، وعـــــــلـــــــى نــــــحــــــو مـــــفـــــاجـــــئ، 
جـــرى الــتــخــلــي تــمــامــاً عـــن مـــزاعـــم أن 
الاحــتــجــاجــات الــراهــنــة تــتــحــرك على 

غير هدى ومن دون قيادة واضحة.
إذ أكـــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي بــنــفــســه 
أن «أســـرة بهلوي الخبيثة» تتسيد 

وتـــــقـــــود أعـــــمـــــال الـــشـــغـــب الــشــعــبــيــة 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة «مــجــاهــديــن 
خـــلـــق» الإيـــرانـــيـــة المـــعـــارضـــة، أو ما 
وصفهم بالمنافقين، على حد وصفه. 
وفــي تلك الأثــنــاء ذاتــهــا، خــرجــت آلة 
الــرســمــيــة علينا  الــدعــايــة الخمينية 
بــــروايــــة جـــديـــدة تــمــامــاً حـــين قــالــت: 
واجــهــت الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة في 
الــســابــقــة تــحــديــات ملحمية  الــفــتــرة 
وخطيرة، ولقد نجحت نجاحاً باهراً 
فـــي ســحــق تــلــك الــتــحــديــات مـــن دون 
التنازل قط عن ثوابتها أو التراجع 
عن مبادئها، ناهيكم عن أي محاولة 
لإعـــــادة صــيــاغــة أي مـــن الــســيــاســات 

الداخلية أو الخارجية الرسمية.
ومـــــــع ذلـــــــــك، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
أن الـــتـــأثـــيـــرات الــوســيــطــة المـــــدى من 

الاحتجاجات الراهنة لا تزال خاضعة 
للتنبؤات والتكهنات، إلا أن نتائجها 
الـــفـــوريـــة والمـــبـــاشـــرة كــانــت واضــحــة 
وجــلــيــة فــي حــالــة الــتــراجــع المــتــعــددة 
الصفوف والجوانب من قبل الزمرة 
الخمينية الحاكمة. وأول أوجــه هذا 
التراجع كــان واضــحــاً على الصعيد 

الآيديولوجي.
فـــعـــلـــى نـــحـــو مــــفــــاجــــئ، تـــلاشـــى 
الــحــديــث الـــزائـــف عـــن «غــــزو الــعــالــم» 
و«إقامة الحضارة الإسلامية الجديدة 
والعظيمة»، وطوته غياهب النسيان.

وأعرب خامنئي، في خطاب غير 
عــــادي، عــن آيــديــولــوجــيــتــه الــجــديــدة 
حين قال: «إذا رغب الشعب الإيراني 
في المحافظة على معيشتهم الطيبة 

وعلى أمنهم، فيتعين عليهم التمسك 
بالجمهورية الإسلامية وحكومتها».

وقــــال الــرئــيــس حــســن روحــانــي، 
إن نــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــعــب 
الإيـــــرانـــــي يــعــيــشــون فــــي الـــفـــقـــر، فــي 
حين أن نسبة الـ٣٠ في المائة الأخرى 
يعيشون حياة طيبة ومزدهرة. وكان 
خامنئي قــد أوضــح قبلاً أنــه يتطلع 
ــــــ٣٠ فـــي المــائــة  إلــــى مــعــاونــة نــســبــة ال
المــــزدهــــرة مـــن الــشــعــب الإيــــرانــــي في 
الحفاظ على بقاء نظام الحكم. وكان 
الخميني، في زمانه، قد زعم أن ثورته 
«الإســلامــيــة» كــانــت مــن أجـــل «فــقــراء 
الشعب الإيراني» الذين أطلق عليهم 
مسمى «المحرومين أو المستضعفين» 
باللغتين العربية والفارسية. والآن، 
نجد علي خامنئي وهو يقول إن ذلك 

المصطلح قد أسيء فهمه.
وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، زعـــم 
خـــامـــنـــئـــي فـــــي فــــتــــوى مـــــن فـــتـــاويـــه 
قــــائــــلاً: «لـــقـــد أســــــيء فـــهـــم مــصــطــلــح 
المــــســــتــــضــــعــــفــــين بـــــأنـــــهـــــم الـــــفـــــقـــــراء 
والضعفاء من الشعب. وهذا مجانب 
للصواب والحقيقة. فالمستضعفون 
هـــــم الأئـــــمـــــة وزعـــــمـــــاء الإنــــســــانــــيــــة». 
إلــى الأئمة  وتستند حجة خامنئي 
الإثــنــي عشر، ومــن تبعهم مــن رجــال 
المذهب الشيعي الذين ورثــوهــم، من 
الــذيــن جــرى تجريدهم مــن حقوقهم 
فــي حــكــم الــعــالــم. وبــالــتــالــي، عندما 
يتعلق الأمر بالشؤون الدنيوية، فإن 
نــظــام الــحــكــم الإســـلامـــي غــيــر معني 
بــمــســاعــدة الـــفـــقـــراء والـــضـــعـــفـــاء من 

أبــنــاء الشعب، وإنــمــا بحماية الأمــن 
والازدهـــــــــار لأولـــئـــك الـــذيـــن يــحــظــون 

ويتمتعون بهذه النعم.
وإيضاحاً لكلام خامنئي بعبارة 
أوجز، فهو يدعو نسبة الـ٣٠ في المائة 
المـــزدهـــرة مــن الــشــعــب الإيـــرانـــي لئلا 
يعتبروا رفاهية معيشتهم الحالية 
من المسلمات المفروغ منها ويتجهوا 
الــنــظــام فــي سحق جماهير  لمــعــاونــة 
الفقراء الغاضبة الذين يرغبون في 

الانقضاض على الزمرة الحاكمة.
كـــانـــت الــــثــــورة عــلــى شــــاه إيــــران 
قــــد اشـــتـــعـــلـــت، وأديــــــــــرت، وتــحــركــت 
تحت قــيــادة الطبقات المتوسطة من 
الــتــي ظهرت  أبــنــاء الشعب الإيــرانــي 
فــي عــهــده. وكــانــت جماهير الشعب 
العادية، من العمال والفلاحين، الذين 

ربما يناسبهم مصطلح «المحرومين» 
بمعناه الحقيقي، ظلوا على موالاتهم 
للشاه حتى النهاية. واعتقد الشاه 
اعتقاداً خاطئاً أن الطبقات الوسطى 
الــنــشــأة والنمو  الحضرية الحديثة 
والازدهار في عهده لم كانت لتتجرأ 
عـــلـــى مـــنـــابـــزتـــه والاعـــــــتـــــــراض عــلــى 
نظام حكمه أبـــداً. بــل كــان أخشى ما 
يخشاه ثورة العمال والفلاحين على 
الــذي  الــنــوع  النسخة الشيوعية مــن 
كان يتصوره لينين الروسي أو ماو 
تسي تونغ الصيني، لكن لم يكن ذلك 

ما حدث في بلاده بكل أسف.
وظـــن الـــشـــاه أنـــه مـــن خـــلال منح 
الأراضـــــي لــلــفــلاحــين، ومــنــح الــعــمــال 
حـــصـــة مــــن أربــــــــاح الــــشــــركــــات الــتــي 
يعملون فيها، كان يحول دون اندلاع 
مثل تلك الثورة. وتجاهل الشاه، أو 
لعله تــغــافــل، عــن حقيقة مــفــادهــا أن 
الــفــلاحــين الـــذيـــن تــحــولــوا إلـــى مــلاك 
للأراضي، وإن كان على نطاق صغير، 
استخدموا صكوك وسندات الملكية 
التي بحوزتهم في الدخول إلى سوق 
رأس المــال ولحقوا في نهاية المطاف 
بـــأبـــنـــاء وأجــــيــــال الــطــبــقــة الــوســطــى 
الــحــضــريــة فـــي إيـــــــران. ووقـــــع شــيء 
مــشــابــه لــذلــك لـــدى الــشــريــحــة العليا 
من العمال في المدن الحضرية الذين 
عملوا على استثمار حصصهم من 
الأربــــــاح فـــي الـــوصـــول إلــــى وضــعــيــة 
الـــطـــبـــقـــات الــــوســــطــــى مـــــن المــجــتــمــع 

الإيراني.
الـــشـــاه في  ونــحــن نــعــلــم الآن أن 
عــهــده لــم يــكــن يــعــانــي أي مــشــاكــل أو 
يــلــمــس أي مــخــاطــر مـــن جــانــب كتلة 
الفقراء والمهمشين من أبناء الشعب 

الإيراني.
بــل ظــهــر الــخــطــر الــحــقــيــقــي على 
نظام حكم الشاه من أبناء الطبقات 
الوسطى الحضرية التي لا تستمر 

على ارتياحها أو رضاها عن الازدهار 
الاقــتــصــادي والــحــريــات الاجتماعية 
في المجتمع لفترة طويلة من الزمن 
على أي حال. وفي غالب الأمر ينتهي 
بــهــم الأمــــر إلــــى المــطــالــبــة بــمــزيــد من 
الحقوق السياسية التي تتناسب مع 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية 
المتطورة. ومن أفضل رموز الطبقات 
الــــوســــطــــى الـــحـــضـــريـــة فـــــي الــعــصــر 
الــحــديــث، أو الــطــبــقــة الــبــورجــوازيــة 
كــمــا يـــــروق لــلــمــاركــســيــين وصــفــهــم، 
هــو شخصية «أوليفر تويست» من 
تــألــيــف الأديـــــب الإنــجــلــيــزي الشهير 
تشارلز ديكنز، الذي كلما حصل على 
المزيد تطلع إلى المزيد وطالب بالمزيد!

فهل وقع علي خامنئي في خطأ 
مــمــاثــل وإن كـــان لأســـبـــاب أو دوافـــع 

مختلفة؟
وربما تبقى نسبة الـ٣٠ في المائة 
المــزدهــرة مــن الشعب الإيــرانــي، التي 
يــــعــــوّل عــلــيــهــا خـــامـــنـــئـــي، مــخــلــصــة 
وموالية طالما أنه قادر على الحفاظ 
عـــلـــى الـــــســـــواد الأعــــظــــم الــــبــــاقــــي مــن 
الـــشـــعـــب قـــيـــد الـــضـــغـــوط المــســتــمــرة. 
ومــــع ذلـــــك، إذا تــمــكــن خــامــنــئــي من 
الباقية،  الـــ٧٠ في المائة  سحق نسبة 
وبــــالــــتــــالــــي الــــقــــضــــاء عــــلــــى مـــصـــدر 
فسوف  لنظامه،  الرئيسي  التهديد 
يتعين عليه مواجهة النسبة الأخرى 
المتبقية والمطالبة بالمزيد من الحقوق 
والحريات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي ليس بمستطاع أي 
نظام حكم ديني منحها لأي شعب. 
فــي تلبية تلك  وإن أخــفــق خــامــنــئــي 
المطالب، فسوف تتجه نسبة الـ٣٠ في 
المائة إلى البحث عن شخصية أخرى 
تــســتــطــيــع تــلــبــيــة مـــا يــعــجــز الــنــظــام 
الإيـــرانـــي الــحــالــي عــن تــقــديــمــه. وفــي 
كلتا الحالتين، فــإن المرشد الإيراني 

يراهن على مقامرة خاسرة!

رضوان السيد

أمير طاهري

فظاعات كوريا وفيتنام... وحتى الهولوكوست على هولها انتهت 
زيلت آثارها بينما لا يزال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ويعاني الأهوال!

ُ
بل وأ

الوسيلة «الوحيدة» التي لا يعرف النظام الإيراني سواها هي القمع الوحشي
 عن اعتقال الآلاف

ً
 الذي أودى بحياة المئات من المواطنين فضلا



«الشحن الجوي» يكمل عاماً 
من «الهبوط الاضطراري»

لندن: مطلق منير

أصدر الاتحاد الدولي للنقل 
الجوي «إياتا» البيانات المتعلقة 
بــــــــالأســــــــواق الــــعــــالمــــيــــة لــلــشــحــن 
الجوي، والتي أظهرت انخفاض 
مستويات الطلب (المُقاسة بطن 
الــشــحــن لــكــل كــيــلــومــتــر) بــمــعــدّل 
٣٫٥ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ مقارنة بالفترة ذاتها 
مــن الــعــام الــســابــق. وتــشــيــر هــذه 
النتائج إلى بداية ضعيفة لموسم 
ذروة الشحن الجوي التقليدي، 
ويمر الانخفاض بأحجام الشحن 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي شــهــره 

الثاني عشر على التوالي.
فــــي المـــقـــابـــل، ســـجّـــلـــت ســعــة 
الشحن، (المقاسة بأطنان الشحن 
المــتــوفــرة لكل كيلومتر) ارتفاعاً 
بنسبة ٢٫٢ في المائة على أساس 
ســـــنـــــوي خــــــــلال شــــهــــر أكــــتــــوبــــر 
المـــاضـــي، وبــذلــك يــتــجــاوز النمو 
الــســعــة عــلــى النمو  الـــذي حققته 
في معدلات الطلب للشهر الثامن 

عشر على التوالي.
وقال تقرير «إياتا»: واجهت 
حــــركــــة الــــشــــحــــن الـــــجـــــوي خــــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــعـــض المــشــاكــل 
الناجمة عــن التأثيرات السلبية 
لــلــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المــــتّــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة والــــصــــين، 
إضــافــة إلـــى الــتــدهــور فــي حركة 
التجارة العالمية وتباطؤ النمو 

الاقتصادي على نطاق واسع.
الــتــقــريــر، قال  وتعليقاً على 
ألــكــســانــدر دو جـــونـــيـــاك، المــديــر 
العام والرئيس التنفيذي للاتحاد 
الدولي للنقل الجوي: «لم يحمل 
موسم ذروة الشحن الجوي هذا 
قة، حيث انخفض 

ّ
العام بداية موف

المــائــة في  الطلب بنسبة ٣٫٥ فــي 
أكتوبر، ومن المتوقع أن يبقى هذا 
المستوى على حاله حتى نهاية 
عام ٢٠١٩، وتعد هذه النتائج هي 
الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية، 
حيث شهد قطاع الشحن الجوي 

عاماً صعباً للغاية».
وشهدت شركات الطيران في 
منطقتي آسيا والمحيط الهادي 
والشرق الأوسط انخفاضا حاداً 
فـــــي مـــــعـــــدلات الـــنـــمـــو الـــســـنـــويـــة 
لإجمالي أحجام الشحن الجوي 
خلال شهر أكتوبر، في حين كان 
الانـــخـــفـــاض أقــــل حــــدة بــالــنــســبــة 
لـــشـــركـــات الــــطــــيــــران فــــي أمــيــركــا 
اللاتينية وأوروبـــا. بينما كانت 
أفــريــقــيــا المــنــطــقــة الــوحــيــدة التي 
شهدت نموّاً في معدلات الطلب 
عــلــى الــشــحــن الـــجـــوي، بــالمــقــارنــة 
مـــع مــعــدلاتــهــا فـــي شــهــر أكــتــوبــر 

من العام الماضي.
وشـــهـــدت شـــركـــات الــطــيــران 
فــــــي آســـــيـــــا والمـــــحـــــيـــــط الـــــهـــــادي 
تــراجــعــاً فــي الطلب على الشحن 
الجوي بنسبة ٥٫٣ في المائة في 

أكــتــوبــر مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا 
من العام السابق. علما بأن ذلك 
تــرافــق مــع ارتـــفـــاع ســعــة الشحن 
ـــرت 

ّ
بــنــســبــة ٠٫٦ فـــي المـــائـــة، إذ أث

الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــصــين 
والـــولايـــات المــتــحــدة والأزمــــة بين 
كوريا الجنوبية واليابان سلباً 
على المنطقة. ولا تــزال الأوضــاع 
المضطربة في مطار هونغ كونغ 
الــدولــي، وهــو أكبر مركز لشحن 
البضائع فــي الــعــالــم، تــؤثــر على 

نشاط عمليات الشحن الجوي.
ــــــــــك، يـــــعـــــدّ تــحــســن  ومــــــــع ذل
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــين الصين 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة والـــنـــمـــو 
الــذي تشهده  الاقتصادي القوي 
الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى في 
المنطقة من التطورات الإيجابية.

وكــشــفــت شـــركـــات الــطــيــران 
الأوروبــــيــــة عـــن انــخــفــاض حجم 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــشــــحــــن الــــجــــوي 
بنسبة ١٫٥ في المائة في أكتوبر، 
قــيــاســاً بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 
المـــــــاضـــــــي، مــــــا يـــعـــكـــس تــحــســنــاً 
واضحاً بالمقارنة مع الانخفاض 
الــــــــــذي شـــــهـــــده شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) والذي بلغ ٣٫٥ في المائة. 
وتــعــود زيـــادة الطلب كــذلــك على 
تـــــجـــــاوز الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
ع في الربع الثالث 

ّ
للمعدّل المتوق

من العام الحالي ضمن عــدد من 
الــدول ذات الاقتصاد القوي. في 
حين ازدادت سعة الشحن بواقع 
٢٫٨ في المائة على أساس سنوي.

أمــــــا شــــركــــات الــــطــــيــــران فــي 
الــشــرق الأوســـط فشهدت  منطقة 
انـــخـــفـــاضـــا فــــي أحــــجــــام الــشــحــن 
الـــــجـــــوي بـــنـــســـبـــة ٦ فـــــي المــــائــــة، 
ليشكل ذلك الانخفاض الأكبر في 
الطلب على الشحن الجوي على 
مستوى كــافــة المــنــاطــق فــي شهر 
أكتوبر، علما بأن ذلك ترافق مع 
ارتفاع سعة الشحن بنسبة ٠٫٩ 
فــي المــائــة، إلاّ أن أحــجــام الشحن 
الجوي المعدّلة موسمياً عــاودت 
النمو بشكلٍ طفيف، ما يشير إلى 
تطوّر إيجابي بالنسبة لشركات 
الــــشــــحــــن الــــــجــــــوي الــــكــــبــــرى فــي 
المنطقة، وذلك في ظلّ التحديات 
الــتــشــغــيــلــيــة والــصــعــوبــات الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا هـــــذه الـــشـــركـــات عــلــى 

المستوى الجغرافي والسياسي.
فـــي حــــين، ســجّــلــت شــركــات 
الطيران الأفريقية أسرع معدلات 
النمو على مستوى كافة المناطق 
خــلال أكتوبر الماضي، مع زيــادة 
فــي الطلب بلغت ١٢٫٦ فــي المائة 
قــيــاســاً بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 
الـــســـابـــق، إذ ســاهــمــت الــعــلاقــات 
القوية  والاستثمارية  التجارية 
مــع آســيــا فــي تحقيق هـــذا الأداء 
أحــــجــــام  وازدادت  الإيـــــجـــــابـــــي. 
الــشــحــن الـــجـــوي عــلــى المـــســـارات 
الآسيوية - الأفريقية الأساسية 

بمعدّل ٢٣ في المائة سنوياً.

عقبات لوجيستية تعوق بدائل الشبكة الأوكرانية

«تنازلات بضغط سياسي» تقرب اتفاق الغاز بين موسكو وكييف
موسكو: طه عبد الواحد

دخــــلــــت مــــشــــروعــــات شــبــكــات 
أنابيب الغاز الروسي إلى السوق 
الأوروبــــيــــة فـــي ســبــاق مـــع الــزمــن، 
ومواجهة مع «مواقف سياسية»، 
وحتى مع الطبيعة. ويفترض أن 
تنتهي خلال شهر تقريبا أعمال مد 
شبكتي «سيل الشمال - ٢» و«السيل 
التركي» اللتين تحاول روسيا من 
خــلالــهــمــا تــقــلــيــل اعــتــمــادهــا على 
الشبكة الأوكرانية في نقل غازها 
إلـــى المــســتــهــلــكــين الأوروبــــيــــين. إلا 
تـــزال عرضة  أن الشبكة الأولــــى لا 
للتعطل نتيجة عــقــوبــات جــديــدة 
قـــد تــفــرضــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة. 
أمـــا الــشــبــكــة الــثــانــيــة فــيــبــدو أنــهــا 
لــــن تـــكـــون جــــاهــــزة لــلــعــمــل مــطــلــع 
الــعــام كــمــا كـــان مخططا، ويــرجــح 
أن يبدأ الضخ عبرها نهاية ٢٠٢٠ 
بــســبــب تــأخــيــر فـــي جـــــدول أعــمــال 
مــد الــجــزء الــبــلــغــاري منها. ضمن 
هــذه المعطيات وتأثيرها المباشر 
على حجم إمــدادات الغاز الروسي 
لــــلــــســــوق الأوروبـــــــــيـــــــــة، تـــتـــواصـــل 
المــــفــــاوضــــات الـــثـــلاثـــيـــة الـــروســـيـــة 
- الأوكـــرانـــيـــة - الأوروبـــــيـــــة، حــول 
اتــفــاقــيــة تــرانــزيــت الــغــاز الــروســي 

عبر الشبكة الأوكرانية.
فـــي»  وأعـــلـــنـــت شـــركـــة «أو إم 
الــنــمــســاويــة، شــريــكــة «غـــاز بـــروم» 
الروسية في مشروع «سيل الشمال 
- ٢» عــــن مــــد الــــجــــزء المــتــبــقــي مــن 
شبكة الأنابيب بوتيرة متسارعة، 
وربـــــطـــــت إمـــكـــانـــيـــة إنـــــجـــــاز كـــافـــة 
الأعــمــال فــي المــوعــد المــحــدد، حتى 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، بــتــقــلــبــات 
الطقس، إلا أن هذا المشروع، الذي 
حـــصـــل مـــنـــذ شـــهـــر تـــقـــريـــبـــا عــلــى 
مـــوافـــقـــة الـــســـلـــطـــات الـــدنـــمـــاركـــيـــة، 
وبــدا بذلك وكأنه تخلص من آخر 
عقبة كانت تعترضه، يبقى عرضة 
لتهديد عقوبات أميركية جديدة، 
كـــان عــضــو الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
تــيــد كــــروز دعـــا إلـــى فــرضــهــا ضد 
جميع الشركات المشاركة في هذا 

المشروع، بغية توقيفه.
وفــي تعليقه على هــذا الأمــر، 
قــــال رايـــنـــر زيـــلـــي، مـــديـــر الــشــركــة 
الــنــمــســاويــة: «دعـــونـــا نــواصــل مد 
الــشــبــكــة. وأتــمــنــى أن نــنــتــهــي في 
الــوعــد المــحــدد»، ووصـــف الحديث 
عــــن الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة بــأنــهــا 
«إشـــارة لأوروبـــا (...) وتــدخــل في 
اســـتـــقـــلال وأمـــــن إمــــــــدادات الــطــاقــة 

لأوروبا».

وأكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للمستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل، خـــلال قــمــة الــنــاتــو أخــيــرا، 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــم تــتــخــذ 
الــقــرار بعد بــشــأن تلك العقوبات. 
رغم ذلك تبقى قائمة المخاوف من 
الــعــقــوبــات، لا سيما أن إدارة  تلك 
ترمب أعلنت منذ البداية سعيها 
لإبــعــاد الــغــاز الــروســي عــن السوق 

الأوروبية.
أمـــا «الــســيــل الــتــركــي»، شبكة 
الأنابيب الثانية التي تعول روسيا 
الترانزيت  عليها بديلا عن شبكة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، فـــقـــد أعــــلــــن بــويــكــو 
بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا، 
الـــتـــي يــمــر عــبــر أراضـــيـــهـــا أنــبــوب 
«سيل البلقان» أو الجزء البلغاري 
من «السيل التركي»، أن العمل عبر 
الشبكة سيبدأ نهاية عــام ٢٠٢٠، 
جاء هذا في سياق الــرد البلغاري 
على تصريحات الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين، التي اتهم فيها 
بلغاريا بأنها «تتعمد المماطلة في 

مد الشبكة على أراضيها».
ولم ينف بوريسوف «التأخير» 
فــي أعــمــال مــد الشبكة، لكنه أحــال 
ذلــك إلــى «إجــــراءات ضــروريــة كان 
لا بــد مــن إنــجــازهــا»، وأكـــد قــائــلا: 

«نــقــوم الآن، يوميا، بمد ٥ كــم من 
الأنابيب»، وعبر عن أمله بإنجاز 
كـــامـــل الأعــــمــــال مــــع نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الـــقـــادم. ولا يــرضــي هـــذا الــجــدول 
الــتــي يفترض أن  الزمني روســيــا، 
يـــقـــوم رئــيــســهــا بـــوتـــين والــرئــيــس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
بــتــدشــين «الــســيــل الــتــركــي» يـــوم ٨ 
يناير (كانون الثاني) القادم. ورغم 
ربط الشبكة بين روسيا وتركيا، إلا 
أن التدشين لن يكون كاملا بالمعنى 
إلــى أن يتم ربطها مع  التنفيذي، 

الأسواق الأوروبية، عبر بلغاريا.
وفق هذه المعطيات المستجدة، 
يبدو أن روسيا لن تتمكن من ضخ 
الغاز إلى أوروبا عبر شبكتي «سيل 
الــشــمــال - ٢» و«الـــســـيـــل الــتــركــي» 
ــطــط 

ُ
مــطــلــع الـــعـــام الــــقــــادم، كــمــا خ

سابقاً. وحتى فــي حــال استكمال 
مد الأنابيب وربط الشبكات نهائياً 
فــــــإن هــــــذا لا  حـــتـــى مـــطـــلـــع ٢٠٢٠، 
يعني أن ضخ الغاز عبرها سيبدأ 
مباشرة، وهناك أعمال أخرى لا بد 
من إنجازها قبل ذلك، مثل تهيئة 
محطات الضخ والاستقبال، وملء 
الأنـــابـــيـــب بـــالـــغـــاز، ومــــا إلــــى ذلـــك. 
يـــبـــدو أن روســـيـــا تبقى  بــالــتــالــي 
بـــحـــاجـــة مــلــحــة لــشــبــكــة تـــرانـــزيـــت 

الـــغـــاز الأوكـــرانـــيـــة، لــلــحــفــاظ على 
الإمدادات للسوق الأوروبية، خلال 

العام القادم على أقل تقدير.
ــــــــصــــــــدد تــــجــــدر  فــــــــي هـــــــــــذا ال
الإشـــارة إلــى أن المــفــاوضــات حول 
مــصــيــر اتــفــاقــيــة تـــرانـــزيـــت الــغــاز 
الـــــروســـــي عـــبـــر شـــبـــكـــة الأنـــابـــيـــب 
الأوكـــرانـــيـــة دخــلــت مــرحــلــة يمكن 
«الإيــجــابــيــة»، تــعــززت  وصــفــهــا بـــ
مــعــهــا الآمــــال بــإمــكــانــيــة الــتــوصــل 
إلــى تــوافــق على صيغة وطبيعة 
اتفاقية الترانزيت الجديدة، التي 
يفترض أن يبدأ العمل بها اعتبارا 
الـــقـــادم، لضمان  الــعــام  مــن مطلع 
الــروســي  الــغــاز  اســتــمــرار واردات 
للسوقين الأوروبــيــة والأوكرانية، 
بعد انتهاء مدة الاتفاقية الحالية 
نهاية العام الجاري. التفاؤل جاء 
بــعــد «لــيــونــة» أبـــداهـــا الــجــانــبــان، 
الروسي والأوكراني، بشأن العقبة 
بتعويضات  المتصلة  الرئيسية، 
يفترض أن تسددها شركة «غــاز 
بـــــروم» لــشــركــة الـــغـــاز الأوكــرانــيــة 
«نافتو غاز». وفي أعقاب اجتماع 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين ووزيــــــر الــطــاقــة ألــكــســنــدر 
نــــوفــــاك، أشــــــار ألــيــكــســي مــيــلــلــر، 
مــــديــــر «غـــــــاز بــــــــروم» إلــــــى عـــرض 

رسمي أرسلته روسيا إلى الشركة 
الأوكــرانــيــة، حــول توقيع اتفاقية 
تـــرانـــزيـــت جــــديــــدة، لافـــتـــا إلــــى أن 
مــوســكــو تــقــتــرح «حـــزمـــة حــلــول» 
تـــشـــمـــل بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــتـــســـويـــة 

السلمية للنزاعات القضائية.
وأكــدت أوكرانيا استعدادها 
الـــنـــظـــر فـــــي الاقــــــتــــــراح الـــــروســـــي. 
وقــــــال يــــــوري فــيــتــريــنــكــو، المـــديـــر 
التنفيذي في شركة «نافتو غاز» 
الأوكـــــرانـــــيـــــة: «نـــحـــن مــســتــعــدون 
لــلــنــظــر بــمــوضــوعــيــة فـــي اقـــتـــراح 
غــاز بــروم»، لافتاً إلــى أن الحديث 
حـــالـــيـــا يـــــــدور حـــــول تــعــويــضــات 
قيمتها ٣ مليارات دولار، وأضاف: 
«يــنــاســبــنــا الـــحـــصـــول عـــلـــى تــلــك 
التعويضات نقدا، لكن إذا كانت 
الــشــركــة الـــروســـيـــة تـــريـــد تــســديــد 
المبلغ على شكل كميات من الغاز 
لــنــا، نــحــن مــســتــعــدون للنظر في 
هــــذا الأمـــــــر». ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن 
هذه التطورات الإيجابية جاءت، 
بما فــي ذلـــك، تحت تأثير عوامل 
ســيــاســيــة، بــيــنــهــا تــشــديــد بــرلــين 
الترانزيت  على ضــرورة استمرار 
عــبــر الــشــبــكــة الأوكــــرانــــيــــة، حتى 
بعد بدء العمل عبر شبكة «سيل 

الشمال - ٢».

الأسواق تتفاعل صعوداً و{برنت} يرتفع ١٪

«أوبك بلس» لتعميق خفض الإنتاج... ونقاش حول المدة
فيينا: «الشرق الأوسط»

اتفقت أوبــك وحلفاؤها، وفي 
الــخــمــيــس على  مقدمتهم روســـيـــا، 
واحــد من أعمق تخفيضات إنتاج 
الــنــفــط لــدعــم أســـعـــار الـــخـــام ومــنــع 
تــخــمــة فــــي المـــــعـــــروض، لــكــنــهــم مــا 
زالوا يناقشون إلى متى ستستمر 
تخفيضات الإنتاج في العام القادم.

وتـــجـــتـــمـــع مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المــــــصــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبــــــــــــك) فــي 
فيينا لمناقشة سياسة الإمـــدادات. 
وســتــجــتــمــع أوبـــــك الـــيـــوم الــجــمــعــة 
مــع روســيــا ومنتجين آخــريــن غير 
أعضاء بالمنظمة يشكلون ما يعرف 

بمجموعة «أوبك+».
وقبل بــدء الاجتماعات أمــس، 
قــال وزيــر الطاقة السعودي الأمير 
الــعــزيــز بــن سلمان إنــه يشعر  عبد 
براحة إزاء اجتماع هــذا الأسبوع، 
لـــكـــنـــه امـــتـــنـــع عــــن الـــتـــعـــقـــيـــب عــلــى 
مسائل السياسة في فيينا. بينما 
الــروســيــة أن  الــطــاقــة  ذكــــرت وزارة 
الوزير ألكسندر نوفاك أكد للأمير 
عبد العزيز أنه يتعين على روسيا 
الــتــعــاون في  والسعودية مواصلة 

الطاقة.
وقــــــــــال بــــيــــجــــن زنــــغــــنــــه وزيــــــر 

الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي، المـــســـتـــثـــنـــاة مــن 
التخفيضات، إنــه سيدعم خفضا 
أكــبــر إذا وافـــق المــنــتــجــون الآخـــرون 

على ذلك.
وقـــال نــوفــاك إن لجنة وزاريـــة 
من منتجين رئيسيين، بما في ذلك 
الــســعــوديــة وروســـيـــا، أوصــــت بــأن 
تــضــيــف مــجــمــوعــة «أوبــــــــك+» ٥٠٠ 
إلــى تخفيضات  ألــف برميل يوميا 
الإمــــــــــدادات الـــحـــالـــيـــة الـــبـــالـــغـــة ١٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. عــلــمــا بــأن 
تــخــفــيــضــات إجــمــالــيــة قـــدرهـــا ١٫٧ 
 ١٫٧ مليون برميل يوميا ستمثل 
في المائة من المعروض العالمي من 

الخام.
وأضاف نوفاك أن التخفيضات 
ستستمر حتى نهاية الربع الأول 
من ٢٠٢٠. وهــو إطــار زمني أقصر 
اقــتــرحــه بــعــض وزراء أوبــــك،  مــمــا 
الــــذيــــن دعــــــوا إلـــــى تـــمـــديـــد خــفــض 
الإمــدادات إلى يونيو (حزيران) أو 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، ومن 
الناحية النظرية، يمكن لأوبــك أن 
تــتــخــذ قـــــرارا بــالمــوافــقــة عــلــى إطـــار 

زمني أطول مما تقرره «أوبك+».
وقال نوفاك: «خلصنا إلى أنه 
مـــن أجـــل أن نــتــجــاوز بـــأمـــان فــتــرة 
الــطــلــب المــوســمــي فـــي الـــربـــع الأول 

من ٢٠٢٠، فإنه يمكن التوصية بأن 
الــدول خفضا إضافيا يصل  تنفذ 

إلى ٥٠٠ ألف برميل يوميا».
واتفقت «أوبــك+» على خفض 
مــــنــــذ ٢٠١٧  لــــــــلإمــــــــدادات  طـــــوعـــــي 
لــلــتــصــدي لــطــفــرة فـــي الإنـــتـــاج من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي أصبحت 
أكــــبــــر مـــنـــتـــج لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم. 
وفرضت واشنطن خفضا أكثر حدة 

فـــي الإمـــــــدادات مـــن خـــلال عــقــوبــات 
إيــران وفنزويلا سعيا لوقف  على 
إيرادات البلدين من صادرات الخام.

ويـــــــــــــــــــدرس المـــــــنـــــــتـــــــجـــــــون فــــي 
اجــتــمــاعــهــم أمـــــس والــــيــــوم كــيــفــيــة 
المــــوازنــــة بـــين إمــــداداتــــهــــم مـــع عــام 
آخــــر مـــن الــــزيــــادة فـــي الإنـــتـــاج من 
الــولايــات المــتــحــدة فــي ٢٠٢٠، ومن 
إنــتــاج دول  المتوقع أيضا أن يزيد 

أخــــرى خــــارج أوبــــك مــثــل الــبــرازيــل 
والنرويج.

الـــســـعـــوديـــة  واجـــتـــمـــع وزراء 
وروســــــيــــــا والـــــكـــــويـــــت والإمـــــــــــارات 
والـــجـــزائـــر وســلــطــنــة عـــمـــان قبيل 
اجتماع أوبك أمس. وحتى الساعة 
١٥:٢٠ بتوقيت غرينتش أمــس، لم 
يــكــن الاجـــتـــمـــاع الــرســمــي قـــد بـــدأ، 

بحسب رويترز.

وتــفــاعــلــت الأســـــــواق إيــجــابــيــا 
مع الأنباء الواردة أمس من فيينا؛ 
حيث صــعــدت أســعــار النفط قبيل 
الاجـــتـــمـــاع، مـــع تــوقــعــات بــالاتــفــاق 
زيـــــــــادة تـــخـــفـــيـــضـــات الإنــــــتــــــاج فــي 
مـــســـعـــى لــــدفــــع الأســـــعـــــار لـــلـــزيـــادة 
وتفادي حدوث تخمة في المعروض 

العام المقبل.
لــخــام  الــعــقــود الآجـــلـــة  وزادت 
بــرنــت ٦٧ سنتا أو ١٫٠٦ فــي المائة 
إلــى ٦٣٫٦٧ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٦:٤١ بتوقيت غرينتش. 
وكان برنت قد صعد ٣٫٦ في المائة 
أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء. وارتــفــعــت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٤٤ ســنــتــا إلــى 
٥٨٫٨٧ دولار للبرميل. وكــانــت قد 
ارتفعت ٤٫٢ في المائة عند التسوية 

الأربعاء.
وارتفعت أسعار النفط الأربعاء 
بفعل توقعات بــزيــادة تخفيضات 
أوبك وبيانات تظهر تراجعا كبيرا 
في المخزونات الأميركية من الخام 
الأســبــوع المــاضــي. لكن الأســعــار لا 
تـــــزال تــقــريــبــا عــنــد مــســتــواهــا قبل 
أسبوع، إذ إن المخاوف حيال الحرب 
التجارية الأميركية الصينية لا تزال 

قائمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع {أوبك} في فيينا (أ.ب)
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تحديد سعر السهم النهائي بالحد الأعلى عند ٨٫٥ دولار

٤٦٥ ٪ نسبة تغطية اكتتاب شريحتي الأفراد والمؤسسات بانتهاء طرح «أرامكو»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة أرامــــــكــــــو 
السعودية ليلة أمس الخميس 
عن انتهاء فترة الأوامر وتحديد 
الــنــهــائــي، إذ أفصحت  الــســعــر 
عــن أن تغطية الاكــتــتــاب العام 
لشريحتي الأفراد والمؤسسات 
بــانــتــهــاء الـــطـــرح الأولــــــي على 
أسهم الشركة الأربعاء المنصرم 
المــائــة، تمثل ٤٤٦  بلغ ٤٦٥ فــي 
مليار ريال (١١٩ مليار دولار)، 
تستحوذ منها أوامـــر اكتتاب 
المؤسسات ما قوامه ٣٩٧ مليار 

ريال (١٠٥٫٨ مليار دولار).
وفـــــضـــــل الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
الاكــتــتــاب الأضــخــم فــي الــعــالــم 
الــــتــــريــــث لمــــزيــــد مـــــن مـــراجـــعـــة 
وتــدقــيــق تــخــصــيــص الأســـهـــم، 
فــيــمــا تـــم تــحــديــد ســعــر الــطــرح 
الـــنـــهـــائـــي كـــمـــا هــــو مــــحــــدد لــه 
لـــــلإعـــــلان عــــنــــه الــــخــــامــــس مــن 
ديسمبر (كانون الأول)، بينما 
حـــــــــددت قـــيـــمـــة ســــعــــر الــــطــــرح 

الأولي للسهم على الحد الأعلى 
للنطاق الاسترشادي وهو ٣٢ 

ريالا (٨٫٥ دولار) للسهم.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة رويـــــتـــــرز 
للأنباء أكــدت فيه أن (أرامــكــو) 
السعودية تتجه لإقرار تسعير 
طرحها العام الأولي عند الحد 
الأعــلــى للنطاق الاســتــرشــادي، 
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي ســــيــــجــــعــــل هـــــذا 
الاكتتاب الأكبر في العالم لأنه 
سيزيد عن الطرح العام الأولي 
بــابــا الصينية  لمــجــمــوعــة عــلــي 
البالغ ٢٥ مليار دولار في ٢٠١٤.

وانــتــهــى رســمــيــا الأربـــعـــاء 
الماضي الاكتتاب على (أرامكو) 
لشريحة المــؤســســات، فــي وقت 
أشـــــــارت وكـــــــالات الأنـــــبـــــاء إلـــى 
أن (أرامـــكـــو) ربــمــا تنفذ خيار 
«زيــــــــادة الـــتـــخـــصـــيـــص»؛ نــظــراً 
لارتفاع الطلب من المؤسسات. 
الــثــامــن مـــن ديسمبر  يــذكــر أن 
(كانون الأول) الحالي سيكون 
الفترة القصوى المحددة لسداد 
الاكــتــتــاب للمؤسسات، بينما 

فــــي الــــــــ١٢ مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي 
سيكون رد الفائض.

ومـــعـــلـــوم أن قــيــمــة الــطــرح 
المستهدفة تبلغ ٩٦ مليار ريال 
(٢٥٫٦ مليار دولار)، بافتراض 
عـــدم تنفيذ خــيــار الـــشـــراء، في 
وقت يستحوذ فيه الأفراد على 
٣٣٫٣ في المائة من أسهم الطرح 
بينما الباقي موجهة لشريحة 

المؤسسات.
مــن جهة أخـــرى، أوضحت 
أمس مصادر منفصلة للوكالة 
أكـــدا لها  نفسها أن مــصــدريــن 
بأن (أرامكو) السعودية تسعى 
مــن مخاطر  تأمينية  لتغطية 
الــحــرب والــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
بــــعــــد الأضـــــــــــــرار الـــــتـــــي لــحــقــت 
بـــبـــعـــض مـــنـــشـــآتـــهـــا الــنــفــطــيــة 
المــاضــي  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
جــراء هجوم بطائرات مسيرة 

وصواريخ.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأضـــــــــــــــــاف 
(أرامكو) تتطلع إلى تغطية من 
شــركــات تــأمــين مــن بينها تلك 

الــتــي يــوجــد مــقــرهــا فــي لــويــدز 
أوف لندن وشركات أخــرى في 
سوق لندن، موضحة أن الشركة 
تسعى لتغطية تأمينية لمنشآت 
في المنطقة الشرقية بالمملكة، 
النفطية، بعد  قلب صناعتها 
تـــــضـــــررهـــــا جــــــــــراء الـــهـــجـــمـــات 
الإرهــــابــــيــــة، فـــي وقــــت لـــم تشر 
نشرة إدراج الشركة إلى تأمين 
ضد كل المخاطر، وأن غطاءها 
الــتــأمــيــنــي قـــد لا يــحــمــيــهــا من 

الإرهاب أو أعمال الحرب.
إلــــــى أن «المـــســـاهـــم  يــــشــــار 
الــبــائــع» منح مــديــر الاســتــقــرار 
المـــــالـــــي فـــــي الاكــــتــــتــــاب تــنــفــيــذ 
عمليات اســتــقــرار ســعــري عبر 
إمكانية شراء ٤٥٠ مليون سهم 
إضــافــي بحد أقــصــى تمثل ١٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الحجم 
المطروح للاكتتاب العام، ليكون 
حــجــم الـــطـــرح الــكــلــي فـــي حــالــة 
مـــمـــارســـة خـــيـــار الــــشــــراء ٣٫٤٥ 
مليار سهم بقيمة ١١٠٫٤ مليار 

الإقبال على اكتتاب «أرامكو» فاق التوقعات (رويترز)ريال (٢٩٫٤ مليار دولار).



الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  قــــــــالــــــــت 
الــصــيــنــيــة الــخــمــيــس إنــــه يتعين 
خفض الرسوم الجمركية كي يتم 
التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى 
الــتــجــاري مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وشـــدد غــاو فــنــغ، المتحدث باسم 
وزارة التجارة للصحافيين، على 
أنه «إذا توصلت الصين والولايات 
المتحدة إلى اتفاق بشأن المرحلة 
الأولــــــــى مــــن الاتـــــفـــــاق الـــتـــجـــاري، 
فيجب أن يكون مشمولا بتقليص 

التعريفات».
وفــــــي تــعــلــيــقــه أكــــــد غــــــاو أن 
الجانبين يحافظان على اتصال 
وثــيــق، دون أن يكشف مــزيــد من 

التفاصيل.
ومــســاء أول مــن أمــــس، حــذر 
تسوي تيانكاي، السفير الصيني 
لــــــــدى الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، مــن 
«قــوى» قال إنها تسعى للوقيعة 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبـــــلاده، 
مــشــددا على أنهما تــحــاولان حل 

خلافاتهما بشأن التجارة.
وقـــــــال تــــســــوي خــــــلال عـــشـــاء 
اســــتــــضــــافــــه مــــجــــلــــس الــــتــــجــــارة 
الــــصــــيــــنــــي إن بــكــين  الأمـــــيـــــركـــــي 
وواشـــــــــنـــــــــطـــــــــن تـــــــــــحـــــــــــاولان حــــل 
الــــخــــلافــــات الـــتـــجـــاريـــة بــيــنــهــمــا، 
لكنه حذر من القوى التي تحاول 
الــوقــيــعــة بينهما، دون أن يدلي 
بــأي تفاصيل أخـــرى بــشــأن ذلــك. 
وأشار إلى أن العلاقات الأميركية 
الصينية تمر بمفترق طرق خطير 
بــســبــب الــخــلافــات الــتــجــاريــة بين 
البلدين، لكنه أوضح أن من الممكن 

العودة إلى مسار أفضل.
الـــوزراء  وبحث نائب رئيس 

الــــصــــيــــنــــي وكــــبــــيــــر المــــفــــاوضــــين 
الـــتـــجـــاريـــين لـــيـــو هــــي الأســــبــــوع 
الماضي بالهاتف «قضايا أساسية 
مــثــار قــلــق» مـــع المــمــثــل الــتــجــاري 
الأمـــــيـــــركـــــي روبــــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر 
ووزير الخزانة الأميركي ستيفن 

منوتشين.
وكــان من المتوقع في البداية 
أن يكتمل اتفاق المرحلة الأولى في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

قبيل جــولــة جــديــدة مــن الــرســوم 
الجمركية الأميركية المقرر فرضها 
فـــي ١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  

الجاري.
وفـــــي الـــســـابـــع مــــن نــوفــمــبــر، 
قـــال غـــاو إنـــه يتعين عــلــى الصين 
والـــولايـــات المــتــحــدة إلــغــاء بعض 
الــرســوم الجمركية الحالية على 
ســلــع بــعــضــهــمــا الــبــعــض بشكل 
مــــتــــزامــــن لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاق 

المــرحــلــة الأولـــــى الـــتـــجـــاري. لكنه 
أضــــاف أن مـــن المــمــكــن الــتــفــاوض 
عــلــى حــجــم الــــرســــوم الـــتـــي يجب 
أن تُلغى. وكانت بلومبرغ ذكرت 
أول من أمس أنه رغم تزايد حدة 
الـــتـــوتـــرات بـــين الــجــانــبــين بسبب 
قــضــايــا مـــن بــيــنــهــا احــتــجــاجــات 
هــونــغ كــونــغ وانــتــهــاكــات حقوق 
الإنــــســــان فــــي إقـــلـــيـــم شــيــنــغــيــانــغ 
الصينية، فإن الجانبين يقتربان 

من التوصل إلى اتفاق بشأن حجم 
الــرســوم التي سيتم إلغاؤها في 
إطـــار المــرحــلــة الأولـــى مــن الاتــفــاق 

التجاري.
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن مــصــادر 
مطلعة أن المفاوضين الأميركيين 
يــتــوقــعــون أن يــتــم الــتــوافــق على 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الاتــــفــــاق مع 
الصين قبل الموعد المقرر أن تزيد 
فيه الولايات المتحدة الرسوم. ومن 

بين القضايا العالقة في المحادثات 
كيفية ضــمــان مــشــتــريــات الصين 
من المنتجات الزراعية الأميركية 
والــنــســبــة الــدقــيــقــة لــلــرســوم التي 

سيتم إلغاؤها.
وفـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، قـــال 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
مــنــوتــشــين إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ترفض ضرائب الخدمات الرقمية 
الأوروبــــــــيــــــــة، وتـــــدعـــــو الــــشــــركــــاء 
التجاريين إلى تعليق برامجهم. 
وأضــــــــــــاف فــــــي رســــــالــــــة لمــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه 
ينظر إلى تلك الضرائب على أنها 
مــنــحــازة ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وتابع: «تعارض الولايات المتحدة 
بشدة ضرائب الخدمات الرقمية 
لأن لـــهـــا تــــأثــــيــــرا تـــمـــيـــيـــزيـــا ضــد 
الشركات التي تتخذ من الولايات 
المتحدة مقرا لها، ولا تتسق مع 
هيكل قــواعــد الــضــرائــب الــدولــيــة 
إلــى فرض  الحالية، التي تسعى 
ضرائب على صافي الدخل وليس 
إجـــمـــالـــي الإيــــــــــــــرادات». وأضـــــاف 
منوتشين: «ندعو جميع الدول إلى 
تعليق مبادرات ضريبة الخدمات 
الرقمية، من أجل السماح لمنظمة 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
بـــالـــتـــوصـــل بـــنـــجـــاح إلــــــى اتـــفـــاق 

متعدد الأطراف».
يشار إلى أن ضريبة الخدمات 
الـــرقـــمـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــبـــالـــغـــة ٣ 
فــي المــائــة، تــقــع فــي قــلــب الــخــلاف 
الأخـــيـــر بـــين واشــنــطــن وبـــاريـــس. 
وربما تخضع عشرات المنتجات 
الــفــرنــســيــة بقيمة تــجــاريــة تصل 
إلى نحو ٢٫٤ مليار دولار لرسوم 
إضافية بنسبة ١٠٠ في المائة ردا 

على تلك الضريبة.
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مؤشرات جديدة تؤكد 
قوة الاقتصاد الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
مؤشرات مهمة على قوة الاقتصاد 
الـــعـــجـــز  تــــــراجــــــع  الأمــــــيــــــركــــــي، إذ 
الــتــجــاري لــلــولايــات المــتــحــدة إلــى 
أدنـــــى مــســتــوى لــــه، فـــي نــحــو عــام 
ونصف العام، في أكتوبر (تشرين 
إلــى  المــــاضــــي، مــمــا يــشــيــر  الأول) 
أن الـــتـــجـــارة قـــد تــســهــم فـــي الــنــمــو 
الاقــتــصــادي، فــي الــربــع الــرابــع من 
الــعــام، رغــم أن هبوطاً فــي واردات 
ألــقــى الضوء  السلع الاستهلاكية 

على تباطؤ في الطلب المحلي.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأمــيــركــيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، إن 
العجز التجاري هبط ٧٫٦ في المائة 
إلــى ٤٧٫٢ مليار دولار، وهــو الأقل 
منذ مايو (أيار) ٢٠١٨، مع انخفاض 
كـــــل مـــــن الـــــــــــــواردات والــــــصــــــادرات 
السلعية. وهذا ثاني نزول شهري 
على التوالي في فاتورة التجارة، 
والتراجع بالنسبة المئوية الأكبر 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

ـــــــــــــــوزارة بــــيــــانــــات  وعــــــدلــــــت ال
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي لتظهر 
أن فـــجـــوة الـــتـــجـــارة تــقــلــصــت إلــى 
٥١٫١ مليار دولار، بدلاً من القراءة 
السابقة البالغة ٥٢٫٥ مليار دولار. 
وكـــــــان اقــــتــــصــــاديــــون اســتــطــلــعــت 
«رويـــتـــرز» آراءهـــــم قــد تــوقــعــوا أن 
ينكمش العجز التجاري إلى ٤٨٫٧ 

مليار دولار في أكتوبر.
وتــــراجــــع الـــعـــجـــز فــــي تـــجـــارة 
الــســلــع مـــع الـــصـــين ١٫١ فـــي المــائــة 
إلى ٣١٫١ مليار دولار، مع استقرار 
الواردات وارتفاع الصادرات ٣٫٤ في 
المائة. وقفز العجز في تجارة السلع 
مع الاتحاد الأوروبــي ٢٠ في المائة 

إلى ١٦٫٤ مليار دولار، مع صعود 
الواردات إلى مستوى قياسي.

ومـــن المـــفـــارقـــات أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة لديها فــائــض فــي تجارة 
م 

ّ
الــذي تضخ السلع مع البرازيل، 

في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ 
كــمــا تحقق  (آذار) ٢٠١٤،  مـــــارس 
أيضاً فائضاً في تجارة السلع مع 
الأرجنتين. بينما سجّل الفائض 
فـــــي تـــــجـــــارة الــــســــلــــع مـــــع أمـــيـــركـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وأمــــيــــركــــا الـــوســـطـــى 
مستوى قياساً مرتفعاً في أكتوبر.

وفــي تقرير آخــر، قالت وزارة 
التجارة إن طلبات الشراء الجديدة 
من المصانع الأميركية زادت ٠٫٣ في 
المــائــة فــي أكــتــوبــر المــاضــي بعدما 
تراجعت فــي الشهرين السابقين. 
وعــلــى أســــاس ســنــوي، انخفضت 
طــــلــــبــــات الـــــــشـــــــراء الـــــجـــــديـــــدة مــن 
المصانع ٠٫٤ في المائة مقارنة مع 

أكتوبر ٢٠١٨.
ومن جهة أخرى، تراجع عدد 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــتـــقـــدمـــين بــطــلــبــات 
لــلــحــصــول عـــلـــى إعــــانــــة الــبــطــالــة، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ووصـــــــل إلـــى 
لــه فــي سبعة أشهر،  أقــل مستوى 
مما يشير إلى استمرار قوة سوق 

العمل رغم تباطؤ الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية، 
الــطــلــبــات  (الــــخــــمــــيــــس)، إن  أمـــــس 
الـــجـــديـــدة لــلــحــصــول عـــلـــى إعـــانـــة 
البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 
عشرة آلاف طلب إلى مستوى مُعدل 
فــي ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة بلغ 
٢٠٣ آلاف طلب للأسبوع المنتهي 
الــثــانــي)،  فــي ٣٠ نوفمبر (تــشــريــن 
وهــو أدنــى مستوى منذ منتصف 
أبــريــل (نــيــســان). ولـــم يــتــم تعديل 

بيانات الأسبوع السابق.

التجارة تضع اقتصاد اليورو في «منعطف خطر»
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت بـــيـــانـــات الــخــمــيــس أن 
اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة 
متواضعة في الربع الثالث من العام 
بــفــعــل الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــلــتــجــارة، 
بينما تــراجــعــت مبيعات التجزئة 
بــأكــبــر مــعــدل مــنــذ بــدايــة الــعــام في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 
في تسع عشرة دولة بمنطقة اليورو 
٠٫٢ في المائة فقط بين يوليو (تموز) 
وسبتمبر (أيلول)، وهو نفس الرقم 
في تقديرات أولية معلنة في أكتوبر، 

ودون تغيير عن الربع الثاني.
وتراجعت مبيعات التجزئة في 
أكــتــوبــر بنسبة  الــيــورو فــي  منطقة 

٠٫٦ في المائة، أي مثلي المتوقع في 
اســتــطــلاع أجـــرتـــه رويـــتـــرز، وزادت 
بــــلــــغ ١٫٤ فــي  مــــتــــواضــــع  بــــمــــعــــدل 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي. وكـــان 
الانخفاض على أساس شهري هو 

الأكبر منذ بداية العام الحالي.
البيانات توقعات غير  وأكــدت 
مبشرة لمنطقة اليورو التي تواجه 
تهديدات وضبابية بسبب انفصال 
بــريــطــانــيــا عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
(بــــريــــكــــســــت) وزيــــــــــــادة الــــنــــزاعــــات 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة. وعــلــى أســـاس 
ســـنـــوي ســـجـــل الـــنـــمـــو فــــي مــنــطــقــة 
الـــيـــورو ١٫٢ فــي المـــائـــة، وهـــو نفس 

المعدل المسجل في الربع الثاني.
وكــــــان إنــــفــــاق الأســــــر هــــو أهـــم 
الـــعـــوامـــل المـــســـاهـــمـــة فــــي الــــزيــــادة؛ 

حيث عزز نمو منطقة اليورو بنسبة 
٠٫٣ نــقــطــة مــئــويــة، يــعــقــبــه الإنــفــاق 
المــال  الحكومي واســتــثــمــارات رأس 

بنسبة ٠٫١ نقطة مئوية.
وارتــــفــــعــــت نـــفـــقـــات الأســـــــر فــي 
منطقة اليورو بنحو ٠٫٥ في المائة 
في الربع الماضي، مقابل زيادة ٠٫٢ 
في المائة في الربع السابق له. فيما 
تباطأ نمو إجمالي رأس المال الثابت 
من ٥٫٧ في المائة إلى ٠٫٣ في المائة 

فقط.
وبحسب البيانات، فإن بولندا 
الــنــاحــيــة  كـــانـــت الأفـــضـــل أداءً مـــن 
الاقتصادية في الربع الثالث بنمو 
١٫٣ في المائة، فيما لا تزال كل من 
ألمانيا وإيطاليا والنمسا الأســوأ 
أداءً بزيادة ٠٫١ في المائة في كل من 

الدول الثلاث.
وتــراجــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
والــســلــع غــيــر الــغــذائــيــة فــي أكتوبر 
المـــــاضـــــي، خــــاصــــة المـــبـــيـــعـــات عــبــر 
الإنــتــرنــت والــطــرود البريدية، على 
الرغم من أن هذه السلع تميل نحو 
الزيادة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
قــبــيــل  وديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

موسم عيد الميلاد.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبــــــــي (يــــوروســــتــــات) إن نمو 
الوظائف في منطقة اليورو تباطأ 
في الربع الثالث إلى ٠٫١ في المائة، 
من مستوى ٠٫٢ في المائة في الربع 
الثاني. وانخفض المعدل على أساس 
سنوي أيضا إلى ٠٫٩ في المائة، من 

١٫٢ في المائة في العام السابق.

«هواوي» تقاضي صندوقاً أميركياً حكومياً
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة هواوي الصينية 
الـــخـــمـــيـــس تـــقـــديـــمـــهـــا شــــكــــوى فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة احــتــجــاجــاً على 
استبعادها من صندوق تمويلات 
فيدرالية مخصص لتنمية البنى 
الــتــحــتــيــة لــلاتــصــالات فــي المــنــاطــق 

النائية.
واستبعدت شركتا «هــواوي» 
و«زد تــي إي» الصينيتين، اللتان 
تشتبه واشــنــطــن بــأنــهــمــا تقومان 
بالتجسس لــصــالــح بــكــين، الشهر 
المـــــاضـــــي مـــــن صـــــنـــــدوق تـــمـــويـــلات 
بقيمة ٨٫٥ مليار دولار تديره هيئة 
الاتــــصــــالات الــفــيــدرالــيــة. وحــظــرت 
الــهــيــئــة عــلــى شـــركـــات الاتـــصـــالات 

الاستفادة من صندوقها للخدمات 
الــشــامــلــة لــتــمــويــل تــجــهــيــزاتــه من 
المجموعتين الصينيتين. واقترحت 
الــوكــالــة أيــضــاً «مــطــالــبــة الــشــركــات 
التي تتلقى مساعدات من صندوق 
الـــــخـــــدمـــــات الـــــشـــــامـــــلـــــة... بــســحــب 
وتبديل المــعــدات والــخــدمــات» التي 

وفرتها «هواوي» و«زد تي إي».
من جانبها، اعتبرت «هواوي» 
بـــيـــان أورده مـــوقـــع «مـــاركـــت  عــبــر 
ووتـــــش» تــصــنــيــفــهــا تــهــديــدا لأمــن 
الولايات المتحدة قرارا «غير عادل»، 
كما رأت أن منع الشركات الأميركية 
من الاستفادة من إعانات صندوق 
الــتــمــويــل الأمــيــركــي مــن أجـــل شــراء 
مكونات ومعدات تنتجها «هواوي» 
إلــى جــانــب شــركــات صينية أخــرى 

يـــمـــثـــل «انـــــتـــــهـــــاكـــــا» لــــحــــقــــوق تــلــك 
الشركات، مضيفة أنه «على اللجنة 
الـــجـــهـــود  تـــعـــرقـــل  الـــفـــيـــدرالـــيـــة ألا 
الرامية إلى إنشاء شبكة  المشتركة 
اتصالات تربط المجتمعات الريفية 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة ببعضها 
البعض». وخــلال مؤتمر صحافي 
فـــي مــقــر الــشــركــة فـــي شــيــنــزيــن في 
جــنــوب الــصــين، اعــتــبــر ســونــغ ليو 
بينغ، مدير الخدمات القانونية في 
«هواوي»، أن قرار هيئة الاتصالات 
الــشــركــة  يــثــبــت أن  الـــفـــيـــدرالـــيـــة لا 
الصينية تشكل خــطــراً على الأمــن 
القومي للولايات المتحدة. وأعلن أن 
«إقصاء شركة مثل هــواوي، لمجرّد 
أن مقرها في الصين، لا يحلّ مسائل 

الأمن الإلكتروني».

وقـــــدمـــــت هـــــــــواوي فـــــي مـــــارس 
المـــاضـــي كـــذلـــك شـــكـــوى في  (آذار) 
الولايات المتحدة ضد القانون المالي 
لوزارة الدفاع الأميركية الذي يمنع 
على الإدارات شراء معدات وخدمات 

يوفرها العملاق الصيني.
وكانت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» الأميركية أوردت السبت 
المـــاضـــي عــــزم «هــــــــواوي» مــقــاضــاة 
لجنة الاتصالات الفيدرالية، مؤكدة 
أن الشركة الصينية تخوض حاليا 
غمار معركة شرسة من أجل الدفاع 
عـــن صــورتــهــا ومــجــابــهــة المــســاعــي 
الأميركية التي تستهدف تقويض 
وًجـــودهـــا داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
وتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى تــعــاونــهــا 

التجاري مع الشركات الأميركية.

«يد طولى» في السيطرة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية واشنطن تعتمد عليه كـ

الصين تزاحم أميركا على عرش قطاع الخدمات عالمياً
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

عــــلــــى مــــــــدى الــــخــــمــــســــين عـــامـــاً 
المـــاضـــيـــة، ظــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تتربع على عرش الاقتصاد العالمي 
فــــردي، ودون منافس؛  بشكل شــبــه 
خـــصـــوصـــاً فـــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات. 
وحتى عــام ٢٠١٥، لم تتمكن أي من 
الـــدول الأخـــرى أن تنازعها فــي هذه 
المكانة العالمية، إلا بالقدر الضئيل، 
وفــــي مـــجـــالات مــــحــــدودة. وتــحــولــت 
الولايات المتحدة من قوي صناعية 
إلــى عملاق اقتصادي عالمي  عظمى 
في قطاع الخدمات، دون منافس. إلا 
أن هذه المكانة بــدأت تترنح الآن مع 
بزوغ نجوم جديدة تزاحم وتنافس 

أميركا على الساحة العالمية.
وكشف أحدث تقرير صادر عن 
وزارة التجارة الأميركية، عن تراجع 
مــكــانــة الـــولايـــات المــتــحــدة عــالمــيــاً في 
قــطــاع الـــخـــدمـــات. وعــلــى الـــرغـــم من 
اســـتـــمـــرار تــحــقــيــق أمـــيـــركـــا فــائــضــاً 
تجارياً ضخماً في قطاع الخدمات، 
فإن هذا الفائض بدأ ينكمش خلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، حتى 
إلـــى ١٧٨٫٥ مــلــيــار دولار في  وصـــل 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بانخفاض 
نسبته ١٠ في المائة عن العام الماضي. 
وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض منذ 
عام ٢٠٠٣. وأضاف التقرير أنه بينما 
الــــــــواردات بــنــســبــة ٥٫٥ في  ارتــفــعــت 
المــائــة خــلال الأشــهــر التسعة الأولــى 
من العام الحالي، ارتفعت صادرات 
الخدمات بنسبة ضئيلة جداً، خلال 

الفترة نفسها.
ويمثل تراجع الفائض التجاري 
فــــي قـــطـــاع الــــخــــدمــــات أمــــــراً حــيــويــاً 
لاســــتــــمــــرار الــهــيــمــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الأمــيــركــيــة عــالمــيــاً. ففي حــين تعاني 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن عــــجــــز فــي 
الميزان التجاري للسلع لصالح كثير 
من الــدول الصناعية الأخــرى، فإنها 
اعـــتـــادت أن تــحــقــق فــائــضــاً ضخماً 
في قطاع الخدمات مع جميع أنحاء 
العالم. ويمثل تراجع هــذا الفائض 
تــــهــــديــــداً حــقــيــقــيــاً لـــبـــقـــاء الــهــيــمــنــة 
الأميركية على الاقتصاد العالمي. كما 
أن هيمنة الاقتصاد هي الركيزة التي 
تستند عليها أميركا في هيمنتها 
السياسية والدبلوماسية؛ حيث تعد 
العقوبات الأميركية التي تفرضها 
على بعض الدول، إحدى أهم أدوات 

السياسة الخارجية الأميركية.
وعلى الرغم من وجــود أسباب 
دوريـــــة لــتــراجــع الــفــائــض الــتــجــاري 
الأمــيــركــي فـــي الـــخـــدمـــات، مــثــل قــوة 
الـــدولار، وتباطؤ الاقتصاد العالمي 
بشكل عــام، فــإن الاقتصاديين يرون 
أن هناك قــوى أخــرى تساهم بشكل 
أكبر في تراجع مكانة سوق الخدمات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. بــــعــــض هــــــــذه الــــقــــوي 
هيكلية، مثل تغير رغبة المستهلك 
الــخــدمــات الأميركية؛  العالمي تــجــاه 
خصوصاً مع ظهور منافسين آخرين 

على الساحة العالمية.
فعلي سبيل المثال، بدأت شركة 
«هــــواوي» الصينية تستحوذ على 
حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــــن ســـــوق الـــهـــواتـــف 
النقالة عالمياً، وبدأت تنافس في ذلك 
شركات أميركية عملاقة، اعتادت ألا 
يــكــون لــهــا مــنــافــســون آخـــــرون، مثل 

«غوغل» و«أبل».
أيــــــضــــــاً ســـــاهـــــمـــــت الـــــتـــــوتـــــرات 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة؛ خــصــوصــاً بين 
أميركا والصين، في تراجع التصنيع 
فــي الــبــلــديــن، وأثـــر ذلـــك بــــدوره على 

مــبــيــعــات بــعــض المــنــتــجــات الــداخــلــة 
فــي ســـوق الــخــدمــات، مــثــل الــشــرائــح 
الإلكترونية المستخدمة فــي أنظمة 
المدفوعات عن بعد، ورقائق تشغيل 

الهواتف الجوالة. 
وتــقــول كريستين بليس، التي 
عـــمـــلـــت مـــــســـــاعـــــدة مـــمـــثـــل تــــجــــاري 
للولايات المتحدة في إدارة الرئيس 
الــــســــابــــق بــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا: «يــــرجــــع 
عــدم الاســتــقــرار الـــذي نشأ فــي عالم 
التجارة، إلى حد كبير، إلى تصاعد 
الــــتــــعــــريــــفــــة، ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً الـــنـــهـــج 

الأميركي في التجارة كــان له تأثير 
سلبي».

وخـــفـــضـــت شــــركــــة «هــــــــــواوي»، 
عــــمــــلاق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــصــيــنــيــة 
للاتصالات، مشترياتها من منتجات 
وخـــدمـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة 
هذا العام. وبــدأت الشركة في صنع 
هواتف ذكية من دون رقائق أميركية. 
كما تعمل حالياً على تطوير نظام 
تشغيل يمكن أن ينافس في النهاية 
نظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو 
الــلــذيــن يهيمنان  إس» الأمــيــركــيــين، 

حــالــيــاً عــلــى ســـوق الــهــواتــف الذكية 
في العالم. كما أصبحت دول أخرى 
أكثر قدرة على المنافسة في صناعات 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــودهــا الـــولايـــات 

المتحدة تقليدياً.
إيـــرادات الفئة  وتراجعت أيضاً 
الأخـــيـــرة مـــن الـــخـــدمـــات الأمــيــركــيــة، 
الــطــرود من  الــتــي تتضمن شحنات 
قبل الــشــركــات الأمــيــركــيــة، الــتــي يتم 
دفع أجورها من قبل الأجانب، وتعد 
بمثابة تــصــديــر رئــيــســي للخدمات 
المــاضــي،  الأمــيــركــيــة. فــفــي سبتمبر 

أعــلــنــت شـــركـــة «فــيــديــكــس كـــــورب»، 
عملاق شحن الطرود الأميركي، عن 
انــخــفــاض فـــي الإيـــــــرادات والأربـــــاح، 
وكشفت عن خطط تقاعد أو تعطيل 
عــــشــــرات طـــــائـــــرات الـــشـــحـــن بــســبــب 
تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب إلـــى تــحــقــيــق أقــصــى 
استفادة من اتفاقية التجارة الجديدة 
مع كندا والمكسيك، التي تعد بديلاً 
عن اتفاقية «نافتا»، لإنعاش سوق 

الــخــدمــات الأمــيــركــيــة؛ حيث تشتمل 
الاتفاقية على أحكام تمكن مصدري 
الــخــدمــات فــي الــولايــات المتحدة من 
التنافس في هذه الــدول بشكل أكثر 
مـــســـاواة. كــمــا تــضــغــط إدارة تــرمــب 
بشكل متزايد من أجل حماية أفضل 
لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
مفاوضاتها مع الصين، على الرغم 
مـــن أن تـــرمـــب يـــركـــز فـــي ســيــاســاتــه 
الــزراعــيــة،  الــتــجــاريــة على المنتجات 
والمنتجات المصنعة، ونادراً ما يذكر 
قــطــاع الـــخـــدمـــات. ولــعــل هـــذا يــرجــع 
لأســــبــــاب ســيــاســيــة تــتــعــلــق بــرغــبــة 
الرئيس فــي جــذب أصـــوات أكثر من 
الناخبين، الذين يعمل معظمهم في 

الزراعة أو الصناعة.
وفي حين أن الفائض أو العجز 
الــتــجــاري لــيــس أمـــراً جــيــداً أو سيئاً 
فــي جــوهــره، غــيــر أنـــه يعكس حجم 
الميزة النسبية التي تتمتع بها دولة 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي. وحــتــى الآن، 
مـــا زالـــــت الــــولايــــات المــتــحــدة تــتــربــع 
الــخــدامــات عالمياً؛  على عــرش قطاع 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــلــيــم 
العالي، والتكنولوجيا، والتمويل، 
والاســـــتـــــشـــــارات المــــالــــيــــة، وغـــيـــرهـــا. 
وعــلــى مــدى العقود المــاضــيــة، كانت 
هذه المجالات بمثابة المحرك الأساس 

لماكينة الاقتصاد الأميركي.
فـــعـــلـــي ســـبـــيـــل المــــــثــــــال؛ بــلــغــت 
إيــــــــــــرادات قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة خــــلال الــعــام 
الــدراســي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ وحـــده نحو 
٦٥٠ مــلــيــار دولار. وتــضــمــنــت هــذه 
لــلــمــدارس  القيمة ٣٩١ مــلــيــار دولار 
والـــجـــامـــعـــات الـــعـــامـــة. وحـــتـــى عـــام 
الــقــادمــين  الــطــلاب  ٢٠١٤ ازداد عـــدد 
إلى الولايات المتحدة بشكل مستمر.

إلا أن هـــذا الــقــطــاع بـــدأ يشهد 
تــراجــعــاً بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ عــام 
٢٠١٥. ويرجع ذلــك، في جــزء منه، 
إلى الضغوطات المالية على بعض 
الحكومات التي اعــتــادت أن توفد 
أبناءها للنهل من العلم والثقافة 
الأمــيــركــيــة. الــســبــب الآخــــر يتعلق 
بزيادة المنافسة العالمية في قطاع 
الــتــعــلــيــم، وبـــــــزوغ نـــجـــوم جـــديـــدة 
تـــنـــافـــس عـــلـــى الــــســــاحــــة، ومــنــهــا 

الصين.
وطــــبــــقــــاً لإحــــصــــائــــيــــات وزارة 
الــتــجــارة، فــإن أكثر مــا ينفقه الــزوار 
الأجـــــانـــــب فــــي أمـــيـــركـــا يــــكــــون عــلــى 
الطعام والسكن والتعليم والرعاية 
الصحية، أو ما يطلق عليها «خدمات 
الــــســــفــــر». وحــــتــــى هــــــذه الـــخـــدمـــات 
تراجعت إيراداتها إلى ١٦٠٫٥ مليار 
دولار في الأشهر التسعة الأولى من 
الـــعـــام الــحــالــي، بــانــخــفــاض نسبته 
الـــحـــرب  المــــائــــة. ويــــبــــدو أن  فــــي   ٠٫٦
الــتــجــاريــة مــع الــصــين كـــان لــهــا دور 
فــي تــراجــع إيــــرادات هــذه الــخــدمــات؛ 
حــــيــــث نـــصـــحـــت بــــكــــين مـــواطـــنـــيـــهـــا 
بإعادة النظر في الزيارة أو الدراسة 
في الولايات المتحدة بسبب تشديد 

الرقابة على الحدود.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، انــخــفــض 
عــدد الجامعات الأميركية المصنفة 
ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة في العالم 
إلــى ٤٦ جامعة مــن ٦٢ سابقاً، وفقاً 
لــتــصــنــيــفــات مـــؤســـســـة «كـــيـــو إس» 
الــولايــات  الــصــين  العالمية. وتخطت 
المــــتــــحــــدة كـــأكـــبـــر مـــنـــتـــج لـــلـــمـــقـــالات 
الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة فـــي عــــام ٢٠١٦. 
وبــــاتــــت بـــكـــين تـــتـــصـــدر الـــعـــالـــم فــي 
طلبات بــراءات الاختراع والعلامات 

التجارية، والتصميم الصناعي.

عاملات في خط إنتاج لتصنيع مكيفات الهواء في هوايبي بمقاطعة أنهوى في الصين (رويترز)

 واشنطن تعارض الضريبة الرقمية الأوروبية

الصين تشترط خفض الرسوم الجمركية الأميركية للاتفاق... وتحذر من «الوقيعة»
بكين: «الشرق الأوسط»
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«ماستر كارد» توسع أعمالها 
لتفعيل المبادرات التقنية في السعودية

الرياض: محمد الحميدي

كـــشـــفـــت شــــركــــة «مــــاســــتــــر كــــــارد» 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» عــن  الــــعــــالمــــيــــة لــــــ
الــوطــيــدة والــتــعــاون  تكثيف علاقتها 
مع الأجهزة الحكومية في السعودية، 
فـــي وقــــت لا تـــــزال تــتــوســع فـــي الــعــمــل 
مع الشركات والقطاع الخاص بينها 

مبادرات التقنية المالية المبتكرة.
وبحسب جهاد خليل، مدير عام 
شــركــة «مــاســتــر كـــارد» فــي السعودية 
والـــبـــحـــريـــن، فــــإن الـــشـــركـــة تــنــظــر إلــى 
الــقــطــاعــات والأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة في 
المملكة باعتبارها شريكا استراتيجيا 
في الأعمال وشريكا في وضع القواعد 
واللوائح المشاركة في أنظمة التقنية 
الــشــركــة  تــعــاون  والـــدفـــع، مفصحا أن 
يــجــري مـــع عــــدة جــهــات حــكــومــيــة في 

الوقت الرهن.
ووفقا لخليل، فإن هناك نقاشا في 
مراحله الأولى في قطاع السياحة وذلك 
للاطلاع على أكثر من فرصة للمساعدة 
القطاع السياحي عبر تقنيات الشركة، 
كما أن جميع الخدمات التي توفرها 
الشركة تعمل لصالح مشروع تحول 
المــمــلــكــة الــتــقــنــي، لا ســيــمــا مـــع تــوفــر 
البنية التحتية والقبول الواسع على 

التقنيات الجديدة.
ويـــلـــفـــت خــلــيــل إلـــــى أن «مــاســتــر 
كـــــــــارد» تـــعـــد ثــــالــــث أكــــثــــر المـــنـــظـــمـــات 
اهــتــمــامــا بــتــطــويــر تــقــنــيــات الــبــلــوك - 
تــشــين وابــتــكــاراتــهــا محفوظة دولــيــا، 
مفيدا بــأن الأنــظــار لا تـــزال تتجه إلى 
الــســعــوديــة لإيـــجـــاد فــــرص مـــع إقــبــال 
قــطــاعــات الحكومة والــقــطــاع الخاص 
على الاطــلاع على هــذه التقنية وسط 
توقع بإيجاد فرص تعاون متاحة في 

القريب العاجل.
وأشـــار خليل إلــى أن الــعــام ٢٠٢٠ 
ســــيــــكــــون ســــنــــة الـــــشـــــركـــــات الـــنـــاشـــئـــة 
والمتوسطة، إذ تسلط الشركة الأنظار 
على شركات كثيرة سعودية مختصة 
بــالــتــقــنــيــات المــالــيــة ســتــخــرج فـــي هــذا 
الــعــام، موضحا أن العمل جــار معهم 
كــــداعــــم تـــقـــنـــي، ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الــشــركــة الــتــي تــدعــم الــتــقــنــيــات المالية 
«روفــولــوت»  عــالمــيــا، كــمــا هــو الــحــال لـــ

و«مونزو» و«كاكاو»، وهي بنوك تقنية 
تــركــز على «عــالــم مــا وراء البطاقات» 
إلى تقنيات توفر الكثير من الخيارات 

وتجربة مميزة للمستهلك الأخير.
وأفـــصـــح خــلــيــل أنــــه تـــم الانــتــهــاء 
والاتفاق مع عدد من الشركات التقنية 
المــالــي «فينتك» السعودية  المــجــال  فــي 
المبدعة، بالإضافة إلى أن العمل ماض 
مـــع المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة والـــبـــنـــوك في 
المملكة، مشيرا إلى تركيز الشركة على 

الدعم التقني والمالي.
ويـــلـــفـــت خــلــيــل إلـــــى الـــتـــحـــول فــي 
تـــقـــنـــيـــات الــــدفــــع المـــرتـــبـــطـــة بـــشـــركـــات 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات، بــــــاتــــــت شـــــائـــــعـــــة بـــين 
الجمهور، موضحا أن هــذا النموذج 
من الدفع يمثل مصرفية رقمية، وأن 
قــطــاع الــرقــمــنــة والمـــدفـــوعـــات فـــي هــذه 
الشركات يحضر تحالفات مع شركات 
«ماستر كارد» لدعم التقنيات  كبرى كـ
المستخدمة فــي المحفظة الإلكترونية 

والدفع.
فــــــي خــضــم  الـــــشـــــركـــــة  وأبـــــــــــان أن 
تحولاتها الأخيرة انتقلت من مساعدة 
الـــبـــنـــوك عـــلـــى إصــــــــدار بـــطـــاقـــات دفـــع 
إلـــى شركة  ائتمانية أو دفـــع مــبــاشــر، 
مختصة فــي التكنولوجيا تعمل في 
قــطــاع المــدفــوعــات وهـــو مــا يــعــنــي أنــه 
عوضا عن الاعتماد على تقنية الدفع 
اتــجــهــت إلــــى تــقــنــيــات جـــديـــدة تــخــدم 
قطاعات كثيرة على مستوى الشركات 

والأجـــــهـــــزة الــحــكــومــيــة لــخــلــق حــلــول 
جديدة أمامهم.

ويـــــضـــــرب خـــلـــيـــل نــــمــــوذجــــا بــــأن 
الشركة تعد حاليا من أكبر الشركات في 
قطاع تعزيز «الولاء»، حيث إن البنوك 
التي لديها أنظمة مكافآت تستفيد من 
«ماستر كــارد» كإحدى أكبر المنصات 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم والمــنــتــشــرة بكافة 
الوسائل والــطــرق، في تقديم خدمات 
الــولاء لعملائها وموظفيها في شتى 

أرجاء العالم.
كـــــارد»  وزاد خــلــيــل أن «مـــاســـتـــر 
تــقــوم عــلــى تــقــديــم خــدمــة «الــخــدمــات 
والبيانات»، حيث تعمل مع شركائها 
عـــلـــى وضــــــع وبــــنــــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
واضــــحــــة مــــن خـــــلال الـــكـــم الـــهـــائـــل مــن 
البيانات وتفاصيلها التي تساعد في 
المــؤشــرات والاتجاهات العامة،  وضــع 
مبينا على سبيل المثال مجال السياحة 
حيث يمكن معرفة كيفية الدفع وأهم 
لــدى العميل  مواقعه، وبالتالي يكون 
قــــــــدرة عــــلــــى تــــحــــويــــل المــــعــــطــــيــــات مــن 
البيانات وتحويلها إلى استراتيجيات 
لرفع الكفاءة وتوظيف القدرات المتعلقة 
بالتسويق والإنفاق وغير ذلك، وتعزيز 

أعمال المنشأة.
ويضيف خليل أن الركيزة الثالثة 
للشركة تعتمد على «الأمن السيبراني» 
وهــــو مــلــف بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة مـــع تــزايــد 
ضـــــــرورة الأمــــــن الــتــقــنــي مــــع الــتــحــول 
أفــرز مخاطر  الــذي  الرقمي للاقتصاد 
جديدة لا سابق لها، حيث كلما زادت 
الرقمنة تظهر نقاط ضعف جديدة في 

المعلومات والبيانات.
ووفقا لخليل، تعمل الشركة حاليا 
المــشــاركــة مــع الحكومات  على تكثيف 
والأجــــهــــزة، مــوضــحــا أنـــه يــوجــد لــدى 
الــشــركــة فــي الــســعــوديــة تــعــاون وثيق 
مع مشروع «مترو الرياض» العملاق 
لــتــقــديــم الاســـتـــشـــارات والــتــوجــيــهــات 
«ماستر  لـ الخاصة مع وجــود خبرات 
كـــــارد» مـــن أعـــمـــال ســابــقــة فـــي «مــتــرو 
لـــنـــدن» و«مــــتــــرو نــــيــــويــــورك»، لــيــكــون 
الــســعــودي مستعدا بــإطــلاق  المــشــروع 
المـــــــتـــــــرو مـــــــع تــــــوفــــــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المستخدمة بعد الاستفادة من أحسن 

المعطيات والخبرات المجربة.

جهاد خليل مدير عام شركة ماستر كارد 
في السعودية والبحرين (الشرق الأوسط) 

«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» قدمت ٥٠ مليار دولار للمستفيدين في ١٢ عاماً

جدة: عائشة جعفري

كــشــفــت مــنــظــمــة إســـلامـــيـــة أمـــس 
أن حــجــم الــتــمــويــلات الــتــجــاريــة الــتــي 
قدمتها خــلال ١٢ عاماً ماضية بلغت 
٥٠ مليار دولار، غطت ٧٥٠ مستفيداً 
في أنحاء العالم الإسلامي، واستفادت 

منها عشرات الأنشطة الاقتصادية.
جــاء ذلــك خــلال اختتام المؤسسة 
الــدولــيــة الإســلامــيــة لتمويل التجارة، 
عـــضـــو مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الإســــلامــــي 
لــلــتــنــمــيــة، أمـــــــس، فـــعـــالـــيـــات مــنــتــدى 
انــعــقــد  الـــــذي  لــلــعــام ٢٠١٩  شــركــائــهــا 
تـــحـــت عــــنــــوان «الاســـتـــثـــمـــار مــــن أجـــل 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار»؛ حــــيــــث أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للمؤسسة المهندس هاني 
لــه، التأثير  ســالــم سنبل، خــلال كلمة 
التنموي للمؤسسة الدولية الإسلامية 
الملموس لتمويل التجارة، موضحاً أن 
المؤسسة تمكنت في غضون ١٢ عاماً 
من تقديم ٥٠ مليار دولار، على شكل 
تمويلات تــجــاريــة، تــوزعــت على أكثر 
من ٧٥٠ معاملة تمويل، شملت جميع 

فئات العملاء في الدول الأعضاء.
«الــشــرق الأوســـط»  وقـــال سنبل لـــ
إن «هــــذه الــتــمــويــلات تــنــوعــت مـــا بين 

حــكــومــيــة وعــــامــــة، وأخــــــرى مــمــنــوحــة 
بـــالـــحـــكـــومـــة  لمــــؤســــســــات ذات صــــلــــة 
ومــؤســســات مــالــيــة وبـــنـــوك وشــركــات 
مــــــن الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص والـــــشـــــركـــــات 
الصغيرة والمتوسطة»، مفيداً أن هذه 
الــتــمــويــلات تــســهــم فــي تــحــســين حياة 
الأفـــــــراد مـــن جــمــيــع مــنــاحــي الــحــيــاة، 
بما فيهم المزارعون والعمال والتجار 
والأشــخــاص الــذيــن يعانون مــن الفقر 
في ٥١ دولــة عضو في منطقة الشرق 
الأوســــــــــط، وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى، وجــــنــــوب آســـيـــا، 
الــــدول المستقلة. وهـــو سجل  ورابــطــة 
يــحــق لــشــركــائــنــا أن يــفــخــروا بـــه، وأن 
السعودية شكلت داعماً حقيقياً طوال 
فترة عمل المؤسسة التي تمتد إلى ١٢ 
عــامــاً، نــظــراً لموقعها واعــتــبــارهــا أكبر 
دولــــة داعــمــة فــي الــبــنــك، وأنــــه فــي ظل 
الظروف السياسية للدول التي تدعمها 

المؤسسة لم تسجل أي حالة تعثر.
أفـــاد رئــيــس مجموعة  مــن جهته، 
الــبــنــك الإســـلامـــي لــلــتــنــمــيــة، الــدكــتــور 
الــبــنــك  بــــنــــدر حـــــجـــــار، أن مـــجـــمـــوعـــة 
الإسلامي للتنمية ومؤسساتها، ومن 
ضمنها المؤسسة الدولية الإسلامية 
الــتــجــارة، تــرتــكــز فــي تحقيق  لتمويل 

أهــدافــهــا لــدعــم الــنــهــضــة الاقــتــصــاديــة 
لــــدولــــهــــا الأعــــــضــــــاء عــــلــــى كـــثـــيـــر مــن 
الـــركـــائـــز، ومــــن أهــمــهــا بـــنـــاء وتــقــويــة 
الــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة مــع جميع 
البنوك والمؤسسات المالية والتنموية 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الـــتـــي تــتــقــاطــع 
اهــتــمــامــاتــهــا وأعـــمـــالـــهـــا مــــع أنــشــطــة 

المجموعة.
وأكد حجار أن الرسالة الأساسية 
التي أبرزها المنتدى تتمثل في أنشطة 
تمويل وتنمية التجارة التي تقوم بها 
المؤسسة، والتي تعد من أهم الأدوات 
الــتــي ســـاعـــدت وتــســاعــد بــشــكــل كبير 
وملموس في تحقيق الخطط التنموية 
للدول الأعضاء، وكيف أن هذه الأنشطة 
تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم 

المتحدة.
المـــنـــتـــدى  وبــــــــينّ حــــجــــار أن هـــــــذا 
ســيــعــطــي فـــرصـــة لـــلـــتـــحـــاور وتـــبـــادل 
الإثـــــــراء والـــخـــبـــرات حــــول الــتــحــديــات 
والـــتـــطـــورات عــلــى مــخــتــلــف الأصــعــدة 
التي تؤثر بشكل كبير على التجارة 
الدولية، ومــا يمكن للمؤسسة القيام 
بــه، بــالــتــعــاون مــع شــركــائــهــا، للتغلب 
على هذه التحديات بكفاءة وفعالية، 

تــــضــــمــــن الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي تـــحـــقـــيـــق 
النجاحات والأهداف التي تسعي إليها 

المؤسسة مع شركائها.
وقــــــــــدّم حــــجــــار الــــشــــكــــر لـــشـــركـــاء 
المـــؤســـســـة، مـــن المـــؤســـســـات والــبــنــوك 
والـــــــصـــــــنـــــــاديـــــــق، عـــــلـــــى مـــــــا مــــنــــحــــوه 
للمؤسسة، والتعاون معها الذي أثمر 
في كثير من عمليات تمويل التجارة 
الــجــمــاعــي الـــتـــي أنــشــأتــهــا وأدارتــــهــــا 
المــؤســســة. ومــعــلــوم أن مــقــر المؤسسة 
يقع فــي السعودية، التي تقدم الدعم 
الــدائــم والاســتــثــنــائــي، ســـواء بــالمــوارد 
أو الــتــوجــيــه، مــا ســاعــد المــؤســســة في 
تــحــقــيــق الــنــمــو المــســتــمــر فـــي أعــمــالــهــا 
وأنــشــطــتــهــا ومــشــروعــاتــهــا فــي خدمة 

جميع الدول الأعضاء.
مـــن نــاحــيــتــه، أكـــد وزيــــر الــشــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي حـــكـــومـــة بــاكــســتــان 
مـــحـــمـــد حــــمــــاد أزهــــــــر، عـــلـــى ضــــــرورة 
أن تــســعــى الــــــدول الأعــــضــــاء لــتــوطــيــد 
وتوسيع علاقات التعاون فيما بينها، 
مــــن أجـــــل مـــنـــح مـــواطـــنـــي هـــــذه الـــــدول 
الـــفـــرص المـــواتـــيـــة لــتــحــســين ظــروفــهــم 
المــعــيــشــيــة، مـــن خـــلال الــتــجــارة الــحــرة 
وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــن 

الفرص الاقتصادية السانحة.

جانب من الجلسات الحوارية في المنتدى بمشاركة الأعضاء (الشرق الأوسط)

إعادة هيكلة وخفض لعوائد الشهادات والودائع المصرفية 

لبنان: عملاء البنوك يشككون في تدابير {المركزي}... وقلقون على سلامة مدخراتهم  
بيروت: علي زين الدين

لـــم يــلــق أول تـــدابـــيـــر الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الــــهــــادفــــة إلــــــى تــهــدئــة 
فـــعـــل إيــجــابــيــة  الأســــــــواق ردود 
تــــذكــــر فـــــي أوســــــــــاط المــــدخــــريــــن 
وفي التبادلات اليومية للدولار 
الــصــرافــين، حيث يتواصل  لــدى 
الازدحــــام فــي ردهـــات المــصــارف، 
وتواصلت معه المشكلات اليومية 
في عمليات التحويل والسحب، 
الـــدولار الورقي  ترافقا مع نــدرة 
(الــــبــــنــــكــــنــــوت) وزيــــــــــــادة تــقــنــين 
الـــســـيـــولـــة بـــالـــلـــيـــرة إلـــــى حــــدود 

الاختناق.
وفــــــــي اســـــتـــــطـــــلاع مـــيـــدانـــي 
أجــرتــه «الــشــرق الأوســــط» شمل 

عينة مــن عملاء بنوك متنوعة، 
أمــكــن الــتــثــبــت مـــن وجــــود مـــزاج 
جماعي بعدم الثقة بأي إجراءات 
حمائية أو تقنية جــديــدة مــا لم 
تـــقـــتـــرن بـــبـــدء تــخــفــيــف الــقــيــود 
المشددة التي تعتمدها المصارف 
فــــي تــلــبــيــة حــــاجــــات المـــدخـــريـــن 
لـــلـــســـيـــولـــة، وتـــوفـــيـــر ضـــمـــانـــات 
حــســيــة بـــشـــأن ســـلامـــة الــــودائــــع 
ضــمــن ســقــف واقــــعــــي، بــــدلا من 
الحد الأقصى الحالي البالغ أقل 
مــن ٢٣٠٠ دولار فقط بالأسعار 

السائدة.
وركــــــز أغـــلـــب الـــعـــمـــلاء عــلــى 
عــــدم أولـــويـــة مـــوضـــوع الــفــوائــد 
الــــذي قـــاربـــه الــبــنــك المـــركـــزي في 
تــعــمــيــمــه الـــجـــديـــد ضــمــن حــزمــة 

هـــواجـــســـهـــم الــقــلــقــة والمــتــفــشــيــة 
حاليا. فالمخاطر، بالنسبة لهم، 
تــهــدد «مـــدخـــرات الــعــمــر»، وهــي 
أضــحــت المـــلاذ الــوحــيــد لعشرات 
الآلاف مــن العاملين فــي القطاع 
الخاص الذين ينضمون أفواجا 
إلـــــى الـــبـــطـــالـــة الـــتـــامـــة، ومــثــلــهــم 
أقــدمــت أغلب  مــن ينتظر بعدما 
المـــؤســـســـات وفـــــي كــــل قــطــاعــات 
الإنتاج على خصم ٥٠ في المائة 
مـــن مــســتــحــقــات الأجـــــور للشهر 
الثاني على التوالي. توازيا مع 
إقفال مئات الشركات التجارية 
والصناعية والمطاعم وسواها، 
وصولا حتى إلى محطات التلفزة 
التي صرفت نصف الرواتب فقط 

للعاملين لديها.

واعتبرت مصادر مصرفية 
متابعة أن «البدء بإعادة هيكلة 
مــــنــــظــــومــــة الـــــفـــــوائـــــد الــــســــاريــــة 
عــــلــــى المــــحــــافــــظ الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والـــودائـــع فــي الــجــهــاز المصرفي 
- وعكسها لاحــقــا عــلــى محافظ 
الــتــمــويــل والــتــســلــيــفــات - يمكن 
فــي تــهــدئــة العمليات  أن يــســهــم 
بــين المــركــزي والــجــهــاز المصرفي 
وفــي إعــادة هيكلة كلفة الودائع 
لــــدى المــــصــــارف. لــكــنــه لا يحقق 
فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة مساهمة 
فعلية - ولو جزئية - في تهدئة 
الأسواق أو تضييق الفجوة بين 
لــلــدولار لدى  الأســعــار الواقعية 
الــصــرافــين وأســـــواق الاســتــهــلاك 
لـــيـــرة لكل  تـــتـــجـــاوز ٢٢٠٠  الـــتـــي 

الــرســمــي  الـــســـعـــر  دولار، وبـــــين 
لـــيـــرات...  المــضــغــوط عــنــد ١٥٠٧ 
وهـــو غــيــر المــتــوفــر –بـــالأســـاس - 
إلا بكميات محدودة ومشروطة 
بتعقيدات تثير غضب المتعاملين 

مع البنوك».
المـــــــــــــصـــــــــــــادر أن  وأكـــــــــــــــــــــــدت 
«المتعاملين ينشدون الاطمئنان 
إلــــــــى أمــــــوالــــــهــــــم. وبـــــــاتـــــــوا غــيــر 
بــــــــأي إجــــــــــــــــراءات ذات  مــــبــــالــــين 
طــابــع تقني أو تنظيمي إذا لم 
تــســمــح لـــهـــم بـــحـــيـــازة الــســيــولــة 
الـــــتـــــي تـــســـتـــحـــق لـــــهـــــم، وحـــتـــى 
ضــمــن الــتــقــنــين المــعــتــمــد. كــذلــك 
مـــن الــــضــــروري مــلاحــظــة مــقــدار 
الــشــكــوك الــعــالــيــة الــتــي تستتبع 
مــجــمــل الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة 

عـــــن المـــــســـــؤولـــــين، وبــــمــــا يــشــمــل 
المـــوضـــوعـــات المــالــيــة والــنــقــديــة، 
وخصوصا بعد التيقن من عدم 
صدقية التطمينات السابقة التي 
جزمت بعدم وضع أي قيود على 
الــســحــوبــات بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
وتقييدها جزئيا بالدولار. إذ أن 
التعاملات تزيد تعقيدا، وتقنين 
إلــى مليون ليرة  السيولة تدنى 
أســبــوعــيــا فــي بــعــض المــصــارف. 
كـــمـــا تــــم مـــنـــع الـــتـــحـــويـــلات إلـــى 
الـــخـــارج بــشــكــل مــطــلــق تــقــريــبــا، 
بــــــخــــــلاف تـــــوجـــــيـــــهـــــات مـــعـــلـــنـــة 
بإتاحتها وفقا لتحركات العميل 
السابقة، وتحت بند الضرورات 
الـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة والاســـــتـــــشـــــفـــــائـــــيـــــة 
والـــــدراســـــيـــــة وســــــواهــــــا، والـــتـــي 

انضمت إلى المحظور أو التعقيد 
الشديد».

وبــالــفــعــل، فـــإن الانــعــكــاســات 
الأولى للتعميم الجديد من شأنها 
خـــفـــض الأعـــــبـــــاء عـــلـــى مــيــزانــيــة 
البنك المركزي أولا، وبدرجة أقل 
عــلــى مــيــزانــيــات المـــصـــارف. على 
أمـــل أن تــســاهــم لاحــقــا فــي إعـــادة 
الـــــتـــــوازن الـــنـــســـبـــي إلـــــى الـــســـوق 
المالية المحلية. فهو يقضي بأن 
«يقوم مصرف لبنان استثنائياً، 
بدفع الفوائد على الودائع لآجل 
بالدولار الأميركي المودعة لديه، 
مــن المــصــارف العاملة فــي لبنان 
بنسبة ٥٠ في المائة بالدولار و٥٠ 
اللبنانية. كما  في المائة بالليرة 
لــبــنــان استثنائياً  يــقــوم مــصــرف 

بـــدفـــع فــــوائــــد شــــهــــادات الإيــــــداع 
بـــــالـــــدولار، المــــصــــدرة مـــنـــه، الــتــي 
تملكها المصارف العاملة في لبنان 
بنسبة ٥٠ في المائة بالدولار و٥٠ 
في المائة بالليرة..... وأيضا، على 
المــصــارف العاملة التقيد بالحد 
الأقـــصـــى لمــعــدل الــفــائــدة الــدائــنــة 
الــتــي تتلقاها أو  الـــودائـــع،  عــلــى 
تـــقـــوم بـــتـــجـــديـــدهـــا اعــــتــــبــــارا مــن 
اليوم (الأمس)، بنسبة ٥ في المائة 
على الودائع بالعملات الأجنبية 
الـــعـــمـــلات  مــــن  (دولار أو غــــيــــره 
الأجنبية)، وبنسبة ٨٫٥ في المائة 
اللبنانية.  الــودائــع بالليرة  على 
وتسديد العوائد المستحقة على 
الــــــودائــــــع بـــالـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 

مناصفة بين الليرة والدولار».

الأردن يعلن رفع الأجور 
ضمن الحزمة الثالثة للإصلاح

عمان: محمد خير الرواشدة

أطلقت الحكومة الأردنية، أمس الخميس، 
الحزمة الثالثة من خطة التحفيز الاقتصادي 
تحت عنوان رفع كفاءة القطاع العام وتحسين 
المستوى المعيشي، عبر رفع الأجــور لجميع 
مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام والــقــطــاع العسكري 
والمتقاعدين. وجاءت تلك الإجراءات بعد أن 
أُطلقت حزمتان سابقتان، تتعلقان بتنشيط 

الاقتصاد والإصلاح الإداري.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، 
الحزمة الثالثة في مؤتمر صحافي مفتوح، 
تبعه حوار موسع مع عدد من أعضاء الفريق 
الــــــوزاري لــتــقــديــم إيــضــاحــات حـــول الــحــزمــة 

الثالثة والأخيرة لعام ٢٠٢٠.
وقال الرزاز إن هذه الزيادات هي الأولى 
مــنــذ ١٠ ســنــوات، وإن الــحــاجــة كــانــت ماسة 
لمراجعة نظام ديوان الخدمة المدنية، للوصول 
إلى ما قال إنه «نظام يحقق العدالة والأهداف 
آثــارا  لـــلأردن. وأضــاف أن «هناك  التنموية» 
مــبــاشــرة لمسها المــواطــن الأردنـــــي، مــن خــلال 
الحزم السابقة التي أعلنت في شهري أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ونوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

على التوالي».
وكشف الرزاز أن الحكومة بصدد إطلاق 
حــــــزم لاحــــقــــة «مـــتـــخـــصـــصـــة» فــــي قـــطـــاعـــات 
خــدمــيــة، كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة والــنــقــل. كما 
وجه مباركة عامة لتحقيق الأردن تقدما في 
مــؤشــرات اختبار مــا يسمى اختبار «بــيــزا» 
لعام ٢٠١٨، وهو برنامج دولي لتقييم الطلبة 
في العلوم والرياضيات والقراءة. كما أشار 
إلـــــى نـــتـــائـــج تـــقـــدمـــت بـــهـــا الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 

شملتها خطة التحفيز في الحزمة الأولــى، 
من بينها أن عدد المركبات التي تم التخليص 
عليها ارتفع بمقدار كبير قياسا على العام 
المــاضــي، وارتــفــاع نسبة المبيعات فــي سوق 

العقار بنسبة ٤٥ في المائة عن ٢٠١٨.
آثـــــــارا مــبــاشــرة  الــــــــرزاز أن هـــنـــاك  ورأى 
تــرتــبــت عــلــى تطبيق الــحــزم الــســابــقــة، التي 
شهدت تخفيض الرسوم في بعض المبيعات 
والانتقال والتخارج، لكنه اعتبر أن الحزمة 
الــثــالــثــة هــي أكــثــر الــحــزم الــتــي تــرتــب عليها 
ألــف مواطن  نتائج مباشرة. وقــال إن «٧٠٠ 
أردنــــــي بـــين مــتــقــاعــد ومـــوظـــف وقـــطـــاع عــام 
وقـــطـــاع عـــســـكـــري... ويـــرافـــق ذلــــك إجـــــراءات 
لــتــطــويــر الأداء الــحــكــومــي تــجــاه المــواطــنــين 

وأصحاب الأعمال».
وأوضــح أن إقــرار هــذه الحزمة استغرق 
وقتا طويلا، فيما لخص ما وصفه بالمبادئ 
الأساسية التي اعتمدتها الحكومة في الخطة 
التحفيزية، وأكد أن الزيادة الأولى المباشرة 

على أجور العاملين كانت في ٢٠١٠.
وتــتــراوح الــزيــادة على الــرواتــب، ما بين 
١٥ إلـــى ٢٠ فــي المــائــة عــلــى الـــعـــلاوات الفنية 
الثانية والثالثة،  للفئات الأولـــى  للعاملين 
إضـــافـــة إلــــى إدراج «زيــــــــادات أخــــــرى» وفــقــا 
لــتــقــيــيــم المــــســــار المـــهـــنـــي لــلــعــامــلــين. وبـــهـــذه 
الإجــراءات الحكومية، سيرتفع الحد الأدنى 
لأجور المتقاعدين ويصبح ما لا يقل عن ٣٠٠ 

دينار شهريا (نحو ٤٢٠ دولارا).
ويأتي إطلاق الخطة بعد نحو أسبوع من 
إقرار الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة 
لسنة ٢٠٢٠، والتي تتضمن عجزا تقديريا 

بـ١٫٣ مليار دينار (نحو ١٫٨ مليار دولار).

تراجع طفيف للتضخم التونسي
تونس: المنجي السعيداني

ســــجــــلــــت نــــســــبــــة الـــتـــضـــخـــم 
فــــي تـــونـــس تـــراجـــعـــاً خـــــلال شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
واستقرت في حدود ٦٫٣ في المائة، 
مقارنة مع شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الذي عرف نسبة لا تقل عن 
٦٫٥ في المائة، في حين أنها قدرت 
بنحو ٦٫٧ في المائة خلال سبتمبر 
(أيــلــول) المنقضي، وذلـــك وفــق ما 
أكـــــده المــعــهــد الــوطــنــي لــلإحــصــاء 

الحكومي في تونس.
وفـــســـر المــعــهــد هــــذا الــتــقــلــص 
الــطــفــيــف بــتــراجــع وتـــيـــرة ارتــفــاع 

أســعــار الأغــذيــة والمــشــروبــات إلــى 
٦٫٣ فــي المـــائـــة، بــعــد أن كــانــت في 
المـــــائـــــة. وأيـــضـــاً  فـــــي  حــــــــدود ٦٫٦ 
انــخــفــاض وتــيــرة ارتــفــاع خــدمــات 
النقل من ٣٫٤ في المائة إلى ٢٫٩ في 

المائة.
المــقــابــل، ارتفعت أسعار  وفــي 
المــــــواد المــصــنــعــة بــنــســبــة ٧٫٨ في 
المــائــة، وذلــك بفعل ارتــفــاع أسعار 
مـــــــــــواد صـــــيـــــانـــــة المـــــــنـــــــزل ومـــــــــواد 
المــائــة،  التنظيف بنسبة ٩٫٨ فــي 
وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 

٨٫١ في المائة.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، ســجــل 
التضخم الضمني (التضخم دون 

احتساب مــواد الطاقة والأغــذيــة) 
خلال الشهر الماضي نسبة ٦٫٧ في 
المــائــة، مقابل ٦٫٨ فــي المــائــة خلال 
شهر أكتوبر، و٦٫٩ في المائة خلال 
ســبــتــمــبــر. وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، 
ارتفع مؤشر الاستهلاك العائلي، 
بنسبة ٠٫٤ في المائة، مقارنة بشهر 

أكتوبر الماضي.
وكــــــــان مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
تــونــس خـــلال الــســنــة المــاضــيــة في 
حــدود ٧٫٣ في المــائــة، وبلغ معدل 
الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي فـــــي يـــنـــايـــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨ مــســتــوى  (كـــانـــون 
المــائــة، و٧٫٥ في المائة في  ٧٫١ في 
ديسمبر (كانون الأول) من السنة 

ذاتــهــا، علماً بــأنــه كــان فــي حــدود 
٧٫٨ في المائة في يونيو (حزيران) 
٢٠١٨، وهـــو أعــلــى مــعــدل مسجل 

منذ عام ١٩٩٠.
دعــــا  أكـــــتـــــوبـــــر ٢٠١٨،  وفــــــــي 
صندوق النقد الدولي تونس إلى 
اعتماد مزيد من القيود النقدية من 
أجل معالجة مستويات التضخم 

القياسية.
وخــلال بداية السنة الحالية، 
اتخذ البنك المركزي التونسي قراراً 
برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 
٧٫٧٥ في المائة، من ٦٫٧٥ في المائة، 
وذلـــك لمــواجــهــة التضخم المرتفع، 
فــي ثــالــث زيــــادة لأســعــار الــفــائــدة 

خلال ١٢ شهراً، غير أن النتائج لا 
تزال دون المأمول.

وحصلت تونس، التي تعاني 
مــن صــعــوبــات مــالــيــة، على قرض 
مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــي 
دولار  مـــلـــيـــار   ٢٫٩ بــقــيــمــة   ٢٠١٦
على ٤ سنوات، مع الوعد بتنفيذ 
إصـــــلاحـــــات واســـــعـــــة؛ خــصــوصــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــــؤســـــســـــات الــــقــــطــــاع 
العمومي، وارتــفــاع كتلة الأجــور، 
والــتــعــهــد بــالــتــخــفــيــض مـــن حجم 
الدعم، غير أن البرامج الحكومية 
كانت بطيئة ولــم تغير كثيراً من 
مـــــؤشـــــرات الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي 

الصعب.

سياسات جديدة لتقنين إنتاج الذهب والمعادن في السودان
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أعلنت وزارة المالية السودانية 
اكتمال مناقشة مقترحات موازنة 
عام ٢٠٢٠ بأكثر من ٦٠ في المائة، 
وذلــــك فــي وقـــت كــشــف فــيــه وزيــر 
الطاقة والتعدين السوداني عن 
سياسات جــديــدة لتقنين نشاط 
الــتــعــديــن، وتــعــظــيــم الــعــائــد منه 

لنهضة الاقتصاد الوطني.
وأكــــدت وكــيــلــة وزارة المالية 
آمـــنـــة أحـــمـــد ســـعـــد، فـــي تــصــريــح 
فــــي إعـــــداد  صـــحـــافـــي، أن الأداء 
مــشــروع المـــوازنـــة الــعــامــة للدولة 
للعام المالي يسير وفــق المخطط 

لــــــــه، وشـــــــــــددت عــــلــــى الــــــوحــــــدات 
والـــــــــــــوزارات لــــلالــــتــــزام بــتــســريــع 
مناقشة مقترحاتها مــع جهات 
الاختصاص بوزارة المالية، على 
أن تكتمل مناقشة كافة المقترحات 
فــي صــورتــهــا النهائية فــي مدى 
زمني لا يتجاوز يوم الأحد المقبل 
الموافق ٨ ديسمبر (كانون الأول) 
الـــحـــالـــي، حــتــى تــتــمــكــن الــــــوزارة 
مـــن إعـــــداد مـــشـــروع المــــوازنــــة في 
وقته، توطئة لرفعه للجنة العليا 

للموازنة بغرض إجازته.
في الأثناء، كشف وزير الطاقة 
والــتــعــديــن عــــادل عــلــي إبــراهــيــم، 
عن سياسات جديدة تعمل على 

الــتــعــديــن وتعظيم  تقنين نــشــاط 
الـــعـــائـــد مــنــه لــنــهــضــة الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي. وقـــال لــدى لقائه عماد 
الــتــومــي، الــرئــيــس والمــديــر الــعــام 
لمـــجـــمـــوعـــة «مـــــنـــــاجـــــم» الـــعـــالمـــيـــة 
للتعدين التي تعمل بالسودان، 
إن الحكومة حريصة على تهيئة 
بـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار حـــتـــى تـــكـــون 
جــاذبــة لكافة الشركات العالمية، 
متعهداً بإزالة كافة المعوقات التي 
تواجه شركات التعدين بالسودان 
ومنها «التعدين الأهلي»، مرحباً 
برغبة شركة «مناجم» في توسيع 
استثماراتها في مجال التعدين 
بالسودان، مبيناً أن الدولة تعول 

كثيراً على زيادة إنتاج الذهب.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، حـــــــذرت 
الدكتورة راشدة حسن دفع الله، 
مــديــرة مــشــروع تمويل التصدي 
لمــخــاطــر المـــنـــاخ بــــالــــســــودان، من 
خــطــر الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة على 
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الـــســـودانـــيـــة. 
وقــالــت خـــلال مخاطبتها ورشــة 
تــبــادل المعرفة وعـــرض منتجات 
تـــأمـــين مــــؤشــــرات الــطــقــس لــدعــم 
صــــغــــار المـــــزارعـــــين والـــــرعـــــاة فــي 
السودان، إن المشروع قدم تقنيات 
للتصدي لهذه المتغيرات، ويعمل 
فــــــي ســــــت ولايــــــــــــات بـــــالـــــســـــودان 

تتعرض للهشاشة.

وأوضــــــــحــــــــت دفـــــــــع الــــــلــــــه أن 
الورشة تقدم نماذج من التقنيات 
الصغيرة التي يقدمها المشروع 
لـــلـــمـــزارعـــين فــــي شـــمـــال كـــردفـــان 
والــــنــــيــــل الأبـــــيـــــض والــــقــــضــــارف 
وكـــســـلا وجـــنـــوب دارفـــــــور ونــهــر 
النيل. مؤكدة أن المــشــروع قــدم ٨ 
أجــهــزة إنــــذار مــبــكــر، منها ٦ في 
الـــولايـــات وجـــهـــازان بــالــخــرطــوم 
فــــي وزارتـــــــــي الـــــزراعـــــة والــــثــــروة 
الــحــيــوانــيــة. كــمــا أشــــارت إلـــى أن 
للمشروع شراكة مع أكثر من ٢٥ 
شــركــة تـــأمـــين، بــجــانــب شــراكــات 
مع مؤسسات التمويل والبنوك 

والوزارات ذات الصلة.
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السيناريو 
الذي يبيع

> كــثــيــر مـــن رســـائـــل الــقــراء 

التي تصلني تسألني عن أفضل 

كتب متوفرة لدراسة السيناريو. 

ه إلى رغبة الكثير معرفة 
ّ

هذا مرد

هذا الميدان للاشتراك فيه. هناك 

في عالمنا العربي من يحلم بأن 

يكتب وربــمــا يكتب ويــخــرج ما 

يكتبه وهم كثيرون. لكن كيف؟

الـــــــــذي  الــــــــــســــــــــؤال  > هــــــــــــذا 

الــبــعــض لا ينتظر  يــوجــهــونــه. 

الإجــــابــــة فــيــبــدأ بــكــتــابــة الــنــص 

مــســتــنــداً إلــــى نـــمـــوذج مــــا. هنا 

تبدأ المشكلة فبغض النظر عن 

قيمة هذا النموذج، لا بد من علم 

مسبق. الهوليووديون الأوائــل 

لــم يتعلموا فــي أي مــدرســة ولم 

يقرأوا أي كتاب. مارسوا الكتابة 

وبرعوا فيها حين كانت السينما 

طــازجــة. كذلك الحال مع جميع 

 السينما في الدول الأخرى 
ّ
من أم

فــــــي الـــــعـــــقـــــود المـــخـــتـــلـــفـــة حــتــى 

الخمسينات.

الــبــحــث ســـهـــل. إذا كنت   <

تجيد الإنجليزية غوغل التالي: 

 How to Write a Screenplay

 Best Books on Screenplayأو

Writing. إذا كنت لا تجيد ابحث 

عن ترجمة. لكن ما عليك معرفته 

قبل أن تبحث وتقرأ هو التالي: 

أي نوع من الأفلام تريد تحقيقه.

الــجــواب يعتمد عــلــى أي   <

فيلم. إذا كنت تريد سرد حكاية 

ذاتـــيـــة، انـــس هـــولـــيـــوود. حـــاول 

لــروبــرت  تــقــرأ سيناريوهات  أن 

ألتمان أو جون سايلس أو جان 

- كلود كارييه أو مارك ببلو. إن 

وجــدتــهــا أو لـــم تــجــدهــا شــاهــد 

أفـــلام المــخــرجــين الأوروبـــيـــين أو 

الأمــيــركــيــين المــســتــقــلــين. هـــؤلاء 

ربما أقــرب إلى الاسترشاد بهم 

إلا إذا كنت تريد كتابة سيناريو 

قائم على الحكاية وليس النظرة 

الذاتية.

> الفارق بالطبع أن السينما 

في هذا المجال هي إما شخصية 

وإمــا جماهيرية والشق الأخير 

يــعــنــي إنــــك تــريــد ســــرد حــكــايــة. 

ـــر: هـــانـــي أبــــو أســـعـــد ولــيــس 
ّ
فـــك

يوسف شاهين. صلاح أبو سيف 

وليس الناصر خمير. مــن دون 

مــعــرفــة مـــا الــــذي تــريــد تحقيقه 

فإن جولاتك في أرض السيناريو 

ل إلى متاهة. وللمعرفة 
ّ

ستتحو

شاهد كل ما تستطيع الوصول 

إليه في أي اتجاه تعتقد أنك آيل 

إليه.
م. ر.

الرجل من لندن
The Man From London

 ( ٢٠٠٧ ) 

المخرج المعتزل بيلا تار قد يعود وقد لا يعود 

عن قــراره باعتزال الأفــلام الروائية الطويلة، ينجز 

 هذا 
ً
أفلاماً قصيرة وأخــرج فيلماً تسجيلياً طويلا

العام عنوانه «أناس مفقودون». إذا ما عاد عن قراره 

المتخذ في أعقاب فيلمه «حصان تورينو» سنة ٢٠١١ 

ســيــواجــه، على الأغــلــب، بــالــعــدد ذاتـــه مــن المعجبين 

الــذيــن تــحــلــقــوا حـــول أفــلامــه الــرائــعــة الــســابــقــة مثل 

«تانغو الشيطان» (١٩٩٤) و«فركمايستر هارمونيز».

«الــرجــل من لندن» لم يكن من بينها. مهرجان 

«كــان»، حيث شهد عرضه العالمي الأول، لم يمنحه 

جائزة والمهرجانات العالمية الأخرى لم تتهافت عليه. 

كــذلــك فــإن عــروضــه الــتــجــاريــة لــم تشهد أي التفاف 

شعبي حوله. بكلمات أخــرى، لم ينجز المخرج تار 

عبره ما يضيفه على سجله.

لكن «الرجل من لندن» هو نموذج للفيلم المظلوم. 

الفيلم هو الكابوس الذي يخشاه أي منتج والعمل 

تــقــديــره حــق قــدره  الـــذي لا يمكن لمعظم المشاهدين 

لأنه يختار أن يكون، كأفلام تار كلها، مثل ثمرة على 

غصن عال لا يطالها المرء إلا بسلم.

ة المقتبسة عن رواية تحت العنوان نفسه 
ّ

القص

لــلــكــاتــب البوليسي   البلجيكي   جورج ســيــمــنــون،   

 تتناول حياة رجــل عادي   يعمل مشرفاً   على حركة 

وصـــول المــراكــب والــســفــن إلـــى مــيــنــاء صــغــيــر، حيث  

حــيــاة  المدينة .  قطاراً   ينقلهم   إلى  الـــركـــاب   ينتظر 

ذلك المشرف الوحيد في   صومعته عند أعلى   نقطة 

ر ذات ليلة  عندما   يرمي   كابتن 
ّ
ممكنة في   المرفأ تتغي

إحدى السفن حقيبة إلى رجل   ينتظره عند الرصيف 

   يهاجمه آخر 
ً
وعندما   يستدير الرجل ويبتعد قليلا

راغباً   انتزاع الحقيبة ويقتله في   أثناء المــحــاولــة،   

الــرجــل إذ   يسقط في   الماء   يأخذ الحقيبة معه   لكن 

ويختفيان  -  كذلك القاتل .  

في   رواية سيمنون أحــداث أخــرى تختلف عما 

نراه .  هو كاتب   يمضي   في   الوصف ويــؤلــف كتبه 

ة البوليسية. لكن 
ّ

الــســرد الكلاسيكي   للقص حسب 

ما   يفعله بيلا تار هنا هو تفريغ الفيلم من الحكاية 

إلــى صــور ومشاهد  ومعظم عناصرها وترجمتها 

تروي القصة بأسلوب مختلف .  لذلك اللقطة الطويلة 

من ثلاث إلى سبع دقائق هي   هناك لكي   تحكي   ما 

ة إنما بكتابة مختلفة .  في   رحى هذه 
ّ

حكته القص

ة معظم ما خسرته .  تفتقد 
ّ

الترجمة لا تستعيد القص

الوضوح والمواقع التي   تدافع عنها الشخصيات أو 

   مقصودة بذاتها .  كتومة 
ً
تنطلق منها .  تصبح أشكالا

معظم الوقت وعلى المشاهد أن   يقرأها بمعزل عن أي  

 شيء آخر سوى أنها من صنع هذا المخرج المجري  

 بالذات .     

   مبهرٌ  
ٌ

الفيلم   احتفال ـــتـــه، 
ّ
خـــصـــوصـــي رغـــــم 

بأسلوب مخرجه التأملي والممعن في التفاصيل. 

ة   تبعاً  
ّ

 على الشاشة تتحرّك العناصر القليلة للقص

 للخط العريض المذكور أعلاه مع انعطافات صغيرة 

هنا وهناك .  في   الأساس،    يستمد الفيلم الكثير 

تـــار الأسبق  « تانغو  بــيــلا  مــن عــنــاصــره مــن فيلم 

ر بالأبيض والأسود،    وفيه 
ّ

الشيطان »  فهو مصو

الــحــانــة نــصــف المضيئة حيث   يعزف واحـــد على 

الأكــورديــون وحيث تعيش شخصيات قليلة فيه 

لا تتغير. هناك البلدة الغارقة في   العزلة الكاملة . 

 لا   أحد   يمشي   في   شوارع بيلا تار .  المدينة تبدو 

كما لو كانت خالية من الناس .  لا أحد يوجد فيها . 

 والنوافذ تبدو كأعين مقلوعة   غير عاكسة لحياة 

أحد وراءها .  حين سألته ذات مرّة عن نوافذ المنازل 

   لا ؟  تفتحها   يصير 
َ
لماذا هي   دائماً   مغلقة قال : « لم

عليك أن تحكي   قصصا من فيها .  تلك النوافذ».

بذلك يلغي المخرج عنصر التشويق من النص 

الــلــغــز ويحتفظ بحقه في  ويــحــافــظ عــلــى عنصر 

الفيلم من الرواية البوليسية إلى الرواية  تحويل 

المتأملة في الحياة. بذلك أيضاً «رجــل من لندن» 

فــيــلــم مـــن الــبــحــث الإنـــســـانـــي فـــي حـــاضـــر أوروبـــــا 

الــصــور عــن ذلــك الحاضر وبأسلوب  تتحدث فيه 

مــتــين مــن حــركــات الــكــامــيــرا المـــدروســـة والبطيئة 

لتفعيل التأثير الناتج.

سكاكين مسلولة
Knives Out 

إخراج :  رايان جونسون 
Rian Johnson
عروض تجارية

> يتردد اسم مارتا ثلاث مرات 

حين الحديث عن هويتها اللاتينية. 

المتحدثون عنها لا يكترثون إلا للقول 

إنــهــا أجــنــبــيــة الأصــــل. لــذلــك ليسوا 

واثــقــين إذا مــا كــانــت مــن بــاراغــواي 

أو أوروغــــواي أو مــن الــبــرازيــل. هذا 

بعض الحفر في خندق السياسة في 

زمــن ترمب وبــل هناك مشهد كامل 

يـــتـــحـــاور فــيــه أفــــــراد الــعــائــلــة حــول 

سياسة الهجرة الحالية فيؤيدها 

البعض ويعارضها البعض الآخر. 

كل هذا تحت مظلة فيلم تحقيقات 

بوليسية حول من قتل رب العائلة 

وكـــيـــف. يـــقـــود الــتــحــقــيــقــات المــمــثــل 

دانيال كريغ وتتوزع الاتهامات على 

كريس إيفنز، توني كوليت، مايكل 

شانون، دون جونسون وجايمي لي 

كيرتس ولو أن القاتل ليس من بين 

هذه الأسماء المذكورة.

ق ومـــصـــنـــوع جــــيــــداً مــع 
ّ

مــــشــــو

ســـخـــريـــة تـــرطـــب أجــــــــواءه وتــغــيــيــر 

جلد لكل من مخرج الأفلام الضخمة 

رايــــــان جـــونـــســـون، آخـــرهـــا «ســتــار 

الــجــيــداي الأخـــيـــر) ودانــيــال  وورز: 

كريغ الذي يودع آخر حلقات جيمس 

بوند في فيلمه المقبل.

١٤٣ شارع الصحراء 
١٤٣ Sahara Street

إخراج: حسن فرحاني
من عروض مهرجاني 

الجونة ولوكارنو

المــخــرج  مــن  فــيــلــم تسجيلي   <

الجديد حسن فرحاني  الــجــزائــري 

يدور حول امرأة متقدمة في السن 

تــعــيــش وحــــيــــدة فــــي بـــنـــاء صــغــيــر 

يـــقـــع عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــراويـــة 

السريعة. لا زوج ولا أولاد ولا تفكر 

إلــيــه حياتها  كــثــيــراً فيما ســتــؤول 

. في منزلها جزء حولته 
ً
مستقبلا

إلـــى دكــــان تــبــيــع فــيــه الــطــعــام (مــن 

الــبــيــض المــقــلــي عـــــادة) والمــرطــبــات 

والشاي والقهوة وتعتاش من هذا 

وحده.

يتابع المخرج الحياة الصغيرة 

والــخــاصــة فــي ذلـــك الــركــن المنسي 

مــن الــعــالــم ومـــا يــوفــره الــفــيــلــم في 

نــحــو ســـاعـــة ونـــصـــف الــســاعــة هو 

مـــتـــابـــعـــة الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لــهــذه 

المـــــرأة والاســـتـــمـــاع إلــــى الـــحـــوارات 

الــــتــــي تـــقـــع بـــيـــنـــهـــا وبــــــين ســائــقــي 

الــشــاحــنــات غــالــبــاً (هــنــاك مسافرة 

وحــيــدة مــن فرنسا تتوقف لبضع 

دقــــائــــق ثـــمـــيـــنـــة) وتـــكـــويـــن صــنــف 

مــن الــحــيــاة فــي جــو خــاص ومثير 

للاهتمام. لكن الحدود مغلقة أمام 

الفيلم  هــذا الاخــتــيــار. لا يستطيع 

الــخــروج مــن مــوقــع المـــرأة مشهدياً 

كونه مرتبطا بها وحدها. وهي لا 

. نلحظ 
ً
إلا قليلا تسافر ولا تنتقل 

اتكالها على الغيب وعدم انشغالها 

(ظاهريا على الأقــل) بما قد يؤول 

إليه مستقبلها.

لقطة من «الرجل من لندن»

   سنوات السينما

«١٤٣ شارع الصحراء»   

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

***

***

 ****

من بينها إنتاج سعودي جديد ونشط

ثلاث ظواهر سينمائية في ٢٠١٩
القاهرة: محمد رُضا

فـــي نـــــواح كــثــيــرة نــجــد ٢٠١٩ الـــذي 

المــاضــي،  إلــى ســنــوات  يقترب انضمامه 

لا يختلف عن السنوات القليلة السابقة. 

فــالــســيــنــمــا فــــي بــــــلاد الــــعــــرب مــــا زالــــت 

«تــنــمــو» هــنــا وتـــجـــاوزت مــرحــلــة النمو 

هناك وكثير منها يعتمد على التمويل 

الغربي والمساعدة الفنية الغربية ثم على 

المهرجانات الغربية.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، هــــولــــيــــوود مــا 

زالت مشغولة بتفريخ أفلام المسلسلات 

الضخمة والسينما المستقلة في أميركا 

تلتف حــول مهرجان «صندانس» الذي 

يـــنـــطـــق بـــاســـمـــهـــا أكــــثــــر مـــمـــا يـــفـــعـــل أي 

مهرجان عالمي آخر.

السينما الأميركية ما زالــت الأولــى 

داخـــل دول أوروبــيــة وآســيــويــة مختلفة 

والأوروبية قليل منها يجد لنفسه مكاناً 

تــحــت الــشــمــس فــيــنــخــرط ضــمــن شبكة 

تــوزيــع نــشــطــة والآخــــر يــمــر محلياً بما 

يستطيع حشده من جمهور.

إذن هناك ظواهر ما زالــت متفاعلة 

منذ سنوات ولا يمكن اعتبارها جديدة، 

لكن بالبحث هناك ظواهر أخــرى يمكن 

اعتبارها من سمات العام المنصرم حتى 

وإن كانت في الوقت ذاتــه آتية من رحم 

حصاد العام الماضي، ٢٠١٨ أو الذي قبله 

 فــي ثــلاث ظواهر 
ً
كما سنرى هــذا مــاثــلا

عايشتها السينما هذه السنة.

١ ـ  السينما ما بين ديزني ونتفلكس
الـــرغـــم مـــن أن «جــــوكــــر» فيلم  عــلــى 

لــتــه وورنــــر ولــيــس ديــزنــي، 
ّ

عـــتـــه ومــو
ّ
وز

فإن مقاليد الحكم في العائدات ما زالت 

«ديزنية». ستة أفلام من تلك التي حققت 

أعلى إيرادات العالم هي من إنتاج ديزني 

يتقدمها Avengers :  Endgame الذي أنجز 

فـــي سنة  مــلــيــاريــن و٨٠٠ مــلــيــون دولار 

٢٠١٩. ملأ سوني ووورنر ويونيفرسال 

الـــخـــانـــات المــتــبــقــيــة الـــكـــل بــفــيــلــم واحــــد. 

وهناك فيلم صيني عنوانه Ne Zha أنجز 

المرتبة العاشرة.

وجـــــدت ديـــزنـــي الـــخـــاصـــرة الــطــريــة 

والمناسبة لعملها. اشترت شركة جورج 

لوكاس سابقاً وشركة فوكس هذه السنة 

وكانت ابتاعت شركة الأنيميشن بيكسار 

قبل ثلاثة أعوام فاستولت بذلك على أهم 

مفاصل النجاح وعلى بعض المنافسين 

وأضافت إلى هذا المزيج أفلامها الخاصة. 

مجموع ما حققته من إيرادات عالمية في 

هذه السنة وحدها وصل إلى ٧ مليارات 

و٧٦٠ مليون دولار. بينما كان هذا يقع 

على الشاشات الكبيرة، كان هناك ما يقع 

الــشــاشــات المنزلية الصغيرة.  على تلك 

شـــركـــة نــتــفــلــكــس بـــاتـــت الــشــركــة الأولــــى 

بين شركات العروض المنزلية المباشرة 

ورصــيــدهــا ١٣٩ مــلــيــون مــشــتــرك. بذلك 

نجد السينما وقد أصبحت، حالياً على 

الأقل، بين فكي ديزني ونتفلكس أساساً 

وحتى إشعار آخر.

٢ ـ  السينما السعودية تنمو
مـــا كــــان تــوقــعــاً فـــي الـــعـــام المــاضــي، 

ل إلى حقيقة هذا العام.
ّ

تحو

الـــســـيـــنـــمـــا فــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 

الــتــي انطلقت على مستوى  الــســعــوديــة 

العروض التجارية والإنتاج السينمائي 

اً مثيراً في العام الحالي.
ّ

شهدت نمو

أربعة أفلام سعودية روائية طويلة 

هي «المرشحة المثالية» لهيفاء المنصور 

و«ســيــدة البحر» لشهد أمــين و«المسافة 

صــفــر» لــعــبــد الــعــزيــز الــشــلاحــي و«آخـــر 

زيــــــارة» لــعــبــد الــلــه الــضــبــعــان. هـــذا إلــى 

جانب شلال من الأفلام القصيرة. والعمل 

جار على إنتاجات جديدة للعام المقبل 

قد توازي عدد الأفلام المنتجة هذا العام 

أو تزيد، لكن من غير المتوقع لها أن تقل.

مـــــــا هـــــــو مـــــفـــــقـــــود هـــــــو الـــــشـــــاشـــــات 

الــتــي تــعــرض للجمهور في  الــســعــوديــة 

الـــســـعـــوديـــة مـــا يــتــم إنـــتـــاجـــه ســعــوديــاً. 

ـــقـــة حـــالـــيـــاً لا 
ّ
مـــفـــاصـــل الــــتــــوزيــــع المـــطـــب

تختلف عن مفاصل التوزيع المتوفرة في 

بــاقــي دول الخليج وهــي الاهــتــمــام فقط 

بــمــا يحقق أعــلــى الإيـــــرادات ومـــا يحقق 

أعــلــى الإيـــــرادات هــو الأفـــلام المنتجة في 

هوليوود وليس الأفلام المحلية المنتجة 

في الإمارات أو الكويت أو السعودية.

صالة واحدة في كل مدينة سعودية 

كفيلة بعرض الأفلام الجادة ومن بينها 

الأفلام السعودية وهذا إسهام كبير في 

تحريك العجلة الصناعية المحلية جيداً 

وسيشكل في مدى منظور حافزاً مادياً 

لا يمكن إلا أن يصبح قاعدة شاسعة بعد 

ذلـــك. المــثــيــر فــي كــل ذلـــك هــو أن الــصــوت 

السعودي في العمل السينمائي إنتاجاً 

 وإخراجاً بات واضحاً هذا العام 
ً
وتمثيلا

ويمكن الاعتماد عليه واعتبار ٢٠١٩ سنة 

الإنتاج المحلي الأوفر عدداً حتى الآن.

أكـــــثـــــر هــــــو أن هـــــنـــــاك الآن  المــــثــــيــــر 

نــان المحطة 
ّ

مــهــرجــانــين ســعــوديــين يــكــو

المـــثـــالـــيـــة لــــــلإطــــــلاق: مــــهــــرجــــان الــفــيــلــم 

السعودي ومهرجان البحر الأحمر الذي 

الثالث  سيبدأ دورتــه الأولــى في الشهر 

من العام المقبل.

٣ ـ  السينما العربية: غناء ليلي
ما سبق ينقلنا إلى سينمات باقي 

الدول العربية. وبرسم خط سريع بين 

في  المحور  أن  إنتاجاتها نجد  معظم 

الــكــثــيــر مـــن الإنـــتـــاجـــات الــعــربــيــة هــو 

الـــقـــضـــايـــا الـــحـــاضـــرة الـــتـــي يــعــيــشــهــا 

الإنسان العربي في أكثر من ركن.

تــلــك الــحــروب الــدائــرة فــي ســوريــا 

ولــيــبــيــا والـــعـــراق والــيــمــن مـــن نــاحــيــة 

وقــضــايــا الإرهـــــاب مــن نــاحــيــة شكلت 

هــاجــســاً مـــحـــوريـــاً لـــلأفـــلام الآتـــيـــة مــن 

تــونــس والـــجـــزائـــر وســـوريـــا والـــعـــراق 

على الأخص.

الموضوعات المطروحة تنتمي إلى 

مــا يــمــر بــه كــل بــلــد عــلــى حـــدة. هــنــاك 

تـــاريـــخ قــريــب مـــن الــنــشــاط الإرهـــابـــي 

في الجزائر، على سبيل المثال، فنجد 

كما  «بابيشا» ممتزجاً،  له في  تطرقاً 

في أفلام تونسية ومغربية، بموضوع 

المرأة ومساواتها. حقوق 

فــــــي ســــــوريــــــا مــــــا زالــــــــــت الأفــــــــلام 

المــنــتــمــيــة إلـــــى أحـــــد جـــانـــبـــي الـــوضـــع 

ــنــتــج بــالمــعــدل 
ُ
(الــنــظــام والمـــعـــارضـــة) ت

ذاتــــــه والـــغـــلـــبـــة، إعــــلامــــيــــاً، هــــي لــتــلــك 

المـــــعـــــارضـــــة الـــــتـــــي تــــجــــد فــــــي الــــغــــرب 

مساهمات تمويلية وتوزيعية. آخرها 

الوسط  «الكهف» و«لأجــل سما» وفي 

فــي مطلع هذه  التقطناه  فيلم وحــيــد 

السنة هو «يوم أضعت ظلي» لسؤدد 

كنعان.

هــذا طبيعي فــي وســط مــا يحدث 

فــــي هـــــذا الــــجــــزء مــــن الــــعــــالــــم وكـــذلـــك 

طــبــيــعــي أن تـــغـــنـــي كــــل ســيــنــمــا عــلــى 

لـــيـــلاهـــا. الأحــــــوال غــيــر المــســتــقــرة فــي 

لـــبـــنـــان والــــــعــــــراق وســـــوريـــــا وبـــعـــض 

ســـواهـــا ســــوف تــنــتــج أفـــلامـــاً مــتــصــلــة 

قــد يحتل مكانة  مــنــه  بــالــواقــع وقــلــيــل 

فــنــيــة مـــرمـــوقـــة لأن الـــغـــالـــب لــــلآن هــو 

تــوفــيــر أفــــلام تــتــنــاول الــقــضــايــا الــتــي 

التعبير  أن عليهم  المــخــرجــون  يشعر 

عنها.

وكــــمــــا فــــي الـــســـيـــاســـة، الــســيــنــمــا 

تـــراوح مكانها  زالــت  مــا  الفلسطينية 

والاســــتــــقــــبــــال المــــتــــوقــــع لأحــــــد أفـــضـــل 

مــخــرجــيــهــا، إيــلــيــا ســلــيــمــان، لـــم يــتــم 

على السياق ذاته الذي شهده المخرج 

في أفلامه السابقة. فيلم نجوى نجار 

عــلــى  الــجــنــة والأرض»  «بــــين  الأخـــيـــر 

التفاعل  الكثير من  لن يشهد  إجادته 

بدوره.

مــــــــا ســــــبــــــق لــــــيــــــس بـــــــالـــــــضـــــــرورة 

كــــل الـــظـــواهـــر لأن هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 

الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــغــيــب لأنـــهـــا تــكــمــن 

المثال، هناك  القش. على سبيل  تحت 

ظـــــاهـــــرة المــــهــــرجــــانــــات الــســيــنــمــائــيــة 

الـــعـــربـــيـــة والـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي الــــذي 

تـــتـــركـــه عـــلـــى صـــانـــعـــي الــســيــنــمــا. فــي 

المـــقـــابـــل قـــصـــور المــــوزعــــين الـــعـــرب فــي 

الاهـــتـــمـــام بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــســيــنــمــا 

والــعــمــل عــلــى تــرويــجــه. فــعــل سيعود 

بالخير لهم ربما قبل سواهم.

من الفيلم السعودي «آخر زيارة» 
لعبد الله الضبعان

تيارات
> عشرة أفلام رابحة

مـــــؤســـــســـــة  أعـــــــلـــــــنـــــــت   -  

«أمـــيـــركـــان فــيــلــم إنــســتــتــيــوت» 

يـــوم أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء) 

الأفـــــلام الــعــشــرة الــتــي ستفوز 

بجوائزها السنوية هذا العام 

وهــــي «الآيـــرلـــنـــدي» و«١٩١٧» 

والوداع» و«السكاكين مسلولة» 

مــــــــرّة فــي  و«جـــــــوكـــــــر» و«ذات 

ل» 
َ

هــولــيــوود» و«رتــشــرد جـــوو

و«نــســاء صغيرات» و«جوجو 

رابيت».

> جوائز نيويورك

نـــقـــاد  مــــنــــحــــت «حــــلــــقــــة   -

سينما نيويورك» فيلم مارتن 

ســــكــــورســــيــــزي «الآيـــــرلـــــنـــــدي» 

جــــائــــزة أفــــضــــل فـــيـــلـــم، بــيــنــمــا 

ذهبت جائزة أفضل مخرج إلى 

ــنــي صفدي «جواهر 
َ
جــوش وب

طبيعية». وفاز المخرج كونتنِ 

تــــارنــــتــــيــــنــــو بـــــجـــــائـــــزة أفـــضـــل 

مـــــرّة في  ســيــنــاريــو عـــن «ذات 

هـــولـــيـــوود». أفــضــل مــمــثــل في 

هـــــذه الـــجـــوائـــز هــــو أنــطــونــيــو 

بـــانـــديـــراس عـــن «ألـــــم ومــجــد» 

(إســبــانــيــا) والمــقــابــل النسائي 

سجلته الممثلة لوبيتا نيونغ 

.Us عن فيلم

> جولييت بينوش

المــمــثــلــة الفرنسية  تـــؤم   -  

جـــولـــيـــيـــت بـــيـــنـــوش مـــهـــرجـــان 

مــــاكــــاو (الـــــصـــــين) فــــي دورتــــــه 

الـــرابـــعـــة الـــتـــي تــنــطــلــق الـــيـــوم 

(الجمعة) وتنتهي في العاشر 

مــــــن الــــشــــهــــر. ومـــــمـــــا ســـتـــقـــوم 

بـــيـــنـــوش إدارة «مـــاســـتـــر  بـــــه 

كـــــلاس» حــــول الــتــمــثــيــل وذلـــك 

فــي مسعى للمهرجان لجذب 

نجوم معروفين. وكان بدأ هذا 

التقليد في العام الماضي عندما 

دعا الممثل الأميركي نيكولاس 

كايج في الإطار ذاته.
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«يوم أضعت ظلي» لسؤدد كنعانر 

جولييت بينوش



الرياض: د. عبير مبارك*

تــــفــــيــــد الــــكــــلــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 

لـــــــجـــــــراحـــــــي الــــــــقــــــــدم والــــــكــــــاحــــــل 

 American College of Foot and

والــجــمــعــيــة   ،Ankle Surgeons

الأميركية لجراحة القدم والكاحل 

 American Orthopedic Foot &

فصل  فــتــرة  أن   ،Ankle Society

المـــرء العناية  الشتاء تتطلب مــن 

بالقدمين أكثر من أي وقت أخر.

القدمان والشتاء
وثــــمــــة عــــــدة أســـــبـــــاب لـــذلـــك، 

منها ما دلت عليه الإحصائيات 

الـــطـــبـــيـــة حـــــول ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات 

الإصــابــة بــالــكــســور والــتــمــزق في 

القدمين خلال فترة الشتاء مقارنة 

بـــــالأوقـــــات الأخــــــــرى مــــن الـــســـنـــة، 

نتيجة المشي في الأراضي المبتلة 

بــمــيــاه الأمـــطـــار، وعــلــى الأســطــح 

الرطبة الملساء جداً، أو المشي في 

الأمــاكــن العشبية أو الطينية أو 

التي تغمرها الثلوج والجليد.

فـــيـــتـــامـــين «دي».  نــــقــــص   <

خــــلال أشـــهـــر الـــشـــتـــاء، قـــد يــكــون 

المـــــرء أكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر نقص 

فيتامين «دي»، الذي هو العنصر 

الـــحـــيـــوي لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــة 

العظام، لأن النقص في التعرض 

لأشعة الشمس في فصل الشتاء 

يستنزف أحد المصادر الرئيسية 

لـــفـــيـــتـــامـــين «دي». وقــــــد ربـــطـــت 

الدراسات البحثية بين انخفاض 

مستويات الفيتامين وبين زيادة 

فرص كسور العظام.

> جـــفـــاف الـــجـــلـــد. كـــمـــا تـــدل 

الإحصائيات الطبية إلى ارتفاع 

مــعــدلات المعاناة مــن جفاف جلد 

القدمين في فصل الشتاء. وكذلك 

مضاعفات ذلك الجفاف الجلدي 

كــــالــــحــــكــــة والـــــشـــــقـــــوق الـــجـــلـــديـــة 

والالــتــهــابــات الميكروبية، نتيجة 

لــكــل مـــن: جــفــاف الـــهـــواء المــنــزلــي، 

والبرودة التي تتسبب بانقباض 

الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة فـــــي الـــجـــلـــد، 

وطـــــــول فــــتــــرة ارتــــــــــداء الــــجــــوارب 

والأحـــذيـــة، ورغــبــة الــكــثــيــريــن في 

تدفئة القدمين بالماء الساخن أو 

بتقريبهما مباشرة إلى المدفأة.

> ضعف إحساس الأعصاب. 

وتضيف المصادر الطبية أنه في 

فصل الشتاء ومع برودة الأجواء، 

يــخــف الـــشـــعـــور الــعــصــبــي بجلد 

الــــقــــدمــــين، وخـــــاصـــــة لــــــدى كـــبـــار 

السن والمصابين بأمراض مزمنة 

 يتناولون 
ْ
كمرض السكري أو من

ــؤثــر على تــدفــق الـــدم إلى 
ُ
أدويـــة ت

 لديهم نقص 
ْ
جلد القدمين أو من

في بعض الفيتامينات والمعادن 

التي يحتاجها الجهاز العصبي 

فــــــي الأطــــــــــــــراف. وهـــــــو مــــــا يـــرفـــع 

احــتــمــالات إصــابــة جــلــد الــقــدمــين 

بــالــخــدوش والــجــروح والــحــروق، 

ويرفع كذلك من احتمالات حصول 

الإصابات في التراكيب الداخلية 

للقدمين نتيجة اخــتــلال الشعور 

بالتوازن خلال المشي.

وتـــــقـــــول الـــكـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

عد 
ُ
لجراحي القدم والكاحل: «لا ي

فصل الشتاء وقتاً مناسباً لإصابة 

القدم أو الكاحل. ومن المفارقات، 

أنــــه خــــلال فــصــل الـــشـــتـــاء تــحــدث 

العديد من الإصابات في الأطراف 

السفلية بسبب الحوادث المتعلقة 

تــقــول الجمعية  بــالــطــقــس». كــمــا 

الأميركية لجراحة القدم والكاحل 

فــــي نـــشـــراتـــهـــا الـــصـــحـــيـــة: «عــلــى 

مدار أشهر الشتاء، تشهد أقسام 

الإسعاف في بعض المستشفيات 

الأميركية زيـــادة بنسبة ٥٠٠ في 

المائة في زيــارات غرف الطوارئ، 

ويــعــزى ذلـــك فــي جــانــب مــنــه إلــى 

الإصابات الناجمة عن الانزلاقات 

والــســقــوط». وتضيف: «إذا كنت 

فــــي مــنــطــقــة ذات طــقــس  تــعــيــش 

شـــــتـــــوي، فــــــإن جـــــراحـــــي الـــعـــظـــام 

والــكــاحــل فــي القدمين ينصحون 

بـــــاتـــــخـــــاذ احـــــتـــــيـــــاطـــــات خـــاصـــة 

للقدمين والكاحلين. وعند المشي 

في الهواء الطلق، تجنب الأسطح 

الــتــي تــبــدو رطــبــة لمــنــع الــســقــوط، 

وكن حذراً عند المشي على الثلج 

أو العشب، وخطط لتعديل وتيرة 

مشيك والــســيــر بــخــطــوات أقصر 

وأقرب إلى الأرض، واثنِ ركبتيك 

 للحفاظ على توازنك».
ً
قليلا

صحة القدمين
وتـــحـــت عـــنـــوان «أربــــــع نــقــاط 

لصحة القدمين في الشتاء»، تقول 

القدم  الكلية الأميركية لجراحي 

والكاحل: «من خلال اتخاذ تدابير 

وقائية مناسبة، يمكن للشخص 

أن يــقــلــل مـــن فــرصــتــه فـــي إصــابــة 

الـــقـــدم أو الـــكـــاحـــل خــــلال الأشــهــر 

الباردة. وعند المشي بالشتاء، لا 

تــتــهــاون فـــي شـــأن الـــراحـــة وشـــأن 

الأمـــــــان. احــــم قــدمــيــك مـــن الــبــثــور 

الجلدية ومسمار القدم وإصابات 

الــكــاحــل بــالأحــذيــة المناسبة لهذا 

الموقف».

> أحـــذيـــة صــحــيــة. ولـــــذا من 

المهم العناية بالأحذية التي يتم 

ارتـــداؤهـــا فــي فــصــل الــشــتــاء، لأن 

ظروف برودة الشتاء، تتطلب من 

البعض ارتــداء أنــواع من الأحذية 

التي يحتفظ بها المــرء في خزانة 

لــــشــــهــــور طــــويــــلــــة دون  مــــلابــــســــة 

ـــؤدي 
ُ
اســتــخــدام، الأمــــر الــــذي قــد ي

ة الاستخدام أو 
ّ
إلى تضيقها مع قل

زيادة نمو الفطريات فيها. كما قد 

يرتدي آخرون أنواعا من الأحذية 

لا يرتدونها عادة في بقية فصول 

السنة، مثل بوت بسطار الجزمة 

الــذي يتطلب عناية عند اقتنائه 

وأثناء استخدامه وحفظه.

وتضيف الجمعية الأميركية 

لجراحة القدم والكاحل قائلة: «إن 

ـــحـــدث فــرقــاً». 
ُ
حـــــذاءك يــمــكــن أن ي

ويشرح ذلك الدكتور آدم بيترمان، 

طــبــيــب جــــراحــــة الـــعـــظـــام والـــقـــدم 

والكاحل لجراحة العظام في معهد 

نــورثــويــل هيلث لجراحة العظام 

فــي نــيــويــورك، بــالــقــول: «استثمر 

فــي الأحــذيــة الــتــي تــوفــر التصاقاً 

جيداً على جميع الأسطح، وبنعل 

سميك ذي وسادة. فالأحذية ذات 

العزل والتغطية الخارجية الكاملة 

تمنع الإصــابــات المرتبطة بالبرد 

على قدم الشخص وأصابع قدميه. 

بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بقوتك 

حول الكاحل لأنه قد يمنع الالتواء 

والكسور في أربطة القدمين».

ويـــــوضـــــح الـــــدكـــــتـــــور جـــريـــج 

كــاتــالانــو، جـــراح الــقــدم والــكــاحــل 

فــــــي مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس وزمــــيــــل 

القدم  الكلية الأميركية لجراحي 

والــــكــــاحــــل: «يـــعـــد الـــســـقـــوط أحـــد 

أكثر الأسباب الشائعة للإصابات 

المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــقـــس. غـــالـــبـــاً مــا 

يــــؤدي الــســقــوط فـــي الــشــتــاء إلــى 

التواء في الكاحل أو ما هو أسوأ 

مــن كسر فــي الــقــدم أو الــكــاحــل أو 

الــكــعــب أو إصــبــع الــقــدم. وأشــجــع 

المرضى على ارتــداء بوت الجزمة 

أو أحــــذيــــة بــكــعــب مــنــخــفــض مــع 

جر القدم على الأرض للمساعدة 

ـــضـــيـــف: 
ُ
فــــي مـــنـــع الانــــــــــــزلاق». وي

«وبنفس الــقــدر مــن الأهــمــيــة، فإن 

ارتــداء الأحذية المناسبة يمكن أن 

يحمي أقدام الشخص في ظروف 

شديدة البرودة. إن ارتداء الأحذية 

المـــعـــزولـــة المـــقـــاومـــة لـــلـــمـــاء يــمــثــل 

حـــاجـــزاً بـــين الــقــدمــين والــعــنــاصــر 

ر أنه كلما زادت 
ّ
الخارجية، وتذك

سماكة العزل، زادت الحماية بين 

أقـــــدام الــشــخــص والآثـــــار الــضــارة 

الناجمة عن الطقس البارد».

> أقــــدام دافــئــة وجـــافـــة. ومــع 

طــــــــول فـــــتـــــرة ارتـــــــــــــداء الــــــجــــــوارب 

لــلــتــدفــئــة، فــــي المــــنــــزل وخــــارجــــه، 

وارتـــــــداء الأحــــذيــــة غــيــر المــلائــمــة، 

تزداد الرطوبة المائية في القدمين، 

الــفــرص بشكل أكبر  مــا قــد يهيئ 

لنمو البكتيريا والــفــطــريــات في 

أظافر القدمين وما بين أصابعهما. 

وأيضاً ما قد يتسبب بزيادة قوة 

رائحة القدمين.

الــدكــتــور كــاتــالانــو:  ويضيف 

«خــلال أشهر الــشــتــاء، يجب على 

المرضى اتخاذ احتياطات إضافية 

للحفاظ على أقدامهم دافئة وجافة 

الــحــرارة  عند التنقل فــي درجـــات 

المـــــتـــــجـــــمـــــدة، وخــــــاصــــــة المــــرضــــى 

الــدورة  الذين يعانون من ضعف 

الدموية، أو تلف الأعصاب الناجم 

عن الاعتلال العصبي».

ورطـــوبـــة الــقــدم أثــنــاء ارتـــداء 

الحذاء يمكن أن تزيد من الشعور 

بالبرودة، ومن احتمالات العدوى 

المـــيـــكـــروبـــيـــة فــــي جـــلـــد الـــقـــدمـــين، 

ة 
ّ

الــجــوارب الماص ارتـــداء  ويساعد 

 Moisture - Wicking لــلــرطــوبــة 

Socks، المصنوعة من مواد خاصة 

إبــقــاء القدمين  لهذه الغاية، على 

جــــافــــة مـــــن الــــرطــــوبــــة الـــداخـــلـــيـــة 

الـــنـــاتـــجـــة عــــن عـــــرق الـــقـــدمـــين فــي 

فـــــي حـــــين أن الأحــــذيــــة  الــــــحــــــذاء، 

 Water - Resistant المقاومة للماء

Footwear ســتــحــمــي مـــن تــســرب 

المــاء الــخــارجــي إلــى داخــل الحذاء 

والــــقــــدمــــين والـــــــجـــــــوارب. ويــعــلــق 

الــــــدكــــــتــــــور كــــــاتــــــالانــــــو: «أشــــجــــع 

مـــرضـــاي عــلــى ارتـــــــداء الـــجـــوارب 

الصحيحة كممارسة يومية خلال 

أشهر الشتاء لحماية أقدامهم في 

كل الظروف».

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــعـــض، يــعــد 

 Foot الــــــقــــــدم ـــــدفـــــئـــــات 
ُ

م إدخـــــــــــال 

فـــي أحــذيــتــهــم بــمــثــابــة   Warmer

وسيلة حماية إضافية. ولكن قبل 

يــقــول الدكتور  الــقــيــام بــذلــك، كما 

كـــاتـــالانـــو، مـــن الأفـــضـــل الــتــشــاور 

مع جــراح القدم والكاحل لأنــه إذا 

تــم ارتــداؤهــا بشكل غير صحيح 

ؤدي إلى حرق 
ُ
فإن ذلك يمكن أن ي

الجلد والتسبب في ضــرر شديد 

لمن يعانون من تلف الأعصاب.

*  استشارية في الباطنية.

معدلات الإصابة والكسور والتمزق تزداد في المواسم الباردة

العناية بقدميك في فصل الشتاء... جوانب صحية متعددة

١٨
ASHARQ AL-AWSAT
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H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

> إن جلد ظاهر وبــاطــن القدمين جاف 

بطبيعته، مــقــارنــة بــجــلــد أجــــزاء أخــــرى من 

الجسم مثل الــوجــه والــيــديــن، لأنــه لا يوجد 

في جلد باطن القدمين غدد دهنية، ويتدنى 

رطبة في جلد 
ُ
الم وجــود تلك الغدد الدهنية 

ظـــاهـــر الـــقـــدمـــين أيــــضــــاً. ولــــــذا يــعــتــمــد جــلــد 

الــقــدمــين فــقــط عــلــى الــتــرطــيــب المــائــي لسائل 

الغدد العرقية، وهو شيء لا يكفي، ما يتطلب 

الترطيب بمستحضرات دهنية.

والطقس البارد والجاف، وخاصة خلال 

فــصــل الـــشـــتـــاء، هـــو مـــن أقــــوى الـــعـــوامـــل في 

التسبب بجفاف جلد القدمين لدى الإنسان 

فــي أي مرحلة مــن العمر وبغض النظر عن 

حالته الصحية ومدى إصابته بأي أمراض 

مــزمــنــة. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى عــوامــل أخـــرى، 

مــثــل اســتــخــدام أنــــواع قــاســيــة مــن الــصــابــون 

في تنظيف القدمين، مع تنشيفهما بطريقة 

غير سليمة، وعدم الحرص على ترطيبهما، 

وطول فترة ارتداء الجوارب والأحذية.

وعــــادة مــا يــرافــق جــفــاف جــلــد الــقــدمــين 

في فصل الشتاء عدد من الأعراض الأخرى، 

مـــثـــل: احــــمــــرار الـــجـــلـــد، والـــحـــكـــة، وخــشــونــة 

ملمس الجلد، وظهور الشقوق السطحية أو 

الشقوق العميقة في الكعب، وتقشير الجلد، 

والطفح الجلدي، وألم أثناء ارتداء الجوارب 

أو الأحذية.

وجـــفـــاف الــقــدمــين قـــد يــتــســبــب بــعــدد من 

المضاعفات، التي قد لا يتنبه البعض إلى أن 

سببها هو ذلك الجفاف الجلدي الذي لم تتم 

العناية به. ومن ذلك: ألم القدمين عند المشي، 

وصــعــوبــات المــشــي لـــدى كــبــار الــســن، ونــشــوء 

الــتــشــوهــات فــي الــعــظــام نتيجة عـــدم اعــتــدال 

طريقة المــشــي، والــحــكــة المــتــكــررة خــلال النوم 

الــلــيــلــي دون الــشــعــور بــالــخــدوش والـــجـــروح 

الــجــلــديــة الــنــاجــمــة عــن عـــدم الــشــعــور بــإجــراء 

حــك الجلد، والــشــعــور بالحرقة فــي القدمين، 

والالتهابات الميكروبية في الشقوق الجلدية، 

والتهابات الميكروبية عند التقاء الظفر بالجلد 

ـــؤديـــان إلـــى الــتــهــابــات ميكروبية 
ُ
الــذيــن قــد ي

أعمق لدى مرضى السكري أو كبار السن.

وتعتبر معرفة ومعالجة أسباب جفاف 

القدمين الخطوة الأولــى. ومــع ذلــك، إذا كان 

جفاف القدمين ناتج فقط عن الطقس البارد، 

فثمة بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها 

للحفاظ على نعومة ونضارة الجلد فيهما:

 - ترطيب القدمين: من الأفضل ترطيب 

القدمين بانتظام لمنع جفاف الجلد. والأفضل 

وضــــع مـــرطـــب زيـــتـــي بــعــد الاســـتـــحـــمـــام في 

الــصــبــاح وبــعــد غــســل الــقــدمــين قــبــل الــنــوم. 

ــنــصــح طــبــيــاً بــاســتــخــدام المــســتــحــضــرات 
ُ
وي

الثقيلة والــســمــيــكــة كــثــافــتــهــا، لأنــهــا تتمتع 

بقدرة أطول على البقاء فوق الجلد وتغلغل 

المواد المرطبة فيه.

 - الاســتــحــمــام وغـــســـل الـــقـــدمـــين بــالمــاء 

الــفــاتــر فــتــرة مــعــتــدلــة: وفـــي حـــين قـــد يشعر 

البعض بمزيد من الراحة والاسترخاء عند 

اســتــخــدام المـــاء الــحــار فــي تنظيف القدمين، 

وإطالة أمد غمر القدمين في الماء الحار، إلا أن 

ذلك يزيل عن البشرة طبقة الدهون الطبيعية 

الموجودة على سطح الجلد. وبالإضافة إلى 

ذلك، فإن الماء الحار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم 

حكة القدمين عند تبخر رطوبة الماء عن الجلد 

دون وضع مستحضر الترطيب.

 - اســــتــــخــــدام مـــســـتـــحـــضـــرات تــنــظــيــف 

لطيفة للقدمين: ويمكن أن يكون مستحضر 

التنظيف، وخاصة أنواع الصابون العادية، 

قاسيا على بشرة الجلد في القدمين، ويزيل 

الكثير من الدهون الأساسية الطبيعية، هذا 

هو السبب في جدوى استخدام مستحضرات 

لــــطــــيــــفــــة مـــــثـــــل لــــــوشــــــن تــــنــــظــــيــــف الأطــــــفــــــال 

والمـــســـتـــحـــضـــرات المـــصـــنـــوعـــة مــــن مــنــتــجــات 

الصابون الطبيعية.

 - الترطيب من الداخل: التغذية الصحية، 

المحتوية على تناول الخضار والفواكه وزيت 

الزيتون والأسماك والروبيان الغنيين بدهون 

أومــيــغــا - ٣ والمــكــســرات، يساعد فــي تكوين 

حاجز الدهون الطبيعية للحفاظ على رطوبة 

البشرة. وكذلك من المهم أيضاً الحرص على 

شرب كميات كافية من الماء.

الهواء الداخلي بالمنزل في تجفيف القدمين، 

ولهذا السبب من المفيد إبقاء الهواء المنزلي 

رطــبــاً فــي فــصــل الــشــتــاء، بــاســتــخــدام جهاز 

ترطيب الهواء ببخار الماء وبوضع النباتات 

المنزلية.

> وجــــــدت دراســـــــة أجـــرتـــهـــا الــجــمــعــيــة 

الأميركية لجراحة العظام والكاحل أن ٨٨ في 

المائة من النساء في الولايات المتحدة يلبسن 

الأحذية التي عادة ما تكون صغيرة للغاية 

بالنسبة لأقدامهن. ووجــدت دراســة أخرى 

أن ٧٠ في المائة من الرجال يرتدون بانتظام 

أحذية ذات مقاس خاطئ بالنسبة لأقدامهم.

وبـــــخـــــلاف الـــطـــريـــقـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة فــي 

انـــتـــقـــاء الـــــحـــــذاء وشـــــرائـــــه، تـــظـــل الــخــطــوة 

الأساسية الأهم هي تحديد «قياس القدم» 

بدقة للقدمين كلاهما، وبــارتــداء الجوارب. 

والأفــضــل أخــذ قــيــاس الــقــدم فــي المــســاء، أي 

بعد فترة طويلة من المشي، لأن المشي يمكن 

 من حجم القدمين.
ً
أن يزيد قليلا

ــبــقــي 
ُ
والأحــــذيــــة الــصــحــيــة هـــي الـــتـــي ت

القدمين في راحة، وفي حالة صحية جيدة 

طويلة الأمد، وتمنع حدوث مشاكل عظمية 

أو جلدية في القدم. وتتركز ميزاتها بشكل 

أكبر على توفير الملاءمة المثالية للقدمين. 

وهذه الأحذية الصحية ليس بالضرورة ذات 

أشكال رياضية فقط، بل لها أنماط متعددة، 

منها أنماط أنيقة وجذابة وملائمة للأزياء 

والمــلابــس الــرســمــيــة، وأحــذيــة أخـــرى تلائم 

«كاجوال» الملابس غير الرسمية.

وبــمــراجــعــة المــصــادر الــطــبــيــة، الأحــذيــة 

الــصــحــيــة هـــي الـــتـــي تــتــوفــر فــيــهــا المـــيـــزات 

التالية:

- أجــــزاء عــلــويــة تــوفــر الــتــهــويــة لــلــقــدم: 

مـــا يــســمــح طــــوال الـــوقـــت لــرطــوبــة الــقــدمــين 

بــــالــــخــــروج، وبــــدخــــول الــــهــــواء الـــخـــارجـــي، 

للحفاظ على جفاف القدمين.

 - إحاطة لكامل القدم: بمعنى أن يوفر 

تصميم الغلاف الخارجي للحذاء، إحاطة 

تـــحـــاكـــي الـــشـــكـــل الــطــبــيــعــي لـــلـــقـــدم، وذلــــك 

بالاعتماد على شكل جزء النعل Insole، أي 

جزء الحذاء الذي يجلس عليه كامل أطراف 

باطن القدم والذي يفصل بين القدم والأرض.

 - دعـــامـــة قــــوس بـــاطـــن الــــقــــدم: تــوفــيــر 

تصميم نعل الحذاء لدعم قوس باطن القدم 

زيل الضغط عن مفاصل وعضلات القدم 
ُ
ي

ــصــاب الــقــدم بالألم 
ُ
والــســاق، وبــالــتــالــي لا ت

والتشوهات مع طول ساعات ارتداء الحذاء 

بشكل متواصل. كما يوفر ذلك الدعم لقوس 

القدم، مزيداً من الثبات للقدمين أثناء المشي 

السريع أو الهرولة أو في ظروف الاصطدام 

أو التعثر أو الانزلاق.

 - وســـادة النعل القابلة لــلإزالــة: وهــذا 

تيح للمرء خيار إزالة وسادة القدم لوضع 
ُ
ي

أي وسادة طبية تقويمية تستدعي الحاجة 

إلــــى وضــعــهــا داخـــــل الــــحــــذاء، مــثــل وســــادة 

مكن أن 
ُ
إعطاء المزيد من الدعم للقوس، التي ي

ؤدي وضعها إلى إعطاء مزيد من الشعور 
ُ
ي

بــالــراحــة وتخفيف الألـــم الــنــاجــم عــن الــقــدم 

المسطحة، أو وســـادة دعــم راحـــة الكعب أو 

راحة أصابع القدمين.

ة: ويوفر وجــود بطانة 
َ
ن

ّ
بط

ُ
 - الياقة الم

مــحــشــوة فـــي يــاقــة الـــحـــذاء، الـــجـــزء المحيط 

بمنطقة الكاحل، في تقليل فرص الإصابة 

بألم الكاحل وإعطاء الحذاء ثباتاً أكثر مع 

الـــقـــدمـــين، خـــاصـــة لــــدى الأشــــخــــاص الــذيــن 

لديهم كاحل ذا حجم صغير كالأطفال.

ن: ويوفر اللسان المبطن 
ّ
ط

َ
ب

ُ
 - اللسان الم

نعومة في الجزء العلوي من الحذاء، ويعطي 

وســــــادة تــخــفــف مـــن إزعــــــاج ضــغــط أربــطــة 

الحذاء على ظهر القدم، كما أنه يدفع الكعب 

إلى الخلف كي تثبت القدم في الحذاء بشكل 

أفضل.

 - البنية الثابتة للكعب: توفر البنية 

الــثــابــتــة للكعب مــانــعــاً مــن حـــدوث الالــتــواء 

الخارجي أو الداخلي للقدمين حــال المشي 

السريع أو الهرولة أو الاصطدام أو الانزلاق، 

لأنها تحافظ على وضعية مستقرة للكعب، 

ما يقلل من فــرص التعرض للإصابات في 

الأطراف السفلية.

 - مرونة غلاف أصابع القدم: المرونة في 

منطقة مقدمة القدم تعني راحة أفضل وأكثر 

الــقــدم، وتساعد أيضاً في الحفاظ  لأصابع 

على مشية طبيعية لفترات طويلة.

 - اتساع صندوق أصابع القدم: يوفر 

الــحــجــم الأكـــبـــر لأصـــابـــع الـــقـــدم مـــزيـــداً من 

 من احتمالات حصول بعض 
ً
الراحة وتقليلا

مشاكل أصــابــع الــقــدم المــؤلمــة، مثل: تداخل 

 Overlapping Toes الـــقـــدم راحـــــة أصـــابـــع 

ومسمار القدمCorn وأصبع القدم المطرقية 
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جفاف جلد القدمين في الشتاء... مضاعفات مزعجة وحلول ممكنة

تراجع النشاط البدني للمراهقين حول العالم
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أصبح خمول، أو عدم ممارسة 

الأطــــفــــال والمـــراهـــقـــين لــلــريــاضــة أو 

الــعــادي مثل  حتى النشاط البدني 

المــــشــــي، مــــن الــــظــــواهــــر الـــتـــي تــثــيــر 

الــقــلــق فـــي الأوســــــاط الــطــبــيــة نــظــرا 

لــلــمــخــاطــر الــصــحــيــة المــتــرتــبــة على 

الـــحـــيـــاة الــخــامــلــة عــلــى المــســتــويــين 

الجسدي والنفسي. ويلعب التقدم 

التكنولوجي غير المسبوق بالطبع 

فـــي ذلــــك خـــاصـــة بعد  كــبــيــرا  دورا 

تطور الهواتف الذكية بالشكل الذي 

مكن مستخدميها من أداء الكثير من 

المهام مثل تصفح الكتب أو مشاهدة 

الأفــــلام أو حــتــى الــتــســوق بـــدون أن 

يكونوا مضطرين لمغادرة المنزل.

خمول الأطفال
ورغــــــــم الــــتــــحــــذيــــرات الــطــبــيــة 

المستمرة من خطورة قلة النشاط 

البدني إلا أن أحدث الدراسات التي 

تـــنـــاولـــت حـــجـــم المـــجـــهـــود الــبــدنــي 

للمراهقين أشارت إلى وجود ٤ من 

كل ٥ مراهقين لا يمارسون نشاطا 

بدنيا بشكل كاف تبعا لأعمارهم.

وكــانــت الـــدراســـة الــتــي تعتبر 

الأولى من نوعها قد أجراها فريق 

بحثي من العلماء التابعين لمنظمة 

الصحة العالمية WHO وتم نشرها 

فــي نــهــايــة شــهــر نوفمبر (تشرين 

الــــثــــانــــي) مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري فــي 

دوريــــة «لانــســيــت» الطبية لصحة 

 Lancet Child والمـــــراهـــــق  الـــطـــفـــل 
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وتــضــمــنــت بــيــانــات مـــن ١٤٦ دولـــة 

عــلــى مــســتــوى الــعــالــم تـــم جمعها 

بــــدايــــة مــــن ٢٠٠١  خـــــلال ١٥ عـــامـــا 

وحتى ٢٠١٦.

وهذه البيانات تشير بوضوح 

إلـــــى مـــــدى الــــتــــراجــــع فــــي الــنــشــاط 

الــبــدنــي لــلأطــفــال والمــراهــقــين حول 

العالم رغم حجم الجهود المبذولة 

لحث الأطفال على ممارسة النشاط 

وهــو الأمــر الــذي يعني أن المشكلة 

ليست قاصرة على مجتمع معين 

الــــنــــظــــر عــن  بــــغــــض  دون الآخــــــــــر 

الاختلافات الاقتصادية أو العرقية 

أو مستوى الرعاية الصحية.

شــمــلــت الـــدراســـة بــيــانــات ١٫٦ 

مــلــيــون طــالــب تـــراوحـــت أعــمــارهــم 

بين ١١ و١٧ عاما وكانت نسبة ٨١ 

في المائة من عينة البحث تمارس 

الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي بــنــســبــة أقــــل من 

الــتــي حددتها منظمة  التوصيات 

الصحة العالمية تبلغ ساعة ونصفا 

يــومــيــا مــن الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة 

ســــــواء الــــعــــاديــــة والــــتــــي يــمــكــن أن 

يقابلها المجهود الحركي العادي 

لأطـــــفـــــال فـــــي مــــثــــل أعـــــمـــــارهـــــم، أو 

التمرينات الشاقة التي يقوم بها 

المراهقون المنخرطون في رياضات 

 vigorous physical تـــنـــافـــســـيـــة 

.activity

وفي المجمل كانت الفتيات أقل 

في ممارسة الرياضة من الفتيان. 

وتقريبا في ثلث دول العالم كانت 

ممارسة الفتيات أقل بـ١٠ في المائة 

مــــن تـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الــصــحــة. 

وبــشــكــل خـــاص كــانــت أكــبــر نسبة 

لــلــفــروق بـــين الـــذكـــور والإنـــــاث في 

مــمــارســة الـــريـــاضـــة فـــي الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة وآيــــرلــــنــــدا حـــيـــث بــلــغــت 

النسبة ١٥ في المائة واللافت للنظر 

أن هاتين الدولتين من دول العالم 

المتقدمة وذلــك فــي الأغــلــب نتيجة 

لتعلق المراهقين بالتكنولوجيا.

وأشـــــــــــارت الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن 

الفجوة في ممارسة النشاط تبعا 

المــائــة من  للجنس شــمــلــت ٧٣ فــي 

الــدول. وعلى وجــه التقريب كانت 

نــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــفــتــيــات 

يـــمـــارســـن نــشــاطــا بــدنــيــا أقــــل من 

الـــتـــوصـــيـــات. وكـــانـــت أكـــبـــر نسبة 

من قلة النشاط للفتيات في كوريا 

الــجــنــوبــيــة بينما احــتــلــت الفلبين 

المركز الأول بالنسبة للذكور الأقل 

نشاطا. وفي المجمل حدث تحسن 

طـــفـــيـــف بــالــنــســبــة لـــلـــذكـــور حــيــث 

انــخــفــضــت نــســبــة الــخــمــول مــن ٨٠ 

فــي المــائــة إلــى ٧٨ فــي المــائــة بينما 

بقيت نسبة الإناث ثابتة كما هي. 

وأرجــع الباحثون ذلك إلى طبيعة 

البلدان  الثقافي في بعض  الميراث 

قــيــودا مجتمعية على  التي تضع 

مــشــاركــة الــفــتــيــات فـــي المــســابــقــات 

الـــريـــاضـــيـــة أو مـــمـــارســـة الــنــشــاط 

البدني في الأماكن العامة.

أمراض محتملة
حـــــذرت الــــدراســــة مـــن خــطــورة 

التعامل باستهانة مع قلة النشاط 

البدني للأطفال والمراهقين وأكدت 

أن هذه البيانات تشير إلى أن صحة 

الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة فـــي خــطــر كبير 

خاصة بالنسبة للفتيات وذلك في 

ضوء العديد من الدراسات السابقة 

التي أكــدت الصلة الوثيقة بين قلة 

النشاط البدني والإصابة بأمراض 

الــنــوع الثاني  القلب والسكري مــن 

فضلا عن أمــراض الجهاز الحركي 

والعضلات. وفي المقابل فإن النشاط 

الــــحــــركــــي مـــفـــيـــد عـــلـــى المـــســـتـــويـــين 

الــوزن  العضوي والنفسي وينظم 

بــشــكــل طبيعي وضـــــروري لصحة 

المــخ وقــوة العظام وتعزيز المناعة. 

الــفــوائــد الصحية تمتد من  وهـــذه 

مرحلة المراهقة إلى البلوغ وأكدوا 

أن الـــتـــقـــدم الــتــقــنــي ســـاهـــم بــشــكــل 

مباشر في رفع معدلات عدم النشاط 

.inactivity والخمول

ـــــدراســـــة مــن  وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة ال

أنها شملت دولا وثقافات مختلفة 

وتــتــبــعــت قــلــة الــنــشــاط الــبــدنــي في 

الـــقـــرن الــحــالــي ولــفــتــت الــنــظــر إلــى 

أهــمــيــة مــا يمكن تسميته النشاط 

الــعــادي normal activity حــيــث إن 

الــكــثــيــريــن مــن المــراهــقــين يعتقدون 

أن كــلــمــة الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي تــعــنــي 

الاشـــتـــراك فــي فــريــق نــظــامــي معين 

والالتزام بتمرينات يومية لفترات 

طـــويـــلـــة وبـــالـــتـــالـــي يــحــجــمــون عــن 

مــمــارســة أي نــشــاط مـــن الأســــاس. 

ولــكــن الــخــبــراء أوضــحــوا أن مجرد 

الحركة العادية مهمة، وعلى سبيل 

المــــثــــال فـــــإن الــــذهــــاب إلـــــى المـــدرســـة 

بالدراجة يعتبر نوعا من الرياضة 

الــســاقــين.  ويــقــوم بتقوية عــضــلات 

الــتــمــريــنــات البسيطة التي  وحــتــى 

يـــؤديـــهـــا الـــطـــلاب فـــي المـــــــدارس في 

بداية اليوم الدراسي تفيدهم فضلا 

عن اعتياد الممارسة نفسها.

وأوصــت الدراسة بضرورة أن 

تهتم الحكومات المختلفة بتوفير 

أمــاكــن للمراهقين وللسكان بشكل 

عــام يتم فيها ممارسة الرياضات 

المختلفة بشكل مجاني بعيدا عن 

الأنــــديــــة الــنــظــامــيــة أو الـــتـــي ربــمــا 

لا تــكــون مــتــاحــة للجميع وتــوفــيــر 

مــــســــاحــــات أمــــنــــة لــلــمــشــي خــاصــة 

لسكان المــدن حيث يكون الاعتماد 

الأكـــبـــر عــلــى الـــحـــافـــلات بــأنــواعــهــا 

المختلفة في التنقلات وتقل الحركة 

البدنية بعكس سكان الريف.

وشددت الدراسة على مسؤولية 

الأسرة بالنسبة للأطفال وضرورة 

وضــــــع جـــــــدول مـــعـــين لــتــخــصــيــص 

أوقــات محددة للهواتف الذكية أو 

الكومبيوتر والتركيز على الألعاب 

الــحــقــيــقــيــة بــــدلا مـــن الإلــكــتــرونــيــة. 

ويفضل أن تقوم الأســـرة جميعها 

بــعــمــل تــمــريــنــات ريــاضــيــة بسيطة 

فــــي المــــنــــزل لــتــشــجــيــع الـــطـــفـــل عــلــى 

الحركة والنشاط وارتباط الرياضة 

بــالــبــهــجــة والــــتــــرابــــط الاجــتــمــاعــي 

والأسري.

* استشاري طب الأطفال

في فصل الشتاء... حذاؤك الصحي يحميك من الإصابات والألم



بوسان (كوريا الجنوبية): 
د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تـــخـــتـــتـــم مــــســــاء هـــــــذا الــــيــــوم 

الجمعة ٦ ديسمبر (كانون الأول) 

أعــــمــــال مـــؤتـــمـــر الاتـــحـــاد   ،٢٠١٩

 (IDF Congress) الدولي للسكري

٢٠١٩ فــي مدينة بــوســان بكوريا 

الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــــــذي انـــطـــلـــق يـــوم 

الاثنين الماضي.

ويـــعـــتـــبـــر مــــؤتــــمــــر الاتـــــحـــــاد 

ــعــقــد كل 
ُ
الــدولــي للسكري الـــذي ي

عــامــين، أحــد الأنشطة الأساسية 

للاتحاد؛ حيث يقدم منبراً عالمياً 

لمـــنـــاقـــشـــة مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 

مشكلات مرض السكري وعلاقته 

بـــالـــســـمـــنـــة. وشــــــــارك فـــيـــه أطـــبـــاء 

وعلماء ومتخصصون في الرعاية 

الــصــحــيــة مـــن كــافــة دول الــعــالــم، 

وحضرت «الشرق الأوسط» ممثلة 

بــشــكــل حــصــري لــصــحــف المملكة 

العربية السعودية في المؤتمر.

ونــاقــش المــؤتــمــر سلسلة من 

المـــواضـــيـــع، كـــانـــت فـــي مــقــدمــتــهــا 

«الــســمــنــة» الــتــي تعتبر أحـــد أهــم 

عوامل الخطر للإصابة بالسكري، 

وأحد أخطر مسببات المضاعفات 

المـــرضـــيـــة عـــلـــى أجــــهــــزة المـــريـــض 

الحيوية.

السمنة عالمياً
تــــــــحــــــــدث إلــــــــــــى «صـــــحـــــتـــــك» 

 Dr Carel الــدكــتــور كــاريــل لــو رو

Le Roux، المتخصص فــي الطب 

الاستقلابي وإدارة مرض السمنة 

بــجــامــعــة «إمــــبــــريــــال» فـــي لــنــدن، 

وأحــــــد المـــتـــحـــدثـــين فــــي المـــؤتـــمـــر، 

وأوضـــــح أن هــنــالــك ٦٥٠ مــلــيــون 

شــخــص فـــي الــعــالــم يــعــانــون من 

الــحــالــي، وأن  الــوقــت  السمنة فــي 

الــبــلــدان تكافح حقاً لتقليل  كافة 

عدد الأشخاص الذين يعانون من 

السمنة لديها. إذن فإن ما فعلناه 

في السنوات العشرين الماضية لم 

يكن جيداً بما فيه الكفاية، وعلينا 

إعادة التفكير في السمنة لإيجاد 

حل أفضل.

وأضـــــاف أنـــنـــا نــفــهــم الآن أن 

الـــســـمـــنـــة مـــــرض مــعــقــد ومـــزمـــن، 

ومحله الجزء الأوسط من الدماغ 

الذي يتحكم في الجوع والامتلاء، 

فــــــإذا قــمــنــا بــتــغــيــيــر هـــــذا الـــجـــزء 

الـــدمـــاغ، فسيتمكن  الأوســـــط مـــن 

المـــــــرضـــــــى مـــــــن إنـــــــقـــــــاص الـــــــــوزن 

والحفاظ عليه على المدى الطويل.

الــعــثــور  يــتــعــين عــلــيــنــا  الآن 

عــلــى الـــعـــلاجـــات الــــلازمــــة، ســـواء 

كــــان ذلــــك مـــن خــــلال اتـــبـــاع نــظــام 

غذائي خاص، أو القيام ببرنامج 

تمارين، أو تعاطي دواء، أو إجراء 

عملية جراحية تتيح للمريض أن 

يصبح أقل جوعاً وأكثر رضاً، إلى 

جــانــب الــحــفــاظ عــلــى الــــوزن على 

المدى الطويل.

مرض مزمن
وأضـــــاف الــدكــتــور كـــاريـــل أن 

جـــمـــيـــع الــــعــــلاجــــات والــــوجــــبــــات 

الــغــذائــيــة والأدويـــــــة والــعــلاجــات 

الــجــراحــيــة، يــمــكــن أن تــنــجــح مع 

بعض الناس، ولكن قد لا تنجح 

مع الجميع. ولسوء الحظ، نحن 

لــلــدم أو  كــأطــبــاء لا نملك فحصاً 

اســتــبــيــانــاً يــمــكــن أن يــخــبــرنــا عن 

ماهية العلاج الأفضل للمرضى.

أنـــت مــحــق فـــي ســـؤالـــك «بـــأن 

كـــثـــيـــراً مــــن الــــنــــاس يـــرغـــبـــون فــي 

الحصول على حل سريع كجراحة 

الــســمــنــة»، ولـــهـــذا الــســبــب علينا 

أن نــفــســر لــهــم أنــــه حــتــى عــنــدمــا 

الــجــراحــي فإنه  الــعــلاج  نستخدم 

الــحــيــاة. إننا  يعتبر علاجاً مــدى 

إلــى الجمع بين التدريب  بحاجة 

على نمط الحياة، أو أخذ العلاج، 

تــنــاول الأدويـــــة، مجتمعة مع  أو 

الجراحة على المدى الطويل. لذلك 

من الأهمية بمكان أن نفهم أنه لا 

يــوجــد حــل ســريــع، ولــيــس هناك 

مــخــرج ســهــل؛ لكننا نحتاج إلى 

العلاج المناسب مع المريض وفي 

الوقت الملائم.

السمنة في آسيا
تــــــم خـــــــلال انـــــعـــــقـــــاد مـــؤتـــمـــر 

 IDF) الاتـــحـــاد الــعــالمــي لــلــســكــري

٢٠١٩) في بوسان، كوريا الجنوبية 

الــضــوء عــلــى «السمنة  - تسليط 

فــي آســـيـــا». وكـــان مــن المتحدثين 

 السمنة المشهورين عالمياً، 
ُ
خبراء

 Prof. ومنهم البروفسور سوو ليم

الــغــدد الصماء  Soo Lim أســتــاذ 

والاستقلاب بكلية الطب جامعة 

«ســـيـــول الـــوطـــنـــيـــة» ومــســتــشــفــى 

.Bundang Hosp «بوندانغ»

وفي حديثه لجريدة «الشرق 

الأوســــط»، أشــار البروفسور ليم 

إلى أن من المتوقع أن يزداد انتشار 

الــســمــنــة فــي منطقة آسيا  مـــرض 

الــهــادي بسرعة كبيرة،  والمحيط 

بمعدل ينذر بالخطر، وأن السمنة 

ستكون عبئاً كبيراً على سكاننا، 

والسبب الرئيسي وراء ذلــك هو 

نمط الحياة في اتباع نظام غذائي 

عالي الكولسترول وعالي الدهون، 

مع تدني النشاط البدني. وأضاف 

لــديــنــا الآن  الـــبـــروفـــســـور كــيــم أن 

 شاباً يتبع الثقافة وطريقة 
ً
جيلا

الــحــيــاة والأنـــمـــاط الــغــربــيــة التي 

تمثل السبب الرئيسي في ازدياد 

السمنة في العقدين الأخيرين.

وعــن وســائــل الــعــلاج المتبعة 

فــــــي الـــــبـــــلـــــدان الآســــــيــــــويــــــة، قــــال 

الــــبــــروفــــســــور لــــيــــم: هــــنــــاك ثــلاثــة 

أجــــزاء لــعــلاج السمنة فــي كــوريــا 

الجنوبية، كمثال لآسيا: الأول هو 

تعديل نمط الحياة. أعتقد أن هذا 

هو الجزء الأكثر أهمية. وبعد ذلك 

يمكننا وصـــف الأدويــــة المــضــادة 

لــلــحــالــة، وبـــعـــد ذلــــك يــمــكــنــنــا أن 

نــوصــي المـــريـــض بــتــلــقــي جــراحــة 

لعلاج البدانة أو جراحة التمثيل 

الغذائي.

إن مرضى السمنة؛ خصوصاً 

مــن هــم فــي ســن المراهقة فــي قــارة 

 في مناقشة 
ً
آسيا، يترددون قليلا

الـــــــوزن مــــع اخــتــصــاصــيــي  إدارة 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لـــديـــهـــم، فهم 

يشعرون أحياناً بالذنب بسبب 

وزنهم.

ووجــه البروفسور ســوو ليم 

نصيحة للمرضى في السعودية، 

 :
ً
وهــي جــزء مــن قــارة آســيــا، قائلا

«أوصيهم بشدة بتناول مزيد من 

الـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه، مــقــارنــة 

المــحــلاة بالسكر أو  بــالمــشــروبــات 

المشروبات الغازية، كما أوصيهم 

بــــالــــقــــيــــام بــــتــــمــــاريــــن مـــنـــتـــظـــمـــة. 

يمكنهم القيام بممارسة التمارين 

الــريــاضــيــة فـــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة؛ 

حيث إن الطقس لديكم حار جداً 

هناك. نعم فــذاك أمــر جيد يحقق 

الرعاية الشاملة الكاملة للأفراد 

الذين يعانون من السمنة بشكل 

خاص».

السمنة في السعودية
ومـــن داخــــل مــؤتــمــر الاتــحــاد 

لــلــســكــري ٢٠١٩، تــحــدث  الـــدولـــي 

إلــــــى «صــــحــــتــــك» الــــدكــــتــــور عــلــي 

سلطان، استشاري ورئيس قسم 

الغدد الصماء والسكري بالمركز 

الـــطـــبـــي الــــــدولــــــي بـــــجـــــدة، وأحـــــد 

الأطباء المشاركين في المؤتمر من 

المملكة، وأوضـــح أن السمنة هي 

حالة تتميز بارتفاع الدهون في 

الــجــســم بنسبة تــزيــد عــن ٢٥ في 

المائة لدى الرجال، وتزيد عن ٣٥ 

في المائة لدى النساء. وعلى الرغم 

مــن الــخــطــأ الــشــائــع حـــول اعتبار 

الــســمــنــة مــمــاثــلــة لــحــالــة ارتـــفـــاع 

الـــــــوزن بــشــكــل عــــــام، فـــــإن الـــواقـــع 

غير ذلــك تماماً؛ حيث إن ارتفاع 

الـــوزن قــد يكون سببه فــي بعض 

الحالات الكتلة العضلية الكبيرة 

في الجسم.

وأضــاف أن آخر الإحصاءات 

الــســمــنــة في  إلـــى أن نسبة  تشير 

الـــعـــالـــم تــتــمــثــل فـــي نــحــو ١٣ في 

المــائــة مــن مجمل الــبــالــغــين، وأمــا 

فـــي الـــســـعـــوديـــة (كــــإحــــدى الــــدول 

الآسيوية) فإن النسبة تفوق ذلك؛ 

حــيــث وصـــل مــؤشــر الــســمــنــة إلــى 

نــحــو ٣٥٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن مجمل 

المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الــــبــــالــــغــــين، و٢٥ 

الأطفال.

معايير تحديد السمنة
هناك معايير دقيقة معتمدة 

لقياس ارتفاع الوزن، من ضمنها 

 BMI - Body) مؤشر كتلة الجسم

Mass Index) وهـــي قيمة رقمية 

نحصل عليها بعملية حسابية 

يـــتـــم فــيــهــا تــقــســيــم وزن الــجــســم 

بــالــكــيــلــوغــرام عــلــى مــربــع الــطــول 

بــالمــتــر (كــيــلــوغــرام/ مــتــر مــربــع)، 

مع العلم بأن مؤشر كتلة الجسم 

لا يــأخــذ نسب الــدهــون، وأن هذا 

الــحــســاب ينطبق عــلــى البالغين 

فــــقــــط ولــــيــــس عــــلــــى الأطــــــفــــــال أو 

المراهقين في سن النمو (دون سن 

١٩) كما لا ينطبق على الرياضيين 

والمـــرأة الحامل والمرضعة وكبار 

السن. وعموماً، كلما ارتفع مؤشر 

الـــجـــســـم ازدادت مــخــاطــر  كـــتـــلـــة 

الإصــــابــــة بـــــالأمـــــراض الــخــطــيــرة 

المــــزمــــنــــة، مـــثـــل أمـــــــــراض الـــقـــلـــب، 

والــذبــحــة، أو الــســكــري مــن النوع 

الثاني، وكلما كان المؤشر طبيعياً 

كـــان الــشــخــص أقـــل عــرضــة لــهــذه 

الأمراض، إلا إذا كان مدخناً أو لا 

يمارس الرياضة بشكل منتظم، 

أو يكثر مــن تــنــاول الأغــذيــة التي 

تحتوي على الدهون والسكريات 

بكميات كبيرة.

المـــثـــالـــي  ــــــــــوزن  ال مـــــؤشـــــر  إن 

إلــــى ٢٤٫٩  بـــين ١٨٫٥  يـــتـــراوح مـــا 

كـــــيـــــلـــــوغـــــرام/ مــــتــــر مــــــربــــــع. أمــــا 

الأشــــخــــاص مـــن أصـــحـــاب الــــوزن 

الزائد فتكون كتلة الجسم لديهم 

مــا بــين ٢٥ إلـــى ٢٩٫٩ كــيــلــوغــرام/ 

متر مربع. وتبدأ السمنة عندما 

يكون مؤشر كتلة الجسم أكثر من 

٣٠ كيلوغراماً/ متر مربع. 

وأضــاف د. سلطان أن هناك 

معياراً آخر لقياس زيــادة الوزن، 

 WC) وهو قياس محيط الخصر

حيث  waist circumference -)؛ 

يعتمده الاختصاصيون لتحديد 

درجــة السمنة التي يعاني منها 

الشخص، فزيادة الوزن والسمنة 

الــرجــل صاحب محيط  تبدأ عند 

أكــثــر مــن ٨٣ سنتيمتراً،  الخصر 

والمــــرأة ذات الخصر أكــثــر مــن ٧٩ 

سنتيمتراً.

وعن أسباب السمنة، يقول 

الدكتور علي سلطان، إن العامل 

الـــوراثـــي والاســتــعــداد العائلي 

يلعبان دوراً مهماً في الإصابة 

إلــى العوامل  بالسمنة، إضــافــة 

الــبــيــئــيــة وأنـــمـــاط الــحــيــاة غير 

الصحية الخاطئة، ومنها اتباع 

نظام غــذائــي غني بالنشويات 

الــخــضــراوات  والــدهــون، وقليل 

والفاكهة، مع الإكثار من تناول 

الــــطــــعــــام بـــشـــكـــل عـــــــام. كـــمـــا إن 

هناك من يعانون من اضطراب 

فـــي الــشــهــيــة، مــثــل الإكــــثــــار من 

تـــــنـــــاول الــــطــــعــــام، وخـــصـــوصـــاً 

فــــي ســــاعــــات الـــلـــيـــل المـــتـــأخـــرة. 

أمــا عــن الأمـــراض التي تتسبب 

فــي الإصــابــة بــالــســمــنــة، فيأتي 

فـــي مــقــدمــتــهــا اضـــطـــراب الــغــدد 

المــــؤدي إلـــى زيــــادة الــــوزن، مثل 

مرض كوشينغ، وقصور الغدة 

الدرقية. ومن الأسباب الأخرى 

المـــرأة الحامل بالسمنة  إصــابــة 

الــــولادة لأســبــاب مختلفة،  قبل 

منها تناول الحامل السجائر، 

وتــقــيــيــد الــنــمــو داخـــــل الـــرحـــم، 

والــــتــــحــــول المــــيــــكــــروبــــي داخـــــل 

الأمعاء، ونقص النوم، وتناول 

بـــعـــض الأدويــــــــــــة، عـــلـــى ســبــيــل 

المثال الكورتيزون والهرمونات 

المنشطة.

مضاعفات السمنة
هـــنـــاك مـــضـــاعـــفـــات خــطــيــرة 

تــنــتــج عـــن الــســمــنــة، وخــصــوصــاً 

الأمراض المزمنة، مثل:

- داء السكري؛ حيث تسجل 

الإحصاءات زيادة خطر الإصابة 

بالسكري لدى المصابين بالسمنة.

- ارتـــفـــاع ضــغــط الـــــدم، وهــو 

مــن أهــم وأكــثــر الأمـــراض شيوعاً 

بــســبــب الــســمــنــة، فــنــحــو ٤٢ في 

المــائــة مــن الــرجــال و٣٨ فــي المائة 

مـــن الــنــســاء يــعــانــون مـــن ارتــفــاع 

ضغط الدم.

- أمـــراض القلب والــشــرايــين، 

(لا ســيــمــا الـــشـــرايـــين الــتــاجــيــة)؛ 

حيث يعاني مرضى السمنة من 

استعداد عــالٍ للإصابة بانسداد 

ـــــشـــــرايـــــين الـــقـــلـــبـــيـــة (الــــذبــــحــــة  ال

القلبية).

الـــدهـــون في  - ارتـــفـــاع نسبة 

الدم.

مـــــعـــــدل الإصـــــابـــــة  - زيــــــــــــادة 

بــالأمــراض السرطانية، وغيرها 

من الأمـــراض التي تخفض طول 

المــتــوقــع (مــتــوســط العمر)  العمر 

لدى المصابين بالسمنة.

- صــعــوبــة الـــحـــركـــة، وتــآكــل 

المفاصل والفقرات.

مــا هــي الــوســائــل التي يجب 

اتباعها لإنقاص الوزن؟ 

الــوســائــل المعتمدة  ن 
ّ

تتضم

حالياً لتخفيض الوزن: التدخل، 

وضــبــط الــنــظــام الــغــذائــي، ورفــع 

نسبة ممارسة الرياضة اليومية، 

وتــــــعــــــديــــــل الــــــســــــلــــــوك الـــــــفـــــــردي، 

واســـتـــخـــدام الأدويــــــــة، والــتــدخــل 

الجراحي.

وفيما يلي بعض الإجراءات 

التي من الممكن اتباعها من أجل 

إنقاص الوزن:

* لا بد من إجراء تغيير جذري 

في النظام الغذائي، عبر اعتماد 

نظامٍ غني بالفاكهة والخضراوات 

واللحوم الخالية من الدهون، مثل 

السمك، مع التقليل من الأطعمة 

الـــغـــنـــيـــة بـــــالـــــدهـــــون، كـــالأطـــعـــمـــة 

المــقــلــيــة، وكــذلــك الأطــعــمــة الغنية 

بالسكريات والنشويات، كالخبز 

والدقيق والبطاطس.

ريـــــــــاضـــــــــة  مـــــــــــمـــــــــــارســـــــــــة   *

الــــتــــمــــاريــــن  الأيــــــــروبــــــــكــــــــس، أو 

الــــريــــاضــــيــــة الــــهــــوائــــيــــة، وكـــذلـــك 

الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الإيــقــاعــيــة، 

مثل المشي، والركض، والسباحة، 

بــــمــــعــــدل ١٥٠  بــــشــــكــــلٍ مـــنـــتـــظـــم، 

دقـــيـــقـــة فــــي الأســـــبـــــوع، لــلــحــفــاظ 

على الصحة، ومــن ٣٠٠ إلــى ٣٦٠ 

دقيقة في الأسبوع لفقدان الوزن 

والمحافظة على اللياقة البدنية.

لـــلـــمـــرضـــى  * وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 

الــذيــن لــديــهــم مــؤشــر كتلة جسم 

٢٧ – ٣٠، ولديهم خطر الإصابة 

بــاضــطــرابــات مــرضــيــة تصاحب 

الـــســـمـــنـــة، فـــقـــد يـــصـــف الــطــبــيــب 

المعالج أحد الأدوية التي تساعد 

على تخفيض الوزن.

وهــــــــــي  الـــــــــــــــجـــــــــــــــراحـــــــــــــــة،   *

الـــخـــيـــار الأخــــيــــر الــــــذي يــعــتــمــده 

الاخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــون فــــــــي عـــــلاج 

الــعــلاج الأكــثــر  الــســمــنــة، ويعتبر 

فعالية في حالات السمنة الحادة 

والشديدة.

٧ أسئلة حول اختبارات التصوير الطبي
مــن الأخــطــاء الشائعة عند بعض المــرضــى أن يلح على طبيبه 

المعالج ليجري له فحوصات متكررة بالأشعة السينية كي يطمئن 

على صحته وسلامته. ولا شك أن للتصوير بالأشعة السينية فوائد 

كثيرة إذا ما أجري بجرعات قليلة وكانت له دواعيه في تأكيد أو نفي 

التشخيص الطبي للمرض.

ومن المفترض أن يلتزم الطبيب المعالج بالاشتراطات العلمية 

لطلب الفحص بالأشعة وأن تتوفر في قسم الأشعة كافة متطلبات 

واشتراطات الحماية والسلامة سواء أثناء الانتظار أو أثناء القيام 

بعملية الفحص الإشعاعية. كذلك ينبغي أخذ الحذر بصورة أكبر 

للنساء الحوامل حفاظا على صحتهن وصحة الأجنة في بطونهن، 

وكذلك للأطفال كونهم أكثر عرضة لمخاطر الأشعة عن طريق إعطائهم 

أقل جرعة إشعاعية ممكنة وللضرورة فقط، وفقا للهيئة العامة للغذاء 

.(sfda) والدواء بالسعودية

وأخـــيـــرا، أطــلــق اتــحــاد رؤســــاء الــســلــطــات الأوروبـــيـــة المختصة 

بالوقاية من الإشعاعات (HERCA) حملة جديدة تهدف إلى زيادة 

الوعي بفوائد وأضرار الفحوصات الطبية الإشعاعية واستخدامها 

المناسب، وفقا للموقع الطبي يونيفاديس.

الثاني) الحالي انطلقت  الثامن من شهر نوفمبر (تشرين  وفي 

حملة توعوية تحت عنوان «الحصول على الصورة المناسبة لمريضي 

Getting the Right Image for my Patient» لتتزامن مع اليوم العالمي 

للأشعة. وقد تم فيها تسليط الضوء على الأفكار والحجج البسيطة 

بطلب عمل التصوير الإشعاعي. وفــي هــذه الحملة تم طــرح سبعة 

أسئلة، والمطلوب من الطبيب المعالج أن ينظر فيها قبل أن يقوم بطلب 

فحوصات التصوير، أيا كانت. الأسئلة هي كالتالي:

١- ما هي القيمة التي يمكن أن يضيفها الفحص الإشعاعي، إذا 

كان الطبيب المعالج قد تمكن من وضع التشخيص؟

٢- لماذا أعرض مريضي لإجراء فحص إشعاعي آخر، إذا تم إجراء 

فحص مماثل له، أخيرا؟

٣- ألا يــمــكــن إجــــــراء فــحــص آخـــــر، لــلــمــريــض، لا تــســتــخــدم فيه 

الإشـــعـــاعـــات المـــؤيـــنـــة، بــــدلا مـــن طــلــب فــحــص بــالأشــعــة الــســيــنــيــة أو 

التصوير المقطعي؟

٤- هل تم الشرح للمريض أن التصوير بالأشعة المقطعية لا يخلو 

من المخاطر؟

٥- كيف يمكنني أن أتأكد من أن مريضي قد حصل على الفحص 

الأنسب من فحوصات التصوير الإشعاعي، ما يغنيه عن إعادة ذلك 

الفحص مرة ثانية؟

٦- يجب أن نسأل المريضة «الأنــثــى» ما إذا كــان من المحتمل أن 

تكون حاملا!

٧- ما الذي يجب أن يفكر فيه الطبيب المعالج قبل أن يحيل مريضه 

«الطفل» لعمل فحص بالتصوير الإشعاعي؟

وقد عمل اتحاد رؤساء السلطات الأوروبية المختصة بالوقاية من 

الإشعاعات (HERCA) على توفير تفاصيل ومعلومات الحملة عبر 

الإنترنت بلغات متعددة تكون في متناول جميع الأطباء.

أخطاء يرتكبها أهالي المدمنين
يعيش أفراد أسر المدمنين فترة حرجة من حياتهم تتخللها ردود 

أفعال مختلفة تكون عادة غير صحية، كاستجابة طبيعية لمعالجة 

الناتجة عن وجود مدمن فيما بينهم. الدكتور  الأحاسيس السلبية 

عبد الله الشرقي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان نائب رئيس 

الجمعية السعودية للطب النفسي يستعرض ويحلل أهم تلك الأخطاء:

* ميل جميع أفراد أسرة المدمن أو بعضهم لمحاولة إقناع النفس 

بالتقليل من حجم المشكلة وهي وسيلة دفاعية نفسية تجنب الأهل 

الإحساس بالقلق والتوتر من وجود مدمن داخل الأسرة، فتبدأ العائلة 

تقتنع بــوعــود المــدمــن بــالــتــوقــف، وتـــحـــاول غــض الــطــرف عــن بعض 

التصرفات غير المقبولة التي يرتكبها، وقد تصل هذه التغيرات إلى 

زه بالذكاء ونجاحه في 
ّ
التركيز على السمات الجيدة للمدمن كتمي

العلاقات الاجتماعية كوسيلة نفسية لتشتت الانتباه عن أخطائه 

وعن إدمانه.

وقد ينتبه بعض المدمنين لطبيعة ردود أفعال الأهل ويستغلون 

ذلك لإقناعهم بالإقلاع عن التعاطي بينما هم مستمرون في تعاطيهم. 

إن مثل هذه الاستجابات لدى الأهل قد تعطل طلب المساعدة وتفاقم 

المشكلة مع مرور الوقت نتيجة لحصول مزيدٍ من التغيرات الدماغية 

الناتجة عن التعرض لمزيد من التعاطي.

* محاولة مكافأة المدمن بشكل مبالغ فيه، وذلــك عند توقفه أو 

كمحاولة لتشجيعه على التوقف كالسماح له بالسفر أو حصوله على 

سيارة أو إعطائه مبلغا من المال دون التأكد من استقرار حالته. مثل 

هذا الأمر قد يزيد من حجم المشكلة وتشعبها وتأخير طلب العلاج، 

ويجب عند مكافأة المدمن على سلوكه الإيجابي أن يتم ذلــك بشكل 

متوازن مناسب لشخصيته والمرحلة التي يمر بها.

* مــحــاولــة إلــــزام المــدمــن بــأمــر مــعــين لإشــغــالــه عــن تعاطيه وهــو 

غير مهيأ لذلك الالتزام، ومن ذلك البحث له عن عمل أو الاعتقاد بأن 

الــزواج هو الحل، وغالبا ما تفشل مثل هذه الأساليب لأن المتعاطي 

بــالــزواج فتزيد مثل هذه  لا يستطيع الالــتــزام بالعمل أو الاســتــمــرار 

الأمـــور مــن إحساسه بالفشل والإحــبــاط والــتــوتــر، وينتهي بــه الأمــر 

للعودة للتعاطي محاولة منه لمعالجة هذه الأحاسيس ويجب دائما 

ا قبل إقحامه في التزامات هو ليس 
ّ
التأكد من استقرار المدمن نفسي

مهيأ لتنفيذها بعد.

* التشدد الزائد مع المدمن، كالطرد من المنزل أو الحبس أو غير ذلك 

من ردود الأفعال المبالغ بها وهي أساليب لا تصلح لجميع المدمنين، 

وقد تؤدي إلى زيادة الضغوط على المدمن وتهوره وتصرفه بطريقة 

تزيد من تعاطيه ومن رفضه للمساعدة.

الــحــزم، رغــم أهمية استخدامه مع بعض المدمنين، فإنه يجب   *

المــدمــن وظــروفــه ومرحلة  ق بطريقة داعــمــة ومناسبة لوضع 
ّ
طب

ُ
أن ي

تعاطيه.

ولتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء يجب على أهالي المدمنين 

محاولة الحصول على أكبر قــدر ممكن مــن المعلومات عــن موضوع 

الإدمان وتأثيراته وكيفية التعامل مع المدمن وتثقيف أنفسهم في هذا 

المجال، فسعي الأهل للحصول على مثل هذه المعلومات يساعد على 

تحسين ردود أفعالهم ويزيد من فرص الوصول إلى حلول مناسبة 

لمثل هذه المشاكل.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

«البدانة في آسيا» على جدول أعمال مؤتمر «الاتحاد الدولي للسكري والسمنة»

٦٥٠ مليون شخص يعانون من السمنة في العالم
الأطفال والنوم

الكافي من  القسط  يــأخــذ  أتــأكــد أن طفلي  * كيف 
النوم الليلي؟

- هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عـــن نــــوم الأطـــفـــال. 

وصحيح مــا ذكــرت أن نــوم الطفل الــعــدد الكافي 

ــســاهــم بشكل مــؤثــر جــداً فــي نمو 
ُ
مــن الــســاعــات ي

الجهاز العصبي والنمو البدني بطريقة صحية 

مـــفـــيـــدة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــمـــر. وقـــــد ربــطــت 

الدراسات الطبية بين قلة النوم وتقلبات الحالة 

المزاجية وانخفاض الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك 

صعوبات التركيز وانخفاض درجــات الاختبار 

وانـــخـــفـــاض الأداء المـــدرســـي الإجـــمـــالـــي، كــمــا أن 

الــنــوم ترتبط أيضاً باضطراب عـــادات الأكــل  قلة 

والسمنة.

ومن أبسط علامات نيل الطفل نوماً كافياً هو 

استيقاظه قبل المنبه، والعكس صحيح، إذا كان 

لا يزال عليك سحب الطفل من السرير رغم صوت 

المنبه وعدم ملاحظتك استيقاظه بكل ذلك. وأيضاً 

لتحديد ما إذا كان طفلك يحصل على قسط كافٍ 

من النوم، أجيبي بنفسك عن هذه الأسئلة:

 - هل يحتاج طفلي إلى الاستيقاظ ثلاث إلى 

أربع مرات قبل أن يغادر الفراش فعلياً؟

 - هل يشكو طفلي من التعب طوال اليوم؟

 - هل يأخذ طفلي غفوة بعد الظهر؟

 - هل يحتاج طفلي إلى النوم أطول في عطلة 

نهاية الأسبوع؟

إذا كـــانـــت الإجــــابــــة بــنــعــم عــلــى أي مـــن هــذه 

الأسئلة، فإن طفلك ببساطة لا يحصل على قسط 

كــافٍ من النوم. وهــذا يعني أن عليك العمل على 

تكوين عادات نوم أفضل لطفلك، لأنه قد لا يحصل 

على قسط كافٍ من النوم.

وبداية، يحتاج الأطفال في سن المدرسة (من 

٥ إلــى ١٢ عــامــاً) إلــى مــا بــين ٩ إلــى ١٢ ســاعــة من 

النوم كل ليلة، لكن الكثير من الأطفال يحصلون 

فقط على ٨ ساعات أو أقل في الليلة. وأحياناً قد 

عاني أحــد الوالدين أو كلاهما من اضطرابات 
ُ
ي

النوم، وبالتالي قد يعتقدون أن أعراض الحرمان 

من النوم طبيعية تماماً، ونتيجة لذلك، فهم لا 

يعلمون حتى أن أطفالهم لا يحصلون على ما 

يكفي من الاهتمام.

وأبسط الطرق في التعامل مع نــوم الأطفال 

هو تعويدهم على النوم المبكر، عبر وضع موعد 

الــنــوم. ومما  إلــى  الليلي  تقريبي محدد للذهاب 

يساعد في نجاح ذلــك، تهيئة الــظــروف. وتشمل 

تهيئة الظروف عوامل عدة، منها:

الـــتـــأكـــد مـــن إتـــمـــام الــطــفــل أداء واجــبــاتــه   - 

المدرسية، كالتحضير لاختبار أو مراجعة درس 

معين. وهــذا يجعله يرتاح من ناحية متطلبات 

حضوره المدرسي صباح اليوم التالي.

تــنــاول الطفل لوجبة العشاء،  الــتــأكــد مــن   -  

لة للنوم، 
ّ
سه

ُ
بمكونات مغذية ومريحة للمعدة وم

كالحليب والخبز والفواكه والبيض.

 - تقليل تناول الطفل للمشروبات والمأكولات 

المحتوية على الكافيين، كالكولا والشوكولاته، من 

أواخر فترة ما بعد الظهر.

لــشــاشــات الكومبيوتر  الــتــعــرض   - تخفيف 

والتلفزيون، وتحديداً يشير أطــبــاء الأطــفــال في 

كليفلاند كلينك بالقول: «إيقاف تشغيل الشاشات 

الإلــكــتــرونــيــة قــبــل ٦٠ دقــيــقــة عــلــى الأقـــل مــن وقــت 

النوم».

 - تعيين جدول نوم منتظم للنوم والاستيقاظ، 

فــيــه وقـــت نــوم  لا يختلف 

طفلك ووقــت استيقاظه 

إلـــــى  بـــــأكـــــثـــــر مـــــــن ٣٠  

لــيــالــي  بـــــين  ٤٥ دقـــيـــقـــة 

الأسبوع وعطلة نهاية 

الأســـــــبـــــــوع، 

مــــــــــــــــــــــــع 

تحبيب الطفل في هذه المواعيد دون ضغط عليه.

 - قضاء وقت مع الطفل قبل النوم لمساعدته 

على ذلــك لإعطائه شعوراً من القرب من والديه، 

وجعل عملية إيقاظ الطفل مريحة ومحببة له دون 

صراخ أو فزع، مع عدم إخراجه من الفراش فعلياً 

وهو غير مستيقظ بعد بشكل كاف.

ويضيف أطباء الأطفال في كليفلاند كلينك: 

«كما هو الحال مع الكثير من العادات الصحية، 

من الضروري أن تكون قدوة جيدة لطفلك بجعل 

النوم أولوية بالنسبة لك».

ومــــع هــــذا كـــلـــه، ثــمــة بــعــض الأطــــفــــال الــذيــن 

يعانون من اضطرابات النوم، ما يتطلب مراجعة 

يــبــدو أن الطفل  طبيب الأطـــفـــال، خــاصــة حينما 

يعاني من مخاوف مفرطة أو قلق حول النوم، أو 

صدر الشخير أثناء النوم، أو كثرة الاستيقاظ 
ُ
ي

الــحــمــام أو  المــبــررة ليلا بالرغبة فــي دخـــول  غير 

، الشعور بالنعاس الشديد أثناء 
ً
شرب الماء مثلا

النهار رغم ساعات النوم الكافية.

تحليل الدم الخفي في البراز
* هـــل تــحــلــيــل الـــــدم الــخــفــي فـــي الــــبــــراز دقـــيـــق في 

تشخيص الأمراض؟
 - هـــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عـــن فــحــص وجـــود 

الكميات القليلة جــداً مــن الــدم فــي الــبــراز، ومــدى 

دقة دلالات نتائجه. والطبيب في الغالب قد يطلب 

ر عن الإصابة 
ّ
هذا الفحص كوسيلة للكشف المبك

نصح بــه بشكل 
ُ
الـــذي ي الــقــولــون، وهــو  بسرطان 

روتيني بعد بلوغ المرء عمر ٥٠ عاماً، إما سنوياً 

وإمــا كــل بضع ســنــوات، وفــق عــدد مــن المعطيات 

الــصــحــيــة. كــمــا قــد يــطــلــب الــطــبــيــب هـــذا الفحص 

ضمن تقييم الأسباب المحتملة لفقر الدم، لتحديد 

ما إذا كان النزف في أحد أجزاء الجهاز الهضمي 

هو السبب في فقر الدم.

ــؤثــر تــنــاول بعض أنـــواع الأطــعــمــة، أو 
ُ
وقــد ي

بــعــض الأدويــــة والمــكــمــلات الــغــذائــيــة، فــي نتيجة 

هـــــذا الـــفـــحـــص لــيــعــطــي إمـــــا بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة 

طلب 
ُ
وإمــا بنتيجة سلبية بشكل خــاطــئ، ولــذا ي

مــن المــريــض تجنب بــعــض الأطــعــمــة أو الأدويــــة، 

لضمان دقة نتائج الفحص، مثل بعض الفواكه 

أو الـــخـــضـــراوات، والــلــحــوم الــحــمــراء، والمــكــمــلات 

الــغــذائــيــة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى فــيــتــامــين «ســــي»، 

ومسكنات الألم مثل الأسبرين وإيبوبروفين. كما 

طلب تــكــرار إجـــراء هــذا الفحص عبر بضعة 
ُ
قــد ي

أيام.

ورغم هذا، قد لا يكون الاختبار دقيقاً دائماً. 

بمعنى أن النتيجة السلبية لا تعني تماماً عدم 

الإصابة بسرطان القولون، لأن الورم السرطاني 

مكن 
ُ
قــد لا ينزف فــي فترة إجـــراء الفحص. كما ي

عطي نتيجة إيــجــابــيــة، ليس بسبب وجــود 
ُ
أن ي

سرطان في القولون، بل نتيجة لنزف معوي من 

المعدة أو البواسير أو نتيجة بلع دم نزيف الفم 

أو الأنــف. وهــذا يمكن أن يــؤدي خضوع المريض 

لــفــحــوصــات أخــــرى غــيــر ضـــروريـــة، مــثــل منظار 

القولون أو منظار المعدة، أو تكرار إجراء تحليل 

الدم الخفي في البراز.

ومع هذا، لا يزال هذا الفحص مفيد جداً 

إكلينيكياً، وسهل الإجراء، وغير مكلف ماديا، 

قـــراءة نتائجه تتطلب تقييم الطبيب  ولــكــن 

حالة الشخص ومراجعة نتائج فحوصات أخرى.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:
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الدكتور كاريل لو رو البروفيسور سوو ليم



قال إن كرة بلاده في حاجة إلى مشروع حقيقي للنهوض بها

: سيناريو الخروج من «خليجي ٢٤» كان مؤلماً للكويتيين ASHARQ AL - AWSAT أحمد عقلة لـ

علي القطان

> كـــيـــف تـــــرى خــــــروج المــنــتــخــب 
المفاجئ من دور المجموعات  الكويتي 
مـــن بــطــولــة «كــــأس الــخــلــيــج ٢٤»، رغــم 
البطولة والفوز على  القوية في  البداية 
المنتخب السعودي المرشح بقوة للقب؟

 - الخروج مؤسف جــداً، كان 
بــالإمــكــان أفــضــل مــمــا كــــان، ليس 
لأنــنــا أفــضــل فــــرق المــجــمــوعــة من 
حــيــث الإمــــكــــانــــات، بـــل لأنـــنـــا كنا 
الأقـــــــرب لــلــعــبــور لــــلــــدور الـــثـــانـــي، 
خصوصاً بعد الفوز على المنتخب 
السعودي الأقـــوى فــي المجموعة، 
وكــنــا قــريــبــين مــن تحقيق نتائج 
إيــجــابــيــة أمـــام عــمــان والــبــحــريــن، 
وخـــــصـــــوصـــــا أمـــــــــــام الــــبــــحــــريــــن، 
حــيــث كـــان مــن المــفــتــرض أن نفوز 
بثلاثة أهـــداف، حيث ألغي هدف 
لــصــالــحــنــا، وخـــــرج الــنــجــم الـــذي 
أعــــتــــبــــره أســـــطـــــورة بــــــدر المـــطـــوع 
الـــقـــادم مـــبـــارك الفنيني  والــنــجــم 
بسبب الإصابات، وهذا أثّر بشكل 

كبير.
> الصدمة كانت كبيرة جــداً من 
الخروج الكويتي، حيث كان الحديث عن 
ضرورة استقالة الاتحاد من منصبه، 
كـــيـــف تـــــرى هـــــذه المـــطـــالـــب مــــن بــعــض 

الكويتيين؟
تــم  الــــكــــويــــتــــي   - الاتـــــــحـــــــاد 

انتخابه العام الماضي؛ ولذا ليس 
من المعقول أن نحل كاتحاد كرة كل 
المشاكل الكبيرة والضخمة التي 
القدم الكويتية،  تعاني منها كرة 
هـــنـــاك تـــحـــديـــات كــبــيــرة وجــهــود 
يـــجـــب أن تـــــبـــــذل، حـــيـــنـــمـــا تـــكـــون 
الــعــنــاصــر والإمـــكـــانـــات مــتــوافــرة 
وتخفق هنا تلام، لكن أن تتحدث 
عن اتحاد كرة القدم، وكأنه يملك 
المال الكثير والدعم من كل الوزارات 
أقــول إن الكرة  ذات العلاقة؛ ولــذا 
الــكــويــتــيــة تــمــر بــمــرحــلــة تــجــديــد، 
وتـــحـــتـــاج إلـــــى الـــصـــبـــر. المــشــكــلــة 
أن الــعــاطــفــة تــســيــطــر دائـــمـــاً على 
المنطق، بعد الفوز على السعودية 
الجميع وقف في الكويت وأشاد، 
وحــيــنــمــا خــســرنــا انــقــلــبــت الأمـــور 

والآراء.
> الكويتيون يــرون أن الصبر لم 
يعد له مكان بعد أن بقيت الكرة الكويتية 
بــعــيــداً عــن المــنــجــزات لــســنــوات طويلة، 

كيف يمكن إقناعهم بذلك؟
 - بعد ٤ سنوات من الإيقاف 
للكرة الكويتية الذي أثر كثيراً على 
أركانها وجعلها تتراجع مراحل 
كثيرة للوراء، لا يمكننا أن نصنع 
كل شيء في ظرف عام أو عامين، 
نــحــتــاج إلـــى وقـــت وعــمــل وجــهــد، 
والأهــم الدعم، الآن لدينا منتخب 
المستقبل ممثلٌ في درجة الشباب 
الـــذي خـــرج مــن إحـــدى الــبــطــولات 
مــــؤخــــراً بــــفــــارق الأهـــــــــــداف، وهـــو 
يضم لاعبين على مستوى مميز، 

الفترة  ويحتاجون إلى الدعم في 
المــقــبــلــة؛ حــتــى يــمــكــن أن يــعــيــدوا 
الكرة الكويتية إلى سابق عهدها 
ليس الآن، لكن في المستقبل، لكن 
كما قلت العمل يجب أن يتواكب 
مــع توفير الإمــكــانــات والتشجيع 

والصبر.
> ألـــم يــحــن الــوقــت لــتــكــون الــكــرة 
الكويتية «محترفة» وتطبق الاحتراف 
لــلاعــبــين عــلــى غـــــرار عــــدد مـــن الــــدول 
المجاورة التي تطورت بشكل كبير على 
المنتخبات والأنــديــة، في حين  مستوى 

بقيت الكرة الكويتية تراوح مكانها؟
 - بــكــل تــأكــيــد الـــوقـــت حـــان، 
أيـــن الإمــكــانــات للقيام بهذه  لــكــن 
قــلــت إن  الـــخـــطـــوة؟ لا أخــفــيــك إن 
ميزانية الاتحاد الكويتي أقل من 

ميزانية بعض الأندية.
وأيضاً على مستوى الدوري، 

أقـــوى الــفــرق فــي الــكــويــت خرجت 
مــن جميع المــســابــقــات الخارجية 
الــتــي تــشــارك بــهــا ســـواء العربية 
أو الآسيوية، وآخرها خرج أقوى 
فريقين من فريقين عراقيين؛ ولذا 
أقـــول إذا كــانــت الأنــديــة ضعيفة، 
لــوم المنتخب، والأندية  كيف يتم 

هي مصدر اللاعبين، ليس لدينا 
حلول تتعلق بالتجنيس للاعبين 

كحال بعض الدول.
فـــي الــســعــوديــة حــقــق الــهــلال 
بجدارة بطولة دوري أبطال آسيا 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى الـــفـــريـــق الــيــابــانــي 
ذهاباً وإياباً، وهذا يعني أنه كان 

الأقـــــوى وهــــو نــتــاج دوري قـــوي؛ 
ولذا الدوري والفرق القوية تنتج 
منتخباً قوياً، وبالمناسبة نبارك 
هذا المنجز الذي يستحقه الهلال.

ويمكنني القول إن السعودية 
والكويت والعراق كذلك هي الدول 
الــغــنــيــة بـــالمـــواهـــب والـــتـــي تــخــرج 

سنوياً الكثير منها، لكن الوضع 
مــخــتــلــف فـــي كـــل دولـــــة والــكــويــت 
الأضــــعــــف فــــي هــــــذه الـــحـــلـــقـــة فــي 
الــوضــع الــراهــن؛ لأن الــلاعــب هــاوٍ 
يــأتــي مـــن عــمــلــه لــيــتــنــاول الــغــداء 
فــي منزله ثــم يتجه للنادي وهو 
مـــــرهـــــق، والـــــحـــــال نـــفـــســـه لـــلاعـــب 
الجامعي أو الطالب في أي مرحلة 
دراسية، هناك عمل كبير لا يمكن 
يـــكـــون تــعــاون  أن يــنــجــز دون أن 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات ويطبق 

الاحتراف.
> المنتخب الكويتي يشارك حالياً 
إلــى  المــؤهــلــة  المـــزدوجـــة  التصفيات  فــي 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا 
لــم يعد  المنتخب  أن  ٢٠٢٣، هــل تعتقد 
قادراً على المواصلة في هذه التصفيات 

والوصول إلى المونديال القادم؟
 - الــوضــع صعب جـــداً، ليس 
من السهل الحديث أننا يمكن أن 
نــقــارع أســتــرالــيــا أو حتى نتفوق 
الــكــويــتــيــة  الـــــكـــــرة  عـــلـــى الأردن، 
تـــعـــانـــي كـــثـــيـــراً، والـــــوضـــــع ســيــئ 
للأسف، ونحتاج إلى صبر ودعم 
لــلــبــنــاء كـــمـــا ذكـــــــرت، فــــي الــفــئــات 
الــســنــيــة مــن درجـــة الــبــراعــم يجب 
أن نوحد المــدارس، وهناك الكثير 
مــن الأمــــور ذكــــرت بــعــضــهــا؛ ولــذا 
لا أرى أن تكون هناك صدمة في 
المــنــتــخــب التصفيات،  حـــال غـــادر 
الــروح  اللاعبين الكويتيين تمثل 
لديهم ٦٠ في المائة والأداء الفني 
٤٠ في المائة، هذه حقيقة وتثبت 

إخلاص اللاعب الكويتي وسعيه 
لتقديم الأفضل رغم كل الظروف.

> هــنــاك مــن يـــرى أن الــفــوز على 
بــذاتــه بطولة  كـــان  الــســعــودي  المنتخب 

للكويتيين؟
الــــفــــوز  الـــــحـــــديـــــث عــــــن أن   -
الــســعــودي بمثابة  على المنتخب 
الــبــطــولــة هـــذا كـــلام غــيــر صحيح، 
مــواجــهــات الــكــويــت والــســعــوديــة 
ديربي خليجي تنافسي تقليدي؛ 
الــتــنــبــؤ بنتيجته  ولـــــذا لا يــمــكــن 
الـــفـــوارق، فالمنتخب  مهما كــانــت 
السعودي الحالي أفضل بكثير من 
المنتخب الكويتي، ولا ننسى أنه 
غاب عنه نجوم الهلال في الجولة 
الأولـــــــى، وفــــي هــــذه المـــبـــاريـــات لا 
تلعب الفوارق الفنية الدور الأهم، 
الــدور  بــل الجانب النفسي يلعب 
الأكــبــر غــالــبــاً؛ ولـــذا كـــان مــن المهم 
المواصلة وليس الفوز في مباراة 

واحدة.
> ما الذي حققته البطولة الخليجية 
الحالية من أهداف بعيداً عن حسابات 

الربح والخسارة بالنسبة لكم؟
 - بالنسبة لنا أهم المكتسبات 
هــو مشاركة المنتخبات الثمانية 
فــي هـــذه الــنــســخــة بــعــد أن وافــقــت 
اتــــحــــادات الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
والبحرين مشاركة منتخباتها في 
هذه البطولة في الأيام الأخيرة قبل 
انطلاقتها بأيام، هذا هو المكسب 
الــرئــيــســي والأســــاســــي بــعــيــداً أن 

مكتسبات جانبية أخرى.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٨٣ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١٢/٦ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

حسرة لاعبي المنتخب الكويتي بعد خسارتهم أمام البحرين في «خليجي ٢٤» 
ومغادرتهم البطولة مبكراً (أ.ف.ب)

أحمد عقلة (الشرق الأوسط)

الكويتي لكرة  الاتــحــاد  عبّر أحمد عقلة، نائب رئيس 
بـــلاده مبكراً من  الــقــدم، عــن حسرته مــن خـــروج منتخب 
بطولة «خليجي ٢٤» المقامة حالياً بالدوحة رغم البداية القوية 
الجولة  السعودي في  المنتخب  أهــداف على  والفوز بثلاثة 
الأولى من هذه البطولة، مشيراً إلى أن الخروج من البطولة 
أمر طبيعي، إلا أن السيناريو كان مؤلماً جــداً؛ كون بلاده 

كانت الأقرب للعبور لولا الخسارتان المتتاليتان أمام عمان 
والبحرين.

«الشرق  وأكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي في حواره لـ
الأوسط»، أن الأسف من هذا الخروج لا يمكن أن يكون كافياً، 
بل يجب الاستفادة من الدروس ومواصلة المشروع الذي بدأ 
فعلياً بتطوير الفئات السنية وتوحيد مدارسها التدريبية، 

للرياضة؛ لأن بقاء  والسعي لمزيد من المكتسبات والدعم 
الحال كما هو يعني أن الكرة الكويتية ستبقى تراود مكانها.
وأشار إلى أن الكرة الكويتية تحتاج إلى مشروع كبير 
تشارك فيه الوزارات المعنية، من بينها التعليم من أجل أن 
تكون هذه الوزارة فعالة في إعادة الكرة الكويتية إلى مكانها 

الطبيعي الذي عهد عنها في عصرها الذهبي.

وبرأ عقلة اتحاد الكرة في بلاده من هذا الإخفاق، مشدداً 
على أنهم قدموا كل ما في وسعهم، لكنهم في النهاية ليسوا 
لاعبين داخل أرض الملعب، أو مدرباً يقود المنتخب وينفذ 
الخطط الفنية التي يراها مناسبة، مشيراً إلى التفوق الواضح 
للكثير من المنتخبات المجاورة لامتلاكها فرقاً قوية، وعن 

الكثير من الأمور في سياق الحوار التالي:

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تــأهــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
لكرة القدم إلى المباراة النهائية 
لبطولة كـــأس الخليج العربي 
المـــقـــامـــة حــالــيــاً  «خــلــيــجــي ٢٤» 
فــي قطر بعد فــوزه بهدف على 
العنابي القطري يــوم أمــس في 
المـــربـــع الــذهــبــي لــلــبــطــولــة على 

ملعب «الجنوب» في الدوحة.
ويلتقي المنتخب السعودي 
نــظــيــره الــبــحــريــنــي فــي المــبــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لــــلــــبــــطــــولــــة الأحـــــــد 
المـــقـــبـــل، بــعــد أن تــمــكــن الأخــيــر 
مــن بــلــوغ الــنــهــائــي بــعــد تغلبه 
على المنتخب العراقي بركلات 
انـــتـــهـــاء  بـــعـــد  الـــتـــرجـــيـــح ٥ - ٣ 
«الوقتين الأصلي والإضــافــي ٢ 
- ٢» في المباراة التي جمعتهما 
الله بن خليفة  على ملعب عبد 

في نادي الدحيل.
وأنهى المنتخب السعودي 
الـــــــشـــــــوط الأول  «الأخــــــــــضــــــــــر» 
لصالحه بهدف نظيف، سجله 

عبد
فــي الدقيقة  الــحــمــدان  الــلــه 
٢٨. وفــشــل المــنــتــخــبــان فـــي هــزّ 
الشباك فيما تبقى من المباراة، 
بــفــوز الأخــضــر  الــلــقــاء  لينتهي 

السعودي.
وتغلب الأخضر رغم غياب 
اثــــنــــين مــــن أهـــــم نـــجـــومـــه، هــمــا 
سلمان الفرج وسالم الدوسري 

لــــــلإصــــــابــــــة، لــــكــــنــــه يـــســـتـــطـــيـــع 
استعادتهما في النهائي الذي 
الــرابــع  سيبحث فيه عــن اللقب 

ببطولات الخليج.
وســـيـــطـــر الــــحــــذر الـــدفـــاعـــي 
مـــن المــنــتــخــبــين عــلــى مــجــريــات 
الــلــعــب فــي الــدقــائــق الأولــــى من 
المباراة، التي شهدت مناوشات 
يــخــطــف  قــــبــــل أن  هــــجــــومــــيــــة، 
الأخــــــضــــــر الـــــســـــعـــــودي هــجــمــة 
الــدقــيــقــة ١٦ أنهاها  مــرتــدة فــي 
فراس البريكان بتسديدة قوية، 
لكن من زاوية صعبة، ليتصدى 
لها حارس المرمى القطري سعد 
الشيب ويبعد الكرة إلى ركنية 

لم تستغل جيداً.
وبــــــمــــــرور الــــــوقــــــت، أصـــبـــح 
الأخــضــر هــو الأكــثــر اســتــحــواذاً 
الــكــرة وتــقــدم باللعب إلى  على 
نصف الملعب، لكن دون تشكيل 
خطورة حقيقية. وحصل المعز 
عـــلـــي عـــلـــى ضــــربــــة حــــــرة أمـــــام 
مــنــطــقــة جــــــزاء الـــســـعـــوديـــة فــي 
الدقيقة ٢٦ وسددها عبد الكريم 
حــــســــن، لــكــنــهــا ذهــــبــــت عـــالـــيـــاً. 
ومــن إحـــدى المــرتــدات السريعة 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي، ســجــل 
عبد الحمدان هــدف التقدم في 

الدقيقة ٢٨.
وجــــــاء الــــهــــدف إثـــــر هــجــمــة 
مــــرتــــدة ســـريـــعـــة مــــن الــنــاحــيــة 
اليمنى، وتمريرة عالية لعبها 
سلطان الغنام وارتطمت بأحد 

لاعبي العنابي لتغير 
مـــــــســـــــارهـــــــا وتــــــذهــــــب 
أمـــــــــــام المـــــــرمـــــــى حـــيـــث 
اقــتــنــصــهــا الـــحـــمـــدان 
قــبــل  رأس  بــــضــــربــــة 
يــد الــحــارس، وحــاول 
سالم الهاجري مدافع 
الـــعـــنـــابـــي إبـــعـــادهـــا، 
لــكــنــهــا اجـــتـــازت خط 
المــرمــى ليكون هدف 

التقدم للأخضر.
واندفع العنابي 
في الهجوم مع بداية 
الشوط الثاني، لكن 

دون جدوى، كما حصل 
لاعــبــه أكـــرم عفيف على 

إنــــــذار فـــي الــدقــيــقــة ٥٠ لــجــذبــه 
المالكي من الخلف، في محاولة 
لإيــقــاف هــجــمــة مــرتــدة سريعة 

للأخضر.
وفي المقابل، شكلت المرتدات 
الـــســـريـــعـــة لـــلأخـــضـــر خـــطـــورة 
فائقة، وأجرى الفرنسي هيرفي 
الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  ريــنــار 
الـــســـعـــودي تــغــيــيــراً تنشيطياً 
فــي وســط الملعب بــنــزول هتان 
باهبري في الدقيقة ٦٤ بدلاً من 

نواف العابد.
وأجرى الإسباني فيليكس 
سانشيز المدير الفني للمنتخب 
القطري تغييراً في الدقيقة ٧٤ 
بنزول إسماعيل محمد بدلاً من 
بــدرو ميجيل، كما لعب محمد 

مونتاري في الدقيقة ٧٦ بدلاً من 
سالم الهاجري.

وشهدت الدقيقة ٨٣ هجمة 
خــطــيــرة لــلأخــضــر ســــدد منها 
مــحــمــد كــنــو كــــرة قـــويـــة، لكنها 
ارتدت من الزاوية العليا اليسرى 
للمرمى القطري، وتهيأت أمام 
الـــذي سددها  يــاســر الشهراني 
قوية وأبعدها الحارس القطري 
بــأطــراف أصابعه لركلة ركنية 
مــــن فـــــوق الــــعــــارضــــة. وتـــوالـــت 
الفرص الضائعة من المنتخبين 
فــــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة وخــــلال 
الــضــائــع، لينتهي  بـــدل  الـــوقـــت 
اللقاء بفوز المنتخب السعودي 

بهدف نظيف.
فـــــــي حـــــــين بـــــلـــــغ المـــنـــتـــخـــب 

الــــبــــحــــريــــنــــي نــــهــــائــــي بـــطـــولـــة 
«خليجي ٢٤» لكرة القدم للمرة 
الأولــــــــــى فـــــي تــــاريــــخــــه بــــفــــوزه 
عــلــى نــظــيــره الــعــراقــي بــركــلات 
الترجيح ٥ - ٣ (الوقتان الأصلي 
الــخــمــيــس،  والإضــــافــــي ٢ - ٢) 
على ملعب عبد الله بن خليفة 
فــي نــادي الدحيل فــي الــدوحــة. 
وسجل للعراق مهند علي (٦) 
وإبراهيم بايش (١٨)، وهدفي 
الله الهزاع (١٤)  البحرين عبد 
ومحمد جاسم مرهون (٤٥+٢).
الــركــلات الترجيحية  وفـــي 
سجل للبحرين محمد الحردان 
وجاسم الشيخ ومحمد جاسم 
مرهون وتياغو أوغستو وعلي 
مـــدن، فيما سجل للعراق علي 

فـــــــــايـــــــــز وضـــــــــرغـــــــــام 
إســمــاعــيــل وإبــراهــيــم 
بايش، وأضاع محمد 
قاسم، بتسديده الكرة 

خارج المرمى.
وتلتقي البحرين 
في النهائي المقرر في 
٨ مــن الشهر الحالي، 
مع السعودية الفائزة 
عـــــلـــــى قـــــطـــــر الـــــــدولـــــــة 

المضيفة مساء أمس.
وفـــــشـــــل المـــنـــتـــخـــب 
الـــعـــراقـــي بــالــتــالــي من 
الــــثــــأر لـــخـــســـارتـــه أمــــام 
الـــبـــحـــريـــن فــــي نــهــائــي 
بــــــطــــــولــــــة غـــــــــــرب آســــيــــا 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، عـــلـــمـــاً بـــأن 
الـــلـــقـــب الـــخـــلـــيـــجـــي يـــغـــيـــب عــن 

خزائنه منذ عام ١٩٨٨.
وجاء الشوط الأول سريعاً 
ومثيراً في مجرياته، لأنه شهد 
تـــســـجـــيـــل الأهــــــــــــداف الأربـــــعـــــة، 
وافــــتــــتــــح المـــنـــتـــخـــب الــــعــــراقــــي 
التسجيل مبكراً بعد أن استفاد 
مــن ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة نفذها 
عـــــلاء عـــبـــد الـــــزهـــــراء قـــويـــة مــن 
فـــوق الــحــائــط الــبــشــري ارتـــدت 
الــحــارس سيد شبر علوي  مــن 
أمــــام مــهــنــد عــلــي، غير  لتتهيأ 
المراقب، فتابعها داخل الشباك 

.(٦)
وأدركت البحرين التعادل من 
ركــلــة ركنية، نــفــذت عبر تمريرة 

مــحــمــد جــاســم مــرهــون إلـــى عبد 
الـــــوهـــــاب المـــــالـــــود الــــــــذي لــعــبــهــا 
عــرضــيــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
ارتقي لها المدافع عبد الله الهزاع 
ووضـــعـــهـــا فــــي شـــبـــاك الـــحـــارس 

حسن جلال (١٤).
بـــيـــنـــمـــا لــــــم تـــكـــتـــمـــل فـــرحـــة 
الـــبـــحـــريـــن بـــالـــهـــدف أكـــثـــر مــــن ٤ 
دقــائــق، فــمــن كـــرة طــويــلــة مــررهــا 
أمــجــد المقصوصي مــن منتصف 
المـــلـــعـــب انـــطـــلـــق إبـــراهـــيـــم بــايــش 
خــلــف الــخــط الــدفــاعــي، واستغل 
الـــخـــروج الــخــاطــئ مـــن الـــحـــارس 
عـــلـــوي، لــيــضــع الـــكـــرة مـــن فــوقــه 
في المرمى الخالي مانحاً التقدم 

مجدداً للعراق (١٨).
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــوقــت بـــدل الــضــائــع فــي الــشــوط 
الأول، لعب المدافع أحمد بوغمار 
كــــرة طــويــلــة مـــن كــــرة ثــابــتــة من 
منتصف ملعب البحرين وصلت 
إلى مرهون، المنطلق خلف الخط 
الـــكـــرة لنفسه  الـــدفـــاعـــي، لــيــهــيــئ 
ببراعة على صــدره ويلدغ الكرة 
داخــــل شــبــاك الـــحـــارس الــعــراقــي 

جلال حسن مدركاً التعادل.
وكــــاد عــبــد الـــوهـــاب يضيف 
الهدف الثالث للبحرين من ركلة 
الــزاويــة  حــرة مباشرة لعبها فــي 
الــصــعــبــة بــجــوار الــقــائــم الأيــســر، 
لــكــن الــحــارس جـــلال حــســن أبعد 
الــــكــــرة بـــصـــعـــوبـــة وحـــولـــهـــا إلـــى 

ركنية (٤٧).

ومن هجمة سريعة للبحرين، 
سنحت لمرهون فرصتان، فسدد 
كرة تصدى لها الحارس العراقي 
قبل أن تعود إليه ويسددها خارج 

الخشبات الثلاث (٦٧).
وفــــــــــي الــــــــشــــــــوط الإضـــــــافـــــــي 
كــــرة مـــرتـــدة عكسية  الأول ومــــن 
الــتــوغــل داخــل  حـــاول مهند علي 
منطقة جــزاء البحرين، واستغل 
«الــــدربــــكــــة» الـــدفـــاعـــيـــة لــيــبــعــدهــا 
الدفاع، وتتهيأ أمام شريف عبد 
الــكــريــم الـــذي ســددهــا قــويــة فــوق 

العارضة (٩٦).
وبـــعـــدهـــا بـــدقـــيـــقـــتـــين، ســـدد 
المـــــــالـــــــود كــــــــرة بـــــاتـــــجـــــاه المــــرمــــى 
الــعــراقــي، لــكــن المــدافــع عــلــي فايز 
إلــى ركنية، منقذاً  حولها برأسه 

مرماه من هدف محقق (٩٨).
وأنــقــذ الــحــارس جــلال حسن 
مــــرمــــاه مــــن هـــــدف مـــحـــقـــق، بــعــد 
أن تـــصـــدى لــلــكــرة الـــتـــي ســددهــا 
مرهون من داخل منطقة الجزاء، 
بـــعـــد تـــمـــريـــرة تـــيـــاغـــو أوغــســتــو 

.(١٠١)
وكانت أخطر فرص الشوط 
الإضــــــــافــــــــي، فــــــي الــــــوقــــــت بــــدل 
الضائع، بعد ركلة ركنية نفذها 
إبــــراهــــيــــم بــــايــــش، لـــتـــصـــل إلـــى 
أحمد خلف الذي لعبها رأسية 
الــحــارس علوي (١٢٠)،  أنقذها 
إلــى الركلات  ليحتكم الفريقان 
الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة الــــتــــي ابــتــســمــت 

للمنتخب البحريني.

لاعبو البحرين يحتفلون بتأهلهم أمس لنهائي «خليجي ٢٤» (أ.ف.ب)جانب من مواجهة الأخضر السعودي والمنتخب القطري أمس (أ.ف.ب)

يواجه الأحد منتخب البحرين الذي اجتاز العراق بركلات الترجيح

الأخضر يطيح العنابي القطري ويعبر إلى نهائي {خليجي ٢٤}
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عبد الله الحمدان مهاجم الأخضر خلال احتفاله مع زملائه ل
بهدفه في شباك قطر أمس (رويترز)



الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــــــــرّ بـــطـــل الــــعــــالــــم الـــســـابـــق 
العالم للملاكمة في الوزن الثقيل 
أنتوني جــوشــوا بــأنــه أقــبــل على 
الــــــدراســــــة بـــنـــفـــس الـــجـــهـــد الــــذي 
يبذله في صالات التدريب خلال 
فترة استعداده التي استمرت ٦ 
أشهر للمشاركة في نزال الدرعية 
التاريخي السبت المقبل بمدينة 

الرياض.
وأشــــــــار المــــلاكــــم الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٣٠ عاماً إلــى أنــه وبجانب 
التمارين التي تضمنت مواجهة ٥ 
ملاكمين في وقت واحد، فقد التزم 
بدراسة علوم الملاكمة ضمن إطار 
تــحــضــيــراتــه لــلــثــأر مـــن الــهــزيــمــة 
الــتــي تلقاها خـــلال شــهــر يونيو 
(حزيران) الماضي على يد خصمه 
المكسيكي - الأميركي أندي رويز 

جونيور.
وســـيـــتـــواجـــه المـــلاكـــمـــان غــداً 
السبت في نزال الدرعية التاريخي 
بــرعــايــة صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة ضــمــن فــعــالــيــات مــوســم 
الــدرعــيــة الــــذي يــقــام فـــي المملكة 
الــســعــوديــة، حيث تباع  العربية 
تذاكر الحضور (بأسعار تبدأ من 
٩٩٩ ريالا سعوديا فقط) بسرعة 
كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة لــلــطــلــب الــعــالــي 

عليها.
ويــــشــــكــــل الـــــــنـــــــزال المــــرتــــقــــب 
بــالــنــســبــة إلــــى جـــوشـــوا الــفــرصــة 
الـــوحـــيـــدة لاســـتـــعـــادة الــلــقــب في 
أعــقــاب الــخــســارة المــفــاجــئــة التي 
تـــلـــقـــاهـــا فــــي حــلــبــة «مـــاديـــســـون 
ســــــكــــــويــــــر جـــــــــــــــــــاردن» بــــمــــديــــنــــة 
نــــــيــــــويــــــورك. ولــــــذلــــــك لــــــم يـــدخـــر 
جوشوا جهداً لتقديم أفضل أداء 
له خلال النزال الذي يرتقبه عشاق 
الملاكمة بشغف حول العالم يوم ٧ 

ديسمبر (كانون الأول).
وحــــــول ذلــــــك، قـــــال جـــوشـــوا: 
«أدركـــت أخطائي جيداً بعد ذلك 
الـــنـــزال. ولـــذلـــك قــلــت: «لــقــد كــنــتَ 
مــلاكــمــاً أفــضــل فــي ذلـــك الــيــوم يا 
رويز جونيور، وأنا أقرّ لك بذلك. 
وكــنــت أول بــطــل مكسيكي على 

الإطــــلاق، وأرفـــع القبعة احتراماً 
لك... ورغم ذلك، لم تكن معنوياتي 
منخفضة لأني كنت أعلم بأنني 
أمتلك الكثير لأقدمه. ولذلك، فقد 
عدت إلى جدول تماريني وبدأت 
التدريبات في شهر يونيو. وقد 
أدركت بأني كنت مختلفاً عن رويز 
جونيور في جميع الجوانب، وأن 
الأمر الوحيد الذي نشترك به هو 
الوقت المتاح لنا. ومن هنا، قررت 

الاستفادة من الوقت المتاح لي».
وأضــــــــــــــــــــاف: «تـــــــــعـــــــــينّ عـــلـــي 
اســـتـــخـــدام الـــوقـــت بــحــكــمــة لأنــي 
كــنــت أعــلــم بــأنــنــي ســأنــجــح هــذه 
المرة. وكنت أعرف جيداً الجوانب 
الـــتـــي يــنــبــغــي أن أعـــمـــل عــلــيــهــا، 
والـــــتـــــي تـــمـــثـــلـــت فـــــي الــتــخــطــيــط 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي. لــــقــــد رافـــقـــنـــي 
بــالــقــوة والسيطرة منذ  الــشــعــور 
دخــولــي عــالــم المــلاكــمــة، بـــدءاً من 
مــشــاركــتــي فـــي بـــطـــولات الـــهـــواة 
والــــفــــوز بـــهـــا، إلـــــى أن أصــبــحــت 
مــــــلاكــــــمــــــاً مـــــحـــــتـــــرفـــــاً وأحـــــــــــــرزت 
البطولات. ولكننا لا نقدر قيمة 

الشيء حتى نفقده».
وواصـــــــــــل المــــــلاكــــــم جــــوشــــوا 
حديثه: «بعدها، تسنى لي الوقت 
للتفكير، وبــــدأت فعلياً بــدراســة 
عــلــوم المــلاكــمــة مـــجـــدداً. ولا شك 
أنـــي قــــادر عــلــى مـــعـــاودة الـــنـــزال. 
وأصبح لدي الآن متسع من الوقت 
للتفكير بشكل صحيح والتركيز 
على اللعبة، والارتقاء بمهاراتي 
مجدداً لاستعادة مرتبة الصدارة 
فــــي هــــــذه الــــريــــاضــــة، ومــــعــــاودة 
مــا اعــتــدت الــقــيــام بــه قــبــل عشرة 

أعوام».
وفــــــــي جــــــوابــــــه عــــلــــى ســــــؤال 
يــتــعــلــق بـــفـــحـــوى دراســـــتـــــه، قـــال 
جـــــوشـــــوا: «شـــــاهـــــدت مــجــمــوعــة 
ضخمة من الفيديوهات. أحياناً، 
يمكننا مــشــاهــدة ملاكمين لهما 
الـــوزن، ولكن  الــطــول وذات  نفس 
أحـــدهـــمـــا يـــكـــون أكـــثـــر انــضــبــاطــاً 
من الناحية الفنية بالمقارنة مع 
الآخــــر. وبــالــتــالــي، مــن المــمــكــن أن 
الــتــي ساعدتهما  نفهم الأســبــاب 
الــنــجــاح، ويمكننا  عــلــى تحقيق 

معرفة أهمية الانضباط من خلال 
مـــواصـــلـــة الالــــتــــزام بــتــكــتــيــكــاتــنــا 

الخاصة».
وأضــــــاف: «يــمــكــن أن نــعــرف 
الوقت الملائم للتحرك إلى الجهة 
الـــيـــســـرى عـــنـــد مـــواجـــهـــة مــلاكــم 
يتبع المنهجية التقليدية، وفيما 
الــحــركــة تنطوي  إذا كــانــت هـــذه 

على مخاطر أم أنها تشكل حركة 
ذكــــيــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه. ومــــــاذا 
يعني التحرك إلى الجهة اليمنى، 
وكيفية الــتــقــدم إلـــى الأمــــام. ومــا 
هي أولــى فنون الوضع الدفاعي 
فــــي المــــلاكــــمــــة؟ يـــكـــمـــن الــــســــر فــي 
وضـــعـــيـــة الــــقــــدمــــين، والابــــتــــعــــاد 
عـــن طــريــق المــهــاجــم فـــي اللحظة 

المناسبة. لقد تضمنت دراستي 
هذه الأمور والكثير غيرها. وعلى 
هذا النحو، يمكن لي الخوض في 
هـــذه الــعــلــوم، وكــانــت مــبــاريــاتــي 
الــســابــقــة تــتــلــخــص بــعــبــارة: لقد 
جئت للقتال. أما الآن، فقد اطلعت 
على علوم الملاكمة، والتي تنطوي 

على أهمية بالغة أيضاً».

وخـــلال الــفــتــرة الــتــي سبقت 
الــهــزيــمــة الــتــي تــلــقــاهــا فــي شهر 
يـــونـــيـــو المــــاضــــي، كـــــان جـــوشـــوا 
قــد أمــضــى ٧ أســابــيــع بــعــيــداً عن 
مـــقـــره فـــي مــيــامــي قــبــل المــــبــــاراة. 
أمــــا فـــي هــــذا الــــنــــزال، فــقــد وصــل 

قبل أسبوعين فقط من موعد 
لــه فرصة  المـــبـــاراة، مــا يتيح 

الحفاظ على لياقته البدنية التي 
اكــتــســبــهــا مـــن المــخــيــم الــتــدريــبــي 

استعداداً للنزال.
ويـــــعـــــتـــــقـــــد جــــــــوشــــــــوا بــــأنــــه 
الآن عــلــى أتـــم اســتــعــداد لــلــنــزال، 
وهــــو يــعــتــرف بــــأن الــــنــــزال بحد 
ذاتـــــه يــشــكــل الـــجـــزء الأقـــــل إثــــارة 
لــــلأعــــصــــاب مـــــن هــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
وأشار جوشوا «أنا على ثقة تامة 
من أني سأقدم أداءً جيداً، ولذلك 
فإني غير متوتر على الإطلاق. لا 
شك أني سأضغط على خصمي، 
وأعــتــقــد أن ذلـــك يشكل النتيجة 
الــطــبــيــعــيــة لــتــدريــبــاتــي الــشــاقــة. 
وســـأقـــدم أداءً رائـــعـــاً دون أدنـــى 

شك».

وكان الفوز الذي أحرزه رويز 
جونيور على حساب جوشوا قد 
تـــرك أصــــــداءً واســـعـــة فـــي اللعبة 
على جميع المستويات، وقد نظر 
إلــيــه الــكــثــيــرون عــلــى أنــــه يشكل 
واحدة من أكبر المفاجآت في عالم 

الملاكمة.
فهل يمكن لهذه المفاجأة أن 
تتكرر مرة أخرى؟ يجيب جوشوا 
على ذلك بالقول: «أعتقد أن هذا 
النوع من المباريات يشبه التقدم 
إلى الامتحانات، إذ من الممكن أن 
للمرء أن يرسب في المــرة الأولــى. 
ويخفق الكثيرون عند خوضهم 
لاخــتــبــارات قــيــادة الــســيــارات في 
المرة الأولى، ولكنهم يخوضونها 
مــجــدداً بعد أن يستعدوا بشكل 
أفضل. وأنا أعتقد بأني مستعد 

بشكل أفضل».
وتــعــهــد جــوشــوا بــالإفــصــاح 
عـــن المـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات حــول 
ذلـــك بــعــد الــنــزال الـــذي سيجمعه 
مع رويز السبت المقبل، مشيراً إلى 
أن هــنــاك دائــمــاً سببا للخسارة، 
منوهاً «قد منحت رويز جونيور 
الــــتــــقــــديــــر الــــــــذي يــســتــحــقــه، 
حيث قدّم أداءً أفضل خلال 
مباراتنا المــاضــيــة. ولكن، 
يــــتــــعــــين عـــــلـــــي بــــالمــــقــــابــــل 
إجـــــــــــــراء تــــقــــيــــيــــم لأدائـــــــــي 
وبـــلـــورة فــهــم أعــمــق حــول 
ما كان بإمكاني القيام به 
بشكل أفضل. وإذا نجحت 
فــــي تــــلافــــي الأخـــــطـــــاء الــتــي 
ارتكبتها سابقاً، فلا شك أني 

سأحقق الفوز».
وفــــي مـــعـــرض رده على 
سؤال حول النتائج المتوقعة 
إذا ما تعرض لهزيمة ثانية 
عــلــى يــد رويـــز جــونــيــور خــلال 
قــــــــال جـــــوشـــــوا:  ٧ أشــــــهــــــر، 
«ســـــيـــــكـــــون ذلـــــــــك كــــارثــــيــــاً 
بالنسبة لي دون أدنى شك، 
أفــكــر بالخسارة  ولكني لا 
أبداً، وإنما بتحقيق نجاح 
كبير والفوز بالنزال. وأنا 
أواصل التركيز دائماً على 

تحقيق الفوز».

الملاكم جوشوا تعهد بالثأر لخسارته الماضية من آندي رويز جونيور (أ.ب)

بطل العالم السابق 
للملاكمة أنتوني 

جوشوا تسلح بالعلم 
قبل اللقاء المرتقب 

(رويترز)

قال إن الخسارة الثانية أمام منافسه في ٧ أشهر سيكون وقعها كارثياً 

الملاكم جوشوا: بالعِلم سأسقط خصمي في «نزال الدرعية» 

 إلى مصافحته جوشوا في الرياض
ً
تناول مسيرته الحافلة من طفولته وصولا

آندي رويز: أبي علمني إطلاق العنان لقبضتي وقضيت حياتي أنازل الضخام
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــذكــر المــلاكــم الأمــيــركــي 
آنــــــــدي رويــــــــز جــــونــــيــــور، بــطــل 
لــلــوزن الثقيل، مسيرته  العالم 
فــي عالم الملاكمة منذ طفولته 
وصولاً إلى رغبته في مصافحة 
مــنــافــســه أنــتــونــي جـــوشـــوا في 
الـــتـــي سيجمع  الـــدرعـــيـــة  نـــــزال 
الـــثـــنـــائـــي الـــســـبـــت المـــقـــبـــل فــي 
المــديــنــة التاريخية بالعاصمة 

الرياض.
وقــــــــــال رويـــــــــــز: «كـــــنـــــت فــي 
الــــســــابــــعــــة حــــــين خــــضــــت أول 
نــــزال لــلــهــواة فـــي حــيــاتــي. كــان 
ذلــك فــي ســان دييغو فــي ولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا. لــكــنــنــي خــســرت. 
كــنــت صــبــيــاً فـــي الــســابــعــة يــزن 
أكثر من أي صبي آخر من عمره؛ 
ولــهــذا اخــتــار والــــدي منافسي 
الـــذي كــان عــمــره ١٢ ســنــة؛ لأنه 
كــــان أكـــبـــر حــجــمــاً. ويــــا لـــه من 
نــزال. وما زلت أحتفظ بشريط 

الفيديو».
وأضــــاف: «قضيت حياتي 
كلها وأنا أنازل الضخام. أعتقد 
أن هــــذا مـــا أكــســبــنــي الــخــبــرة، 
وأشــكــر أبـــي لأنـــه كـــان يدفعني 
دومــــــــاً، حـــتـــى حــــين رغــــبــــت فــي 
التوقف عن الملاكمة كان يجرني 
خارج غرفتي كي أتمرن فيقول 
لــــي (ســــــوف تــحــقــق الـــنـــجـــاح). 

وهذا بالضبط ما حدث».
وواصل رويز حديثه «كان 
أبـــــي يـــثـــق بــــي مـــنـــذ طــفــولــتــي. 
دائماً ما كان يقول لي: (أتعلم؟ 
ســــــوف تــــهــــزمــــه). والأهـــــــــم أنـــه 
كـــان يشجعني عــلــى ألا أخــاف 
وألا أخشى أحــداً لأننا جميعاً 
ســــواســــيــــة. فـــكـــنـــت أدخـــــــل إلـــى 
الحلبة وكــلــي شــجــاعــة، لأطلق 

العنان لقبضتي».
ومــــــــــن المـــــنـــــصـــــف الــــــقــــــول، 
إن رويــــــز كـــــان يــعــتــبــر الـــطـــرف 
الأضــعــف فــي الــنــزال الــذي أقيم 
فــي حــلــبــة «مــاديــســون سكوير 

جــاردن» بمدينة 
نــــــيــــــويــــــورك 

فــي شهر 
يونيو 

(حـــــزيـــــران) المـــاضـــي عــلــى لقب 
الــعــالــم فــي الــــوزن الــثــقــيــل أمــام 
الملاكم الشهير أنتوني جوشوا. 
فقد كان أمــام رويــز آنــذاك شهرٌ 
واحـــــدٌ فــقــط لــلــتــحــضــيــر، وكـــان 
قـــد شـــــارك فـــي نـــــزال قــبــل شهر 
ونــصــف الــشــهــر مــن ذلـــك، علماً 
بـــأن الكثير وصــفــوه بــأنــه غير 
مؤهل ويفتقر إلى اللياقة. لكن 
العالم اكتشف لاحقاً أن وصفهم 
كــــان غــيــر دقـــيـــق، خــاصــة فيما 

يتعلق ببنيته البدنية.
وكــــــــــان عــــظــــمــــاء المــــلاكــــمــــة 
يتساءلون عن الأخطاء الفردية 
التي قــادت إلــى خــســارة الملاكم 
العملاق الذي يبلغ طوله ١٫٩٨ 
متر، ويتمتع بجسد رياضي، 
فـــي الــجــولــة الــســابــعــة عــلــى يد 
الملاكم «البدين» الأقصر بما لا 
يقل عن ٢٠ سنتيمتراً، فيما كان 
الدخيل رويــز يحتفل بنجاحه 

الذي استحقه دون شك.
يــتــذكــر رويــــز ذلـــك بــالــقــول: 
كـــانـــوا  المـــشـــكـــكـــين  «أعــــتــــقــــد أن 
لـــون: (مـــــا الــــــذي حـــدث  يـــتـــســـاء
لأنـــتـــونـــي جــــوشــــوا؟ لا بــــد أنـــه 
يــعــانــي مــن خــطــب مــــا). لكنني 
أعتقد بصدق أن الفضل يعود 
إلــــى أســلــوبــي والــطــريــقــة الــتــي 
تــعــامــلــت بــهــا مــعــه واستقبلت 
لكماته. كان يلكمني بكل قوته، 
لكنني كنت أستقبلها بنجاح... 
وشاهدنا النزال كثيراً (منذ ذلك 
الـــحـــين) كـــي نــصــحــح أخــطــائــي 

فـــــعـــــلـــــه. ونرى ما عليّ 

أعتقد بأنني كنت مقصراً من 
نــاحــيــة الــضــغــط عــلــى الخصم. 
كــان بالإمكان إنــهــاء الــنــزال في 
وقـــت أبــكــر غــيــر أنــنــي تــهــاونــت 

قليلاً».
وأضــــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أنـــنـــي 
جـــعـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن أصـــحـــاب 
الأجــــســــام الــضــخــمــة يــشــعــرون 
بـــالـــســـعـــادة، ومــنــحــتــهــم المــزيــد 
مـــن الـــثـــقـــة. فــهــم يـــنـــظـــرون إلـــيّ 
ويــقــولــون: (إن كــان آنــدي رويــز 
قـــــــــادراً عـــلـــى ذلــــــك فــــأنــــا أيـــضـــاً 
أستطيع). عليّ أن أحفز الناس 
وأجعلهم يدركون بأن كل شيء 
ممكن، لكن عليك أن تتمرن بجد 
أو تعمل بجد مهما كان ما تقوم 
به، ســواء أكنت تلاكم أم تؤدي 

وظيفتك».
ويــتــواجــه المــلاكــمــان وجهاً 
لـــــوجـــــه فــــــي نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
الـــحـــالـــي فـــي لـــقـــاء الـــثـــأر خــلال 
نـــزال الــدرعــيــة الــتــاريــخــي الــذي 
تــســتــضــيــفــه مـــديـــنـــة الـــدرعـــيـــة 
الــتــاريــخــيــة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة. وقـــد أجــبــر الطلب 
الــهــائــل عــلــى الــتــذاكــر المنظمين 
عــــلــــى طـــــــرح دفــــعــــة أخــــــــرى مــن 
التذاكر التي تبدأ قيمتها بمبلغ 

٩٩٩ ريالاً سعودياً.
عادة ما يبدأ أسبوع النزال 
بـــالـــتـــلاســـن وتـــصـــاعـــد الــتــوتــر 
بــين الــخــصــمــين. لــكــن فــي حالة 

رويــــــــــز، فــــقــــد كـــانـــت 
المـــــحـــــطـــــات الـــتـــي 

تــمــهــد الــطــريــق 
إلــــــــــــى الــــــــنــــــــزال 
الــذي  الملحمي 
يـــتـــوج مــوســم 
الـــــــــدرعـــــــــيـــــــــة 
قــــد أثــبــتــت 
كــــــــــــيــــــــــــف 
هــــذا  أن 
المــــــــلاكــــــــم 

المـــتـــمـــرد 

يــــغــــرد خـــــــارج ســــــرب الأســــمــــاء 
اللماعة في عالم رياضة الملاكمة 

بماضيها وحاضرها.
وقــــال رويـــــز: «لا أرى سببا 
للتلاسن. أدرك أن هذا ما يرغب 
المشجعون والجميع في رؤيته، 
لــكــن تــربــيــتــي أفــضــل مـــن ذلــــك... 
أعــتــقــد أنــــي مـــلاكـــم يــخــتــلــف عن 
الـــجـــمـــيـــع. فــــأنــــا أحــــتــــرم جــمــيــع 
المــــلاكــــمــــين. ولـــــو أنــــنــــي الــتــقــيــت 
بأنتوني جوشوا الآن لصافحته 
وقلت له: (كيف حالك؟ بالتوفيق 
فـــي ٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
وأتمنى أن يكون الفوز من نصيب 

الأجدر). أو ما شابه ذلك».
ووصــــــــــل رويــــــــــز وجـــــوشـــــوا 
العربية السعودية  المملكة  إلــى 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي بـــعـــد رحـــلـــة 
قطعا فيها ٨٫٠٠٠ ميل قادمَين من 
أميركا، ولا شك أنها أنهكتهما. 
لكن للتغلب على فــرق التوقيت 
وضــمــان أهبة الاســتــعــداد بدنياً 
ونفسياً لنزال السبت، فإن رويز 
الــســاعــة ١٠  يــظــل مستيقظاً مــن 
مساءً حتى ٤ فجراً من كل يوم؛ 
إذ تــبــلــغ تـــدريـــبـــاتـــه قــمــتــهــا فــي 

منتصف الليل.
قــال رويــز وهــو يــقــارن حاله 
قـــبـــل الــــنــــزال بـــحـــالـــه فــــي يــونــيــو 
الماضي: «ينتابني شعور جيد. 
أحس بأنني مستعد بشكل أفضل 
نــفــســيــاً وجـــاهـــز بــدنــيــاً. نــتــدرب 
كــثــيــراً ونــلاكــم كــثــيــراً، إذ تجدنا 
نمضي ١٢ جولة وكأن شيئاً 
لــم يــكــن... أعــلــم أن المواجهة 
ستكون صعبة. هذا ما أريد 
التفكير به، أي أنني سأواجه 
صعوبة، لأنني أعلم أنني مقبل 
على حرب. أعتقد أن عليّ الحفاظ 
على هذه العقلية. لا بد أن أحافظ 
على شغفي وأبقى متحفزاً، وأن 
أكون مستعداً للمرحلة المقبلة».

وحين سئل رويز عن الخطط 
الــتــي وضــعــهــا لــهــزيــمــة جــوشــوا 
للمرة الثانية خلال سبعة أشهر، 
أجـــاب: «أعــتــقــد أنــه ســيــحــاول أن 
يرهقني في الحلبة، ولهذا فقد 
الـــوزن كــي يحاول  أنقص بعض 
أن يبعدني عنه بلكماته، لكن هذا 

بالضبط ما تمرنت عليه».
وعن كون أن النزال الحالي 
سيكتفي به رويز، قال: «بالطبع 
لا، لأنني لم أكتفِ بعد. (يونيو) 
لــــم يـــكـــن ســـــوى أول نــــــزال لـــي، 
ولـــهـــذا لا يـــــزال أمـــامـــي الــكــثــيــر 
لأنـــجـــزه والــكــثــيــر لأثــبــتــه. هــذه 
ليست النهاية بالنسبة لي، إنما 

البداية».

آندي رويز جونيور 
بطل العالم للوزن 

الثقيل خلال 
التدريبات الاستعدادية 

لنزال الدرعية 
(رويترز)
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لامبارد سعيد لكنه يريد المزيد من تشيلسي بعد العودة للانتصارات

مورينيو يعترف بأفضلية مانشستر يونايتد على توتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

اعترف جوزيه مورينيو أن 
فريقه السابق مانشستر يونايتد 
الــفــوز ٢ - ١ على فريقه  استحق 
الــــجــــديــــد تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم الأربعاء وكال المديح 
لمــــــاركــــــوس راشـــــــفـــــــورد. وتــــولــــى 
مورينيو تدريب توتنهام الشهر 
الماضي بعد نحو عام من إقالته 

من تدريب يونايتد.
وقـــال مــوريــنــيــو الـــذي تأخر 
فــــريــــقــــه بـــــهـــــدف راشــــــــفــــــــورد فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الـــســـابـــعـــة: «أعـــتـــقـــد أن 
(يونايتد) استحق الفوز بفضل 
أدائـــه فــي الــشــوط الأول. لــم نبدأ 
بشكل جيد على الإطــلاق. أعتقد 
أن (يونايتد) كان الأفضل في أول 
٣٠ دقيقة وأعتقد أن السبب في 
ذلــك أننا لم ندخل المــبــاراة جيدا 
وطريقة اهتزاز شباكنا بالهدف 
يـــونـــايـــتـــد  أعــــتــــقــــد أن  الـــــثـــــانـــــي. 

استحق الفوز».
وأشار مورينيو إلى أن فريق 
المـــدرب أولـــي غــونــار سولسكاير 
الــــــذي تــــعــــادل مــــع أســــتــــون فــيــلا 
وشـــيـــفـــيـــلـــد يــــونــــايــــتــــد فـــــي آخــــر 
مباراتين في الــدوري قدم أفضل 
أداء له ضد أحــد الفرق الكبيرة. 
وقال: «نتائج يونايتد ضد الفرق 
الــقــويــة كــانــت جــيــدة هــذا الموسم 
لــيــفــربــول أو  ســـواء تشيلسي أو 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي. الأمــــــــور ســهــلــة 
لــعــب مانشستر  بسبب أســلــوب 

يــونــايــتــد. الــفــريــق لــيــس خــائــفــا 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى نـــهـــج دفـــاعـــي. 
الأمــــــــــــور أســـــهـــــل بـــــهـــــذا الـــشـــكـــل 
ضـــد الـــفـــرق الــكــبــيــرة الــتــي تــريــد 

الاستحواذ على الكرة».
وكال المدرب البرتغالي، الذي 
رحل عن يونايتد بعد موسمين 
ونصف، المديح لمهاجمه السابق 
راشفورد. وأضاف: «عندما يلعب 
في الناحية اليسرى فهو خطير 
للغاية، وكنت أعلم ذلك وأبلغت 
بـــــالأمـــــر. هـــدفـــه الأول  الـــلاعـــبـــين 
هـــو هـــدف مــعــتــاد مـــن راشـــفـــورد 
بـــالانـــطـــلاق إلـــــى داخــــــل المــلــعــب. 
لاعبو فريقي كانوا يعلمون ذلك 

جيدا».
ولـــم تــكــن مــفــاجــأة أن يــمــدح 
ســـولـــســـكـــايـــر مـــهـــاجـــم إنــجــلــتــرا 
البالغ عمره ٢٢ عاما والذي قدم 
أداء يعكس إمكاناته. وقال المدرب 
أفـــضـــل أداء  الـــنـــرويـــجـــي: «هــــــذا 
يقدمه معي. كان ناضجا وقويا 
ضــد لاعبين جيدين فــي الــدوري 
المــمــتــاز». ومـــع تشكيك البعض 
في سولسكاير بعد أســوأ بداية 
ليونايتد في الدوري منذ موسم 
إلــى  الــفــريــق  تــقــدم   ١٩٨٨ - ١٩٨٩
المركز السادس في دفعة معنوية 

كبيرة.
وتابع سولسكاير: «النقاط 
الــــــثــــــلاث كـــــانـــــت مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة 
لــنــا. تعادلنا كثيرا هــذا الموسم 
وأهـــدرنـــا الكثير مــن الــنــقــاط في 
مـــبـــاريـــات كــنــا مــتــقــدمــين فــيــهــا. 
اتخذنا القرارات التي كانت يجب 

فعلها ونتطلع لبناء هذا الفريق 
ليعود أقـــوى وعــنــدمــا فــكــرت في 
ذلـــــك لــــم أكـــــن أعـــتـــقـــد أنـــــه يــمــكــن 
تــحــقــيــقــه عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر». 
وأضـــــاف: «عــنــدمــا نــقــلــب الأمـــور 
ونفوز في ثلاث أو أربع مباريات 

متتالية سنحصل على الشعور 
بمانشستر يونايتد المعتاد مرة 

أخرى».
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال فــرانــك 
لامبارد مدرب تشيلسي المنافس 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

لـــكـــرة الـــقـــدم إنــــه ســعــيــد بــفــريــقــه 
لــكــنــه يـــريـــد المـــزيـــد بــعــد الـــعـــودة 
لــلانــتــصــارات بــالــفــوز ٢ - ١ على 
أســــتــــون فـــيـــلا الأربــــــعــــــاء لــيــعــزز 
الــرابــع. وتلقى  مكانه فــي المــركــز 
تشيلسي هــزيــمــتــين متتاليتين 

أمام مانشستر سيتي ووستهام 
يــونــايــتــد بــعــد ســتــة انــتــصــارات 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي الـــــــدوري لكن 
عودة المهاجم تامي أبراهام كانت 

مهمة ضد أستون فيلا.
أبـــراهـــام التسجيل  وافــتــتــح 

مـــحـــرزا هــدفــه الــــــ١١ هـــذا المــوســم 
وصنع هدف الفوز لزميله ميسون 
ماونت، إذ هيأ الكرة بصدره بعد 
الثاني.  ثــلاث دقائق من الشوط 
وقـــال لامـــبـــارد، هـــداف تشيلسي 
عــبــر الـــعـــصـــور والــــــذي نــــال لقب 
الدوري ثلاث مرات خلال مسيرته 
في ستامفورد بريدج، إن فريقه 
كـــــان يــمــكــن أن يـــفـــوز بــســهــولــة. 
وأبلغ المدرب، الذي يتقدم فريقه 
بست نــقــاط على ولفرهامبتون 
واندرارز صاحب المركز الخامس، 
الصحافيين: «أنــا سعيد، لكني 
أريــــد المـــزيـــد. بـــدأنـــا بــشــكــل جيد 
حــقــا لأن أغــلــب الــجــمــاهــيــر ظنت 
أن العكس سيحدث. لكني أريد 
المزيد طيلة الوقت، وأعتقد أن ما 
حدث خلال الأسبوع الماضي كان 

خير مثال على ذلك».
وأضـــــاف: «شـــاهـــدت الفريق 
يذهب إلى مانشستر سيتي وكان 
لــه مثل فــريــق كبير يساويه  نــدا 
في القوة ثم لم يحدث ذلــك ضد 
وستهام. تعافينا (ضــد أستون 
فــيــلا)». وتــابــع: «هــذا يوضح لي 
أيـــن نــحــن مــن امــتــلاك الإمــكــانــات 
الحقيقية للوصول إلى ما نريد، 
لكني أدرك العثرات في طريقنا».

وكال لامبارد المديح لمهاجمه 
أبــــراهــــام، الـــــذي كــــان فـــعـــالا بعد 
عــودتــه مــن إصــابــة أعلى الفخذ، 
ونغولو كانتي الذي كان وجوده 
حاسما فــي خــط الــوســط. وقــال: 
«(أبــراهــام) بــدأ من حيث توقف. 
قــــــدرة (كـــانـــتـــي) عـــلـــى اســـتـــعـــادة 

الـــكـــرة والـــضـــغـــط الـــعـــالـــي أكـــدت 
وصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين 
في العالم. من الرائع أن يكون في 

فريقنا».
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى جــرت 
الأربــــــــعــــــــاء أيـــــضـــــا فــــــي الــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، قدم ليفربول 
أداء مــــذهــــلا فــــي الــــشــــوط الأول 
لـــيـــذيـــق إيــــفــــرتــــون هـــزيـــمـــة مــذلــة 
باستاد أنفيلد، إذ تقدم ٤ - ٢ قبل 
الاستراحة، وأضاف هدفا خامسا 
متأخرا ليواصل طريقه نحو لقبه 

الأول في البطولة منذ ٣٠ عاما.
وهــــــــز لـــــيـــــانـــــدر ديــــنــــدونــــكــــر 
الـــــــشـــــــوط الأول  فـــــــي  الــــــشــــــبــــــاك 
وأضاف البديل باتريك كوتروني 
هــدفــا آخـــر قـــرب الــنــهــايــة ليفوز 
ولفرهامبتون واندرارز ٢ - صفر 
عــلــى ضيفه وســتــهــام يــونــايــتــد. 
فــــاردي الشباك  كــمــا هــز جيمس 
التوالي  على  السابعة  للمباراة 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، ليقود 
ليستر سيتي للفوز ٢ - صفر على 
ضيفه واتفورد متذيل الترتيب، 
مــحــقــقــا انـــتـــصـــاره الــســابــع على 
الــتــوالــي فــي المــســابــقــة، ليحافظ 

على المركز الثاني.
و  أحيا ساوثهامبتون آماله 
بــالــدوري الإنجليزي  الــبــقــاء  فــي 
الممتاز بعد أن عزز أداء رائعا في 
الــشــوط الأول بهدفين أحرزهما 
داني إنغز ورايان برتراند، ليفوز 
٢ - ١ على ضيفه نوريتش سيتي 
المــتــعــثــر هـــو الآخــــــر، فـــي مـــبـــاراة 

شابها التوتر.  

مورينيو عاد من ملعب مانشستر يونايتد مهزوما (أ.ف.ب)

مونشنغلادباغ يتطلع لإحياء أمجاد السبعينات عندما يلتقي بايرن ميونيخ في «البوندسليغا»

إنتر ويوفنتوس يواصلان الصراع على صدارة الدوري الإيطالي بمواجهة روما ولاتسيو
روما - برلين: «الشرق الأوسط»

تشهد المرحلة الخامسة عشرة 
مــن الــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم، 
قمتين ناريتين أبطالهما المتصدر 
إنتر ميلان ووصيفه يوفنتوس مع 
فــريــقــي الــعــاصــمــة رومـــا ولاتــســيــو، 

بطابع محلي وأبعاد أوروبية.
الــيــوم الجمعة  ويــخــوض إنتر 
اخـــتـــبـــارا لا يــخــلــو مــــن الــصــعــوبــة 
عندما يستضيف روما، فيما باله 
مشغول بمصيره في دوري أبطال 
أوروبا، حيث سيستقبل برشلونة 
الإســـبـــانـــي فـــي الـــجـــولـــة الــســادســة 
الأخيرة من دور المجموعات. ويحتل 
إنــتــر المــركــز الــثــانــي فــي المجموعة 
السادسة خلف الفريق الكاتالوني 
بـــرصـــيـــد ٧ نـــقـــاط بـــالـــتـــســـاوي مــع 
بوروسيا دورتموند الألماني الذي 
يستضيف سلافيا براغ التشيكي.

ويتفوق إنتر على دورتموند 
في المواجهات المباشرة (فــاز ٢ - ٠ 
ذهابا وخسر ٢ - ٣ إيابا)، لكن ذلك 
لا يشفع له، كونه يحتاج للفوز على 
الفريق الكاتالوني لضمان تأهله 
لدور الـــ١٦ بغض النظر عن نتيجة 
الثانية، أو تحقيق نتيجة  المــبــاراة 

مماثلة للفريق الألماني.
وتضع «الحالة» فريق المدرب 
أنتونيو كونتي أمام اختبار حقيقي 
حول قدرته على القتال على جبهتي 
الدوري المحلي والمسابقة الأوروبية 
كـــمـــا فـــعـــل غـــريـــمـــه يـــوفـــنـــتـــوس فــي 
الــســنــوات المــاضــيــة، أم أنـــه سيركز 
جهوده في مكان واحــد، سيما أنه 
يغيب عــن التتويج فــي البطولتين 

منذ عام ٢٠١٠.
إنــتــر مــيــلان لمواصلة  ويسعى 
صدارة ترتيب البطولة المحلية التي 
اســتــعــادهــا مـــن يــوفــنــتــوس نــهــايــة 
الأســــبــــوع بــعــد تـــعـــادل الأخـــيـــر مع 
ساسوولو ٢ - ٢ وفوزه على سبال ٢ 
- ١. ويتفوق إنتر ميلان (٣٧ نقطة) 
عــــن غـــريـــمـــه بــــفــــارق نــقــطــة واحـــــدة 
فقط أي أن خطوة ناقصة قد تعني 
ضياع فرصة الفوز باللقب. ويعوّل 
إنـــتـــر فـــي مــهــمــتــه عــلــى الــبــلــجــيــكــي 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لاوتارو مارتينيز اللذين وصفهما 
الــفــرنــســي جــــــوردان فــيــريــتــو لاعــب 
وسط روما بأنهما صعبان على أي 
خــط دفــاع لاحتوائهما «لــذا علينا 
أن نضع كــل قوتنا للحصول على 
نتيجة إيجابية». وقال: «إنتر فريق 
قـــوي، ومــتــصــدر لــلــدوري، وبحالة 
بدنية ممتازة». ويحتل روما المركز 
الخامس في لائحة الترتيب برصيد 

٢٨ نقطة.
ولا يبدو أن زيــارة يوفنتوس 
لـــلـــعـــاصـــمـــة غــــــدا الـــســـبـــت ســتــكــون 
سهلة، لكن دون شــك هــي مختلفة 
من ناحية الضغط. ففريق «السيدة 
العجوز» الذي سيسافر من بعدها 
إلى ألمانيا لمقارعة باير ليفركوزن 
فـــــي دوري الأبــــــطــــــال لا  الأربــــــعــــــاء 
يتخوف من إمكانية التأهل إلى دور 
الـــــ١٦، كــونــه حسم ذلــك فــي الجولة 
الرابعة، وبات ينتظر اسم منافسه 
المقبل الذي سيعرف في القرعة التي 
ستجري في ١٦ من الشهر الحالي 

في نيون السويسرية.

ويــــعــــانــــي حـــــامـــــل الــــلــــقــــب فــي 
المـــــواســـــم الـــثـــمـــانـــيـــة المــــاضــــيــــة مــن 
غيابات عدة في فريقه، آخرها لاعب 
الوسط الألماني سامي خضيرة الذي 
ســيــغــيــب ثــلاثــة أشــهــر عـــن المــلاعــب 
بعد خضوعه لجراحة ناجحة في 
ركــبــتــه. وســتــكــون المــــبــــاراة صعبة 
ليوفنتوس الذي يواجه خصما فاز 
الــســت الأخــيــرة ويحتل  بمبارياته 
المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد ٣٠ نــقــطــة، 
ويملك أفضل خط هجوم في الدوري 
المحلي (٣٣ هدفا). ولفت سيموني 
إنزاغي مدرب لاتسيو أن فريقه يمر 
بمرحلة رائعة وكسب زخما هائلا 
بفضل هدافه تشيرو أيموبيلي (١٧ 
هــدفــا)، وقـــال: «سنعطي كــل شيء 
أمام يوفنتوس، علينا التطلع إلى 
نــا  الأمـــام ونسيان مــا خلفناه وراء

ودون وضع حدود».
ويـــحـــل نـــابـــولـــي غـــــدا الــســبــت 
ضيفاً على أودينيزي وعينه على 
الــثــلاثــاء مــع غنك البلجيكي  لقائه 
في دوري الأبطال ضمن منافسات 
المــجــمــوعــة الــخــامــســة، وهـــو يطمح 
لمــــواصــــلــــة المــــــشــــــوار، حـــيـــث يــكــفــيــه 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى نــــقــــطــــة لـــلـــتـــأهـــل 
إلــــى دور الــســتــة عـــشـــر. ويــتــخــلــف 
نـــابـــولـــي (٩ نــــقــــاط) بــــفــــارق نــقــطــة 
واحــــــدة عـــن لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
صــاحــب الـــصـــدارة، الـــذي ستواجه 
مع سالزبورغ النمساوي الثالث (٧ 
نقاط)، ولجميعهم فرص متساوية 
فــي الحصول على إحــدى بطاقتي 

التأهل.
وأجبر كارلو أنشيلوتي مدرب 
نابولي لاعبيه على الانــخــراط في 
مــعــســكــر تـــدريـــبـــي بــعــد هــزيــمــتــهــم 
١ - ٢ عــلــى أرضـــهـــم أمــــام بــولــونــيــا 
يــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، مـــا عــرضــهــم 

الــضــغــوط. ويحتل فريق  لمزيد مــن 
الــجــنــوب الإيــطــالــي المــركــز الــســابــع 
بـــفـــارق ١٧ نــقــطــة عـــن إنــتــر مــيــلان، 
وقد قرر أنشيلوتي (٦٠ عاما) اتخاذ 
إجـــــراءات صــارمــة بــحــق الــلاعــبــين، 
الذين أشيع أنهم غرموا أيضا بـ٢٫٥ 
مليون يورو (٢٫٧ مليون دولار) في 
المجموع من قبل إدارة النادي لعدم 

احترامهم تأمين التدريب السابق.
ويـــســـتـــقـــبـــل أتـــــالانـــــتـــــا ضــيــفــه 
فيرونا، لكن تطلعاته ستكون ليوم 
الأربعاء الحاسم، حين يخوض آخر 
مــبــاريــاتــه فــي دور المــجــمــوعــات في 
دوري الأبــطــال لحساب المجموعة 
الــــثــــالــــثــــة، فـــــي ضــــيــــافــــة شـــاخـــتـــار 
دانـــيـــيـــتـــســـك الأوكـــــــرانـــــــي. وحـــافـــظ 
أتــــالانــــتــــا عـــلـــى آمـــــالـــــه بـــالانـــتـــقـــال 
إلــــى دور الــســتــة عــشــر بــعــد فـــوزه 
الــتــاريــخــي فــي أول مــشــاركــة لــه في 
المــســابــقــة الأوروبـــيـــة عــلــى ديــنــامــو 
زغرب الكرواتي ٢ - صفر في الجولة 
المــاضــيــة، لكنه بحاجة للفوز على 
شاختار وعــدم فــوز دينامو زغرب 

على مانشستر سيتي الإنجليزي. 
ويـــتـــصـــدر ســيــتــي المــجــمــوعــة بــــ١١ 
نقطة، مقابل ٦ نقاط لشاختار، و٥ 

لدينامو و٤ لأتالانتا.
وفـــــــــــــــي بـــــــقـــــــيـــــــة المـــــــــبـــــــــاريـــــــــات 
يـــلـــعـــب الأحـــــــد لـــيـــتـــشـــي مـــــع جـــنـــوا 
وســاســوولــو مــع كــالــيــاري، وسبال 
مع بريشيا وتورينو مع فيورنتينا 
بـــارمـــا وتختتم  وســامــبــدوريــا مـــع 

بلقاء بولونيا مع ميلان.

الدوري الألماني
يــــتــــطــــلــــع فــــــريــــــق بـــــوروســـــيـــــا 
الـــدوري  مونشنغلادباغ، متصدر 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، 
لـــتـــوســـيـــع الــــــفــــــارق الــــــــذي يــفــصــلــه 
عــن بــايــرن مــيــونــيــخ، حــامــل اللقب 
وصــــاحــــب المــــركــــز الـــــرابـــــع حـــالـــيـــا، 
لسبع نقاط عندما يستضيفه غدا 
الــســبــت فـــي الــجــولــة الــرابــعــة عشر 
مــــن المـــســـابـــقـــة. فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
سيسعى فريقا لايبزغ، الوصيف، 
وشـــالـــكـــه، صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث، 

للاستفادة من تعثر أي من بايرن أو 
مونشنغلادباغ، عندما يواجهان 
لــيــفــركــوزن على  هوفنهايم وبــايــر 

الترتيب.
ويدخل مونشنغلادباغ المباراة 
بــثــقــة كــبــيــرة بــعــدمــا حــقــق أربــعــة 
انتصارات في آخر خمس مباريات 
بالدوري. المباراة مع بايرن ميونيخ 
تعيد ذكريات مواجهات الفريقين 
فــي ســنــوات مجد مونشنغلادباغ 
خلال السبعينات، كما تأتي المباراة 
فــي أســبــوع يحتفل فــيــه عــالــم كــرة 
القدم الألمانية بعيد ميلاد أسطورة 
التدريب هانس ويسويلير الذي 
كـــان مــن المــفــتــرض أن يــتــم عامه 

المائة أمس الخميس.
وتــــــم وضــــــع الـــتـــشـــابـــه فــي 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــعــتــمــد مـــاركـــو 
تــــدريــــب  تـــــولـــــى  الــــــــــذي  روس، 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاغ قــــــادمــــــا مــن 

سالزبورغ النمساوي في الصيف 
المـــــــــاضـــــــــي، مــــــــن حـــــيـــــث الـــــســـــرعـــــة 
والهجمات المرتدة، في مقارنة مع 

طــريــقــة الــلــعــب الــتــي اعــتــمــد عليها 
ويسويلير مع الفرق التي قادها 

لــلــتــتــويــج بــالــبــطــولــة. وقـــال 
هـــــورســـــت كـــــوبـــــل الــــلاعــــب 

السابق والمــدرب الحالي، 
لــــــــوكــــــــالــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 

الألمـــــــــانـــــــــيـــــــــة إن 
هـــنـــاك أوجـــه 

شبه في 

الــــطــــريــــقــــة 
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة مــــع 
الأيـــــــــــــــام الأولــــــــــى 
تــــــــحــــــــت قــــــــيــــــــادة 
ويسويلير، وهو 
الــــــذي أدى  الأمــــــر 
لـــــــــــوجـــــــــــود آمـــــــــــال 
بتتويج بوروسيا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاغ 

بلقبه السادس.
وتــــــــــــــوج كـــــــوبـــــــل مـــع 
بألقابه  مونشنغلادباغ 
الخمسة في أعوام ١٩٧٠ 
و١٩٧٦  و١٩٧٥  و١٩٧١ 
قــــيــــادة  تــــحــــت  و١٩٧٧ 
وأودو  ويـــــســـــويـــــلـــــيـــــر 
لاتـــــيـــــك. وقـــــــــال كــــوبــــل: 
«بــالــطــبــع، مـــبـــاراة يــوم 
السبت مهمة للغاية. 
في حال تحقيق الفوز 
ستترك بايرن يبتعد 
قــــــلــــــيــــــلا خــــــلــــــفــــــك». 
وفــــــاز أيـــضـــا فــريــق 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاغ 
بــــــــــــــآخــــــــــــــر خــــــمــــــس 
مــــــــبــــــــاريــــــــات عـــلـــى 
أرضه ولديه أفضل 
ســجــل عــلــى أرضـــه 
فـــي الـــــــدوري هــذا 

المــــوســــم - ولـــكـــن لا يـــوجـــد حــاجــة 
لتذكيرهم بأنهم خسروا ١ - ٥ على 
أرضهم أمام بايرن ميونيخ الموسم 

الماضي.
وقـــال كريستوف كــرامــر لاعب 
الــفــريــق: «يجب أن نظهر ما  وســط 
أقــويــاء فــي الأسابيع  الـــذي جعلنا 
الأخــيــرة أمــام المنافسين الكبار، أن 
نــكــون شجعانا فــي امــتــلاك الــكــرة، 
والالتزام بطريقة لعبنا لمنع بايرن 

من تطبيق خطته». 
وســـتـــكـــون هـــــذه المـــــبـــــاراة هــي 
الثانية على التوالي التي يخوضها 
مونشنغلادباغ على أرضــه، حيث 
تــغــلــب فـــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة على 
يــنــبــغــي أن  فـــرايـــبـــورغ ٤ - ٢. كــمــا 
يستعيد مونشنغلادباغ خدمات 
مدافعه ماتياس غينتر بعد شفائه 
مــن الإصـــابـــة. وقـــال غينتر: «نــريــد 
أن نـــجـــعـــل المــــــبــــــاراة صـــعـــبـــة بــقــدر 
المــســتــطــاع عــلــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
ولكنهم يمتلكون مميزات عظيمة. 

وهنا يأتي الجزء الأصعب».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل يـــــدخـــــل بــــايــــرن 
مـــيـــونـــيـــخ المـــــبـــــاراة بـــعـــد خـــســـارتـــه 
عــلــى أرضـــه ١ - ٢ أمـــام لــيــفــركــوزن، 
وهــــــي الــــخــــســــارة الأولــــــــى لــلــفــريــق 
تحت قيادة المــدرب المؤقت هانسي 
فليك، ليتوقف رصيد الفريق عند 
٢٤ نقطة حــصــدهــا الــفــريــق مــن ١٣ 
مـــبـــاراة، وبــفــارق أربـــع نــقــاط خلف 

مونشنغلادباغ. 
ويتوقع أن يدخل بايرن المباراة 
بــكــامــل قــوتــه بــعــيــدا عــن الــغــيــابــات 
الطويلة التي يعاني منها الفريق 
والمــــتــــمــــثــــلــــة فــــــي نــــيــــكــــلاس شــــول 

ولوكاس هيرنانديز.
الـــذي يبتعد  ويسعى لايــبــزغ، 
عــن مونشنغلادباغ بــفــارق نقطة، 
لاستغلال فقدانه أي نقاط، عندما 
يواجه جوليان ناغلسمان، مدرب 
لايـــــبـــــزغ حــــالــــيــــا، فـــريـــقـــه الـــقـــديـــم، 

هوفنهايم. 
ويــــــقــــــدم لايــــــبــــــزغ أداء جـــيـــدا 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة حـــيـــث ســجــل 
٢٩ هــدفــا فـــي آخــــر ســبــع مــبــاريــات 
فـــي كــافــة المــســابــقــات، ولــكــن فــريــق 
كـــثـــيـــرا، محققا  تـــطـــور  هــوفــنــهــايــم 

ثلاثة انتصارات متتالية.
وستشهد المباراة التي تجمع 
بين ليفركوزن وشالكه مباراة بين 
فـــريـــقـــين يـــقـــدمـــان عــــروضــــا جــيــدة 
مـــــؤخـــــرا، حـــيـــث حـــقـــق كــــل مــنــهــمــا 
الــفــوز فــي أربـــع مــبــاريــات وتــعــادلا 
في مباراة في آخر خمس مباريات. 
ويحل فريق هيرتا برلين ضيفا على 
آينتراخت فرنكفورت اليوم الجمعة، 
حــيــث يــســعــى يـــورغـــن كــلــيــنــســمــان 
لــتــحــقــيــق أول انــتــصــار مـــع هــيــرتــا 
بـــرلـــين بــعــد خـــســـارتـــه فـــي المـــبـــاراة 
الأولى أمام بوروسيا دورتموند ١ - 
٢. في المقابل، يستضيف بوروسيا 
دورتموند، صاحب المركز الخامس، 
فريق فورتونا دوســلــدورف، فيما 
يلعب فــرايــبــورغ مــع فولفسبورغ. 
وفـــي بقية مــبــاريــات هـــذه الــجــولــة، 
يلعب أوغسبورغ مع ضيفه ماينز 
غدا السبت، وفيما تشهد مباريات 
يوم الأحد، مباريات أونيون برلين 
مــــع كـــــولـــــون، وفـــــيـــــردر بـــريـــمـــن مــع 

بادربورن.

إنتر ميلان استعاد صدارة الدوري الإيطالي من يوفنتوس بفوزه على سبال في المرحلة الماضية (أ.ف.ب)

صحيفة إيطالية تدافع عن عنوان «الجمعة السوداء» رغم الانتقادات
روما: «الشرق الأوسط»

دافعت صحيفة «إل كوريري ديللو 
سبورت» الإيطالية أمس عن عنوانها 
«الـــجـــمـــعـــة الــــــســــــوداء» فــــي صــفــحــتــهــا 
الــرئــيــســيــة مــصــحــوبــة بــصــورة كريس 
سمولينغ مدافع روما وروميلو لوكاكو 
مهاجم ميلان، قبل مواجهة الفريقين في 
الدوري الإيطالي. ويلتقي المتصدر إنتر 
ميلان مع روما صاحب المركز الخامس 

غدا في مباراة من العيار الثقيل.

تـــاســـتـــارونـــي رئــيــس  إيـــفـــان  ورد 
تـــحـــريـــر الـــصـــحـــيـــفـــة الإيـــطـــالـــيـــة عــلــى 
الانــــتــــقــــادات عــبــر الـــقـــول إنــــه «عـــنـــوان 
بــــــريء» وكـــــان يــقــصــد بـــه «الإشـــــــادة». 
ونقلت هيئة الإذاعــة البريطانية (بي.

بي.سي) عن ممثل روما قوله إن عنوان 
الــصــحــيــفــة «كـــــان بــشــعــا» فــيــمــا كتب 
إنــتــر مــيــلان عــبــر حــســابــه عــلــى شبكة 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي «نحن 
دائــمــا وأبـــدا ضــد أي شكل مــن أشكال 
التمييز» دون أن يوجه إشارة واضحة 

إلــى صحيفة «إل كوريري 
ديللو سبورت». وأوضح 
تــــاســــتــــارونــــي «الـــجـــمـــعـــة 
الــــســــوداء، لـــهـــؤلاء الــذيــن 
يرغبون وبإمكانهم فهم 
ذلك، فقط كان يقصد منه 
الإشادة، وفخر الاختلاف، 
لــم  ثــــــراء الاخـــــتـــــلاف، إذا 
تــفــهــم ذلــــــك، هـــــذا بــســبــب 

قـــــدرتـــــك أو عـــدم  عــــــدم 
رغبتك».
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طــريــقــة الــلــعــب الــتــي اعــتــمــد عليها 
ويسويلير مع الفرق التي قادها 

لــلــتــتــويــج بــالــبــطــولــة. وقـــال 
هـــــورســـــت كـــــوبـــــل الــــلاعــــب 

السابق والمــدرب الحالي، 
لــــــــوكــــــــالــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 

الألمـــــــــانـــــــــيـــــــــة إن 
هـــنـــاك أوجـــه 

شبه في 

الــــطــــر
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــ

الأيـــــــــــــــام الأو
تــــــــحــــــــت قــــــــي
ويسويلير،

الــــــذي الأمــــــر 
لـــــــــــوجـــــــــــود آ
بتتويج بور
مـــونـــشـــنـــغـــلا
بلقبه السادس
وتــــــــــــــوج كـــــــوبــــــ
بأ مونشنغلادباغ 
الخمسة في أعوام
و و١٩٧٥  و١٩٧١ 
قــ تــــحــــت  و١٩٧٧ 
و ويـــــســـــويـــــلـــــيـــــر 
لاتـــــيـــــك. وقـــــــــال كـــ

«بــالــطــبــع، مـــبـــاراة
السبت مهمة لل
في حال تحقيق
ستترك بايرن ي
قــــــلــــــيــــــلا خــــــلــــــ

وفــــــاز أيـــضـــا ف
مــــونــــشــــنــــغــــلا
بــــــــــــــآخــــــــــــــر خــــ
مــــــــبــــــــاريــــــــات
أرضه ولديه أ
ســجــل عــلــى أ

فـــي الـــــــدوري

ل كوريري 
». وأوضح 
«الـــجـــمـــعـــة 
لاء الــذيــن 
انهم فهم 
قصد منه 
لاختلاف، 
لــم  ف، إذا 
ذا بــســبــب 

و عـــدم 

ماركو 
روس مدرب 

مونشنغلادباغ 
(إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

تجربة مانشستر يونايتد تتكرر: مدرب أسطوري يرحل وآخرون يحاولون ملء مكانه ويفشلون

أوناي إيمري يتحول إلى نسخة جديدة من ديفيد مويز
لندن: جوناثان فريدلاند

المــشــكــلــة تــكــمــن فــي أنــنــا غير 
مــعــتــاديــن عــلــى ذلـــك. ربــمــا يكون 
تـــغـــيـــيـــر المــــــــــدرب أمــــــــراً روتـــيـــنـــيـــاً 
لمــشــجــعــي الأنـــديـــة الأخــــــرى، لكن 
الأمــــــر لـــيـــس كـــذلـــك فــيــمــا يــخــص 
جماهير آرســنــال. عندما يتعلق 
الأمر بالتغييرات على المستويات 
الــهــرمــي لكرة  العليا مــن الهيكل 
القدم، نبدو نحن أشبه بالمكافئ 
الــكــروي لروسيا البيضاء، التي 
كــانــت المــــرة الأخـــيـــرة الــتــي رحــب 
مــواطــنــوهــا بــرئــيــس جـــديـــد عــام 
١٩٩٤، وينبغي للجميع أن يتذكر 
أن هذا ثاني انتقال لمــدرب جديد 
في مسيرة النادي منذ عام ١٩٩٦، 
أي عــصــر لــم يــكــن أحـــد يملك فيه 
هاتفاً جوالاً وكان فريق «سبايس 

غيرلز» ما يزال يافعاً.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن هــــــــذا مـــوقـــف 
جديد علينا نحن أبناء آرسنال، 
تــحــديــداً كــيــف يتعين  نـــــدري  ولا 
علينا التعامل معه - فهل ينبغي 
لنا الشعور بالبهجة لأن الرجل 
الــذي ظللنا نطالب لأسابيع، إن 
لـــم يــكــون شـــهـــوراً، بــرحــيــلــه رحــل 
بــالــفــعــل أخـــيـــراً عـــن الــــنــــادي؟ هل 
هذا ما يتعين فعله في مثل هذه 
المــواقــف؟ اللافت أنــه عندما رحل 

آرســين فينغر عــام ٢٠١٨، لم يكن 
الــوضــع عــلــى هـــذا الــنــحــو، وإنــمــا 
كـــان مــخــتــلــفــاً. حــيــنــذاك، أحنينا 
رؤوسنا وقدمنا له وداعــاً مهيباً 
تسوده مشاعر الامتنان والشعور 
بــــالــــذنــــب، وعـــجـــزنـــا حــيــنــهــا عــن 
تــصــديــق أن حــقــبــة طــويــلــة كانت 
رائعة في وقت ما، بلغت نهايتها 

بالفعل.
إلا أن أيــاً مــن هــذه الأمـــور لم 
فــــي وداع أونــــــاي  يـــكـــن حــــاضــــراً 
إيــمــري، الـــذي لــم يــفــز بــشــيء ولــم 
يـــتـــرك وراءه إرثــــــاً حــقــيــقــيــاً، مــا 
أنــه ليس هناك الكثير من  يعني 
بــالــذنــب تجاه  الــجــمــاهــيــر تشعر 
مطالبتها برحيله. على العكس، 
لقد توقعوا حدوث ذلك. وعندما 
أقـــــول: «تـــوقـــعـــوا»، لا أعــنــي أنــهــم 
نــفــاد دفقة  توقعوا الأمـــر بمجرد 
الحظ التي تمتع بها إيمري في 
بــدايــة عمله. وإنــمــا أعني أن هذا 
التوقع راودهم بمجرد الإعلان عن 
رحيل فينغر، وقبل حتى الإعلان 
عــــن اســـــم المـــــــدرب الـــجـــديـــد الــــذي 

سيحل محله.
وكــمــا تـــرون، فــإن الكثير من 
جماهير آرســنــال افترضت دوماً 
أن مــصــيــرنــا المــحــتــوم يــكــمــن في 
تكرار تجربة مانشستر يونايتد: 
مدرب أسطوري يرحل، وسلسلة 

من المدربين الأقل شأناً يحاولون 
مــــــلء مـــكـــانـــه ويـــخـــفـــقـــون. وكــــان 
هناك افــتــراض قــدري بــأن إيمري 

ســــيــــكــــون نـــســـخـــتـــنـــا مـــــن ديـــفـــيـــد 
مــويــز، وأن الأمــر لا يعدو مسألة 
وقــــــت. وعـــنـــدمـــا أخـــفـــق آرســـنـــال 

نهاية الموسم الماضي في احتلال 
واحـــد مــن المــراكــز الأربــعــة الأولــى 
المــمــتــاز، بعد أن  الـــدوري  ببطولة 

حصل على سبع نــقــاط فقط من 
آخر سبع مباريات له، ثم تعرض 
للهزيمة أمام تشيلسي في نهائي 

بــــطــــولــــة دوري أوروبـــــــــــــا، الأمـــــر 
الــــذي أعــــاق عــودتــنــا إلـــى بطولة 
دوري أبطال أوروبـــا، بــدا مصير 
إيمري محتوماً: إنه مويز بلكنة 
إسبانية. ومنذ تلك النقطة، وقفت 
الجماهير في انتظار إدراك الإدارة 

وملاك النادي لهذا الواقع.
بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــم يــــكــــن جــمــيــع 
القدر  مشجعي آرسنال على هذا 
الــكــبــيــر مــن الــتــشــاؤم، فــقــد مثلت 
الــجــديــدة التي أبرمها  الصفقات 
النادي في الصيف - وعلى رأسها 
ضـــم نــيــكــولاس بــيــبــي مــقــابــل ٧٢ 
مليون جنيه إسترليني - بارقة 
أمــــــل. والمــــؤكــــد كـــذلـــك أن غــالــبــيــة 
المــشــجــعــين كــانــوا عــلــى اســتــعــداد 
لمــنــح إيــمــري فــرصــة ثــانــيــة. ومــن 
المــؤشــرات التي توحي بذلك  بــين 
ردود الأفــعــال تــجــاه قـــرار إيمري 
الــذي  بتهميش مــســعــود أوزيـــــل، 
يعتبر صفقة قياسية في تاريخ 
النادي. لم يثر القرار ثورة غضب 
جماهيري، وإنما بدا الكثير من 
لــم يكن معظمهم،  المشجعين، إن 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــتــفــكــيــر فـــي أن 
المـــدرب يعي بالتأكيد مــا يفعله، 
وبالتالي يجب الثقة في قراراته. 
إلا أن المــشــكــلــة كــانــت أنـــه لــم يكن 
واضحاً قط أن إيمري بالفعل يعي 
ما يفعله، خاصة أن خطة اللعب 

الــلاعــبــين والتكتيكات  واخــتــيــار 
بـــدت مــفــتــقــرة إلـــى خــطــة أو رؤيــة 

متناغمة.
اليوم، ثمة جدال محموم دائر 
حــــول بـــديـــل إيـــمـــري الــــدائــــم، لكن 
فــي الــوقــت الـــراهـــن مــن الطبيعي 
المـــؤقـــت على  المــــــدرب  أن يــحــصــل 
اســتــقــبــال لــطــيــف. ومـــن المــقــرر أن 
يـــبـــدأ الـــلاعـــب المـــحـــبـــوب الــســابــق 
فـــــريـــــدريـــــك لـــيـــونـــغـــبـــرغ مــهــمــتــه 
الــجــديــد مــع تــوافــر قــدر هــائــل من 
حسن النية، وذلك بفضل تاريخه 
وشخصيته، وكذلك بفضل الرغبة 
العارمة لدى الجماهير في شروع 
الفريق في بداية جديدة. الحقيقة 
أنـــــه لــــم يـــكـــن هــــنــــاك إطــــلاقــــاً شــك 
فـــي وجــــود مـــهـــارات حقيقية في 
صــفــوف الــلاعــبــين الــحــالــيــين. في 
الواقع، جزء من مشاعر الإحباط 
المرتبطة بإيمري تتعلق بعجزه 
عن إدارة المهارات رفيعة المستوى 
المــتــاحــة لــديــه فــي الــفــريــق. والآن، 
نــــأمــــل فــــي أن يــــجــــري بــــث طــاقــة 
جــديــدة فــي صــفــوف الــفــريــق، مع 
تــنــافــس الــلاعــبــين لــجــذب اهتمام 
المـــــدرب الـــجـــديـــد، حــتــى وإن كــان 
مؤقتاً. وعــلــى الجميع أن يتذكر 
دومـــاً أنــنــا جماهير آرســنــال نمر 
بتجربة جديدة علينا تماماً مع 

استقبالنا مدرب جديد.

كثيرون يمكن أن يخلفوا إيمري لكن اللاعب المحبوب السابق ليونغبرغ سيأخذ فرصته

أكثر المدربين استمراراً مع أنديتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز

رحلة هاو الرائعة مع بورنموث من قاع دوري الدرجة الثالثة غير مسبوقة
لندن: بن فيشر

يتميز المدير الفني لنادي 
بــورنــمــوث الإنــجــلــيــزي، إيــدي 
هــــــاو، بـــالـــعـــمـــل الــــجــــاد وعــــدم 
تــرك أي شــيء للصدفة، وهي 
الـــصـــفـــات الـــتـــي جــعــلــتــه ينقل 
النادي للأمام بخطوات هائلة 
مــنــذ أول مــبــاراة لــه فــي قــيــادة 

الفريق قبل ١١ عاماً تقريباً.
يقول هاو عن ذلك: «أعتقد 
أنـــــه عـــلـــى طـــــول هـــــذا الــطــريــق 
الـــطـــويـــل كـــانـــت هـــنـــاك بــعــض 
اللحظات العابرة التي توقفت 
لــقــد كــان  فيها وقــلــت لنفسي: 
ذلـــك جــيــداً حــقــاً الــيــوم، أو لقد 
كانت هذه لحظة رائعة. أدرك 
جــيــداً أنــنــي حــقــقــت نــجــاحــات 
كــبــيــرة؛ لــكــنــنــي لـــم أركــــن أبـــداً 
إلى ذلك، وأجلس وأضع قدمي 

عالياً وأقول لنفسي إن ما 
حققته يعد كافياً. لم 

يحدث ذلك أبداً».
ويــــــــــــــضــــــــــــــيــــــــــــــف: 

«وحتى مع نهاية 
الموسم، فإنني 

أنــــظــــر دائــــمــــاً 
إلــى الإنجاز 
الـــــــــتـــــــــالـــــــــي 
الــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
يـــمـــكـــنـــنـــا 
تحقيقه. 
إنــــــــــنــــــــــي 
أريــــــد أن 
أكـــــــــــــــون 
هـــــــكـــــــذا 
دائــــمــــاً؛ 
لأنـــــنـــــي 
أعــــتــــقــــد 

هــــــذه  أن 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الــــــطــــــريــــــقــــــة 
المـــــــــثـــــــــالـــــــــيـــــــــة 

لــــــــتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق 
الــــــــــــــخــــــــــــــطــــــــــــــوات 

التالية. وفــي يوم 
من الأيام، أنا متأكد 

مــن أنــنــي ســأنــظــر إلــى 
الوراء لأتذكر كثيراً من 

الذكريات الخاصة - ربما 
أكثر من أن أتحدث عنها – 

ومن المؤكد أنني سأستمتع 
بهذا الأمر في ذلك الوقت». 

وتــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــى 
أن رحــــلــــة هــــــاو الــــرائــــعــــة مــع 

قــــــــاع دوري  مــــــن  بـــــورنـــــمـــــوث 
الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة لـــلـــبـــقـــاء فــي 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
خمسة مــواســم مــتــتــالــيــة، هي 
رحـــــلـــــة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة. ولــــم 
يكتف المدير الفني الإنجليزي 
بهذا الإنجاز؛ لكنه يرغب في 
الوصول إلى آفاق جديدة. إنه 
الــتــدريــب ويهتم بــأدق  يعشق 

التفاصيل المتعلقة بلاعبيه.
ويقول المدير الفني البالغ 
من العمر ٤٢ عاماً، والذي قاد 
بـــورنـــمـــوث فـــي أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 
مباراة: «إنني لست من نوعية 
المديرين الفنيين الذين يقفون 
في ملعب التدريب ويتحكمون 
فـــي الـــكـــرة بــشــكــل رائــــع يجعل 
اللاعبين يصفقون لهم؛ لكنني 
أحب أن أحاول دائماً وأن أظهر 
الــقــدرات التي أمتلكها، ســواء 

فـــــي الــــنــــواحــــي الــــدفــــاعــــيــــة أو 
الهجومية، أو من حيث التحرك 
داخل الملعب. إنني قوي دائماً 
من الناحية البدنية والذهنية، 
وألعب بشكل جيد مع اللاعبين 
في التدريبات أيضاً، وأعتقد 
أن هـــذا الأمــــر لـــن يــتــغــيــر على 

المدى القصير على الأقل».
وقــد أجــريــت هــذا الــحــوار مع 
هـــاو قــبــل المـــبـــاراة الــتــي خسرها 
الـــفـــريـــق أمــــــام كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
بهدف مقابل لا شيء، يوم الثلاثاء 
المــــــاضــــــي، فـــــي حـــــين كــــــان مـــــدرب 
الأول،  الـــفـــريـــق 
ســــــتــــــيــــــفــــــن 
بورشيز، 
ومـــحـــلـــل 
 ، ء ا د لأ ا
غــارفــان 

ســــتــــيــــوارت، 
مــــشــــغــــولــــين 
بــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل 
الــفــريــق  أداء 
فــــــي المــــــبــــــاراة 
الـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــة 
الــتــي خسرها 
الـــفـــريـــق خـــارج 
مــــلــــعــــبــــه أمــــــــام 
توتنهام بثلاثة 
أهــــــــــــداف مـــقـــابـــل 

هدفين.
ويـــتـــمـــيـــز هــــاو 
بــــــــــــــأنــــــــــــــه شــــــخــــــص 
مــــجــــتــــهــــد ودقــــــيــــــق 
يــقــبــل  لـــلـــغـــايـــة، ولا 
بــالــهــزيــمــة إطــلاقــاً. 
يـــقـــول هــــــاو: «أول 
شيء أفعله عندما 
أعـــــود لــلــمــنــزل هو 
أن أشــاهــد المــبــاراة، 
ملاحظاتي  وأدون 
عـــــلـــــيـــــهـــــا، وأقـــــتـــــطـــــع 
بــعــض الــلــقــطــات من 
المـــــبـــــاراة، بــالإضــافــة 
إلـــــى لـــقـــطـــات لــبــعــض 
الــــلاعــــبــــين، ثـــــم أبـــنـــي 
انـــطـــبـــاعـــي الأول عــن 
المباراة. أنا لا أحب أن 
أشعر بأنني غير قادر 
عــــلــــى الإجــــــابــــــة عــلــى 
الأســئــلــة الـــتـــي تــطــرح 
. في نهاية المباراة  عليَّ
ينتابك كثير من المشاعر 
المـــخـــتـــلـــفـــة؛ لـــكـــن الأمـــــر 
يعتمد بكل تأكيد على 
الـــتـــي حققها  الــنــتــيــجــة 
والأداء  الــــفــــريــــق 
الذي قدمه».

ويــعــتــرف هـــاو بـــأن أفضل 
أوقاته هي تلك التي يقضيها 
مـــع عــائــلــتــه وزوجــــتــــه فــيــكــي، 
وأبــــــنــــــائــــــه الــــــثــــــلاثــــــة: هــــــــاري، 
وروكـــــي، وتـــيـــودور الــــذي ولــد 
المــــاضــــي،  مـــــــارس (آذار)  فـــــي 
واصـــطـــحـــاب كــلــبــه إريــــــك، في 
نــــزهــــة عـــلـــى طــــــول الـــشـــاطـــئ، 
بــالإضــافــة إلـــى مــمــارســة لعبة 
«الــســنــوكــر». كــمــا يــلــعــب على 
البيانو، ويتعلم عــزف بعض 
القطع الكلاسيكية في الغالب، 
ويـــكـــون لــديــه كـــل يـــوم أربــعــاء 
درس لمدة نصف ساعة لتعلم 

العزف على البيانو.
يــقــول هـــاو وهـــو يضحك: 
«قد يخبرك ذلك بالسبب الذي 
لا يجعلني أتطور بسرعة في 
الــعــزف على البيانو، فنصف 
ســــاعــــة فـــــي الأســـــبـــــوع لــيــســت 
كافية بالطبع. وعندما أكــون 
في المنزل، سأحاول أن أمضي 
خــــمــــس دقــــــائــــــق أخـــــــــرى عــلــى 
ــــنــــوم. وتــفــقــد  الـــبـــيـــانـــو قـــبـــل ال
زوجــــــــتــــــــي صـــــبـــــرهـــــا عــــنــــدمــــا 
تسمعني وأنــا أعــزف بطريقة 
خـــــاطـــــئـــــة بـــــتـــــرتـــــيـــــب خــــاطــــئ 
للنغمات وفي الوقت الخطأ».

ويــــــشــــــيــــــر هـــــــــــاو إلـــــــــــى أن 
الشخص الذي يعلمه البيانو 
ليس متعصباً كروياً، ويقول: 
«لا أريــــد أن يــخــبــرنــي مـــدرس 
الــــبــــيــــانــــو الــــــخــــــاص بــــــي بــــأن 
فريقي لم يلعب جيداً الأسبوع 
المـــاضـــي. إنــــه يـــــدرك جـــيـــداً كم 
أكـــون فــي حــالــة سيئة عندما 
لا نلعب بشكل جيد. إنه رجل 
صــــبــــور لـــلـــغـــايـــة ويـــعـــامـــلـــنـــي 
بطريقة ممتازة. إنــه يسألني 
فـــي كـــل مـــرة عــمــا إذا كــنــت قد 
طـــبـــقـــت الــــــــدرس عــمــلــيــاً عــلــى 

البيانو أم لا؛ لكنني أقول له: يا 
إلهي، يجب أن أكــون صريحاً 
لــم أفعل  معك وأخــبــرك بأنني 
ذلك لأنني كنت مشغولاً للغاية 
خــــــلال هــــــذا الأســــــبــــــوع. إنــنــي 
أخــبــره بــأنــه كــانــت لـــدي ثــلاث 
مـــبـــاريـــات فـــي هــــذا الأســـبـــوع، 
لــدي الوقت  لــم يكن  وبالتالي 
الــعــزف على البيانو  لممارسة 
عملياً؛ لكنه يتفهم ذلك تماماً».

ويلعب الابــن الأكــبــر لهاو 
في أكاديمية الناشئين بنادي 
بورنموث، وهي الحال نفسها 
مـــع نــجــل مـــســـاعـــده، جــيــســون 
تــــيــــنــــدال، ونــــجــــل بـــورتـــشـــيـــز، 
هـــــــاري. يـــقـــول هـــــاو عــــن ذلــــك: 
«إنــهــا طريقة أخــرى تجعلني 
أشـــعـــر بـــالاســـتـــرخـــاء، عــنــدمــا 

أشاهده وهو يتدرب. وعندما 
يلعب بشكل جيد فإنني أشعر 
بـــالـــراحـــة والاســـتـــمـــتـــاع؛ لــكــن 
عندما لا يلعب بشكل جيد أو 
عندما يؤدي التدريبات بكسل 
ولا يتدخل بقوة لقطع الكرات، 
فــإنــنــي أشـــعـــر بــالــغــضــب. من 
الرائع أن أشاهده وهو في هذه 
السن الصغيرة وهو يستمتع 

باللعب ويحبه».
وعندما تسمع هــاو وهو 
يــصــف ابـــنـــه، فــمــن الــســهــل أن 
تــنــســى أنــــه يــتــحــدث عـــن طفل 
يبلغ من العمر ثماني سنوات؛ 
حــيــث يــقــول: «إنـــه لاعـــب جيد 

مـــــــن الـــــــنـــــــواحـــــــي الـــخـــطـــطـــيـــة 
والــتــكــتــيــكــيــة، ويــلــعــب بكلتا 
قدميه، ويملك مميزات لم أكن 
أمــلــكــهــا عــنــدمــا كــنــت لاعـــبـــاً». 
وابــــتــــســــم هــــــاو عـــنـــدمـــا ســئــل 
عـــن احــتــمــال أن يــســيــر هـــؤلاء 
الأطــــفــــال الـــثـــلاثـــة عــلــى خطى 
آبـــائـــهـــم. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
هاو يستمتع بمشاهدة هاري 
وهو يلعب، فإنه يشعر أيضاً 
بــمــســؤولــيــة إظـــهـــار الاهــتــمــام 
بجميع الأولاد الآخرين وليس 
نــجــلــه فــقــط. ويـــقـــول عـــن ذلـــك: 
«هذا شيء مهم للغاية في إطار 
دوري كمدير فني للفريق. لقد 
شـــعـــرنـــا فــــي بـــعـــض الأوقـــــــات 
بأننا لا نتواصل بشكل كافٍ 
مع اللاعبين، لذلك انتقلنا إلى 

مركز تدريب اللاعبين الصغار 
– أنـــا وجــمــيــع لاعــبــي الــفــريــق 
الأول – لكي يدرك الأطفال أننا 

نهتم بكل طفل منهم».
وربـــمـــا يـــكـــون أكـــثـــر شــيء 
يجعل هاو يشعر بالراحة الآن 
هو أن نجله هاري لم يعد أشد 
منتقديه؛ حيث يقول عن ذلك: 
أنــه قــد تعلم أن يكون  «أعتقد 
أكـــثـــر مــــرونــــة مـــعـــي فــــي واقــــع 
الأمر. لقد عاد إلى المنزل بعد 
المـــبـــاراة الــتــي خــســرنــاهــا أمــام 
توتنهام وحضنني على الفور 
ثم قال: لم يكن هذا يوماً جيداً 
يا أبي، أليس كذلك؟ ثم تحدث 

أكــثــر جــديــة، وقد  معي بشكل 
الــذي قدمه  كنت ممتناً للدعم 

لي».
ويــــأتــــي هـــــاو فــــي المــرتــبــة 
الثانية في قائمة أكثر المديرين 
الفنيين استمراراً مع فرقهم في 
الـــوقـــت الــحــالــي، خــلــف المــديــر 
الفني لنادي ويكومب، غاريث 
أيــــنــــســــورث، وأكــــثــــر المـــديـــريـــن 
الفنيين استمراراً مع أنديتهم 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي. وبـــعـــد 
الــعــودة لــقــيــادة الــفــريــق قادماً 
فــإن هــاو يتولى  مــن بيرنلي، 
تـــدريـــب بــورنــمــوث مــنــذ سبع 
سنوات و٤٦ يوماً، وهي فترة 
طـــويـــلـــة لـــلـــغـــايـــة فــــي الــعــصــر 
الــــحــــالــــي الـــــــذي يـــشـــهـــد إقـــالـــة 
فــتــرات  المــديــريــن الفنيين بــعــد 

قصيرة. 
وتــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــــــام 
والإحصائيات إلى أن خمسة 
مــــــديــــــريــــــن فــــنــــيــــين فـــــقـــــط فـــي 
الــدوريــات الأربعة الكبرى في 
إنـــجـــلـــتـــرا يـــــقـــــودون أنــديــتــهــم 
لفترة تزيد عن أربــع سنوات، 
بـــعـــدمـــا أصـــبـــح المــــديــــر الــفــنــي 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي مــــاوريــــســــيــــو 
بــوكــيــتــيــنــو المـــديـــر الــفــنــي رقــم 
٢٢ الذي يقال من منصبه هذا 

الموسم.
يـــقـــول هــــــاو: «يـــمـــكـــنـــك أن 
تنظر إلى هذا الأمــر بنظرتين 
مــخــتــلــفــتــين، فـــمـــن الـــــرائـــــع أن 
نحقق هذا النجاح على المدى 
الـــــطـــــويـــــل، وأنــــــــا فــــخــــور جــــداً 
بـــتـــولـــي قــــيــــادة هـــــذا الــــنــــادي؛ 
لكنني في الوقت نفسه عندما 
أتــحــدث عــن إقــالــة ماوريسيو 
بوكيتينو من منصبه فإنني 
أشعر بمدى عدم استقرار هذا 

المنصب، كما يمكن استغلال 
طول الفترة التي قضيتها مع 
نادٍ واحد بشكل سلبي ضدك؛ 
حيث يمكن للبعض أن يقول 
إن هــــذا المـــديـــر الــفــنــي يــتــولــى 
قيادة الفريق منذ فترة طويلة 
جــداً ويجب التغيير، وأشياء 
القبيل. لذلك،  أخـــرى مــن هــذا 
فأنت تقاتل بين هذين الأمرين 
طوال الوقت. وأعتقد أن هناك 
كثيراً من الأشياء التي يمكن 
قــولــهــا فــي هـــذا الـــصـــدد، على 
الأقــــــل مــــن جـــانـــبـــي، إذا كــنــت 
الــتــي تعيش  ســعــيــداً بالبيئة 
فيها وتحظى بثقة الأشخاص 
الجيدين فــي مجلس الإدارة، 
وتعمل في ظل ظروف مناسبة 
وملائمة تجعلك تقوم بعملك 
عــلــى الــنــحــو الأمــــل. أعــتــقــد أن 
هــــذا الأمـــــر مــهــم بــالــنــســبــة لي 

أكثر من أي شيء آخر».
لــكــن الـــســـؤال الــــذي يطرح 
بـــــقـــــوة الآن هــــــــو: مــا  نــــفــــســــه 
ســـر الاســـتـــمـــرار لـــهـــذه الــفــتــرة 
الـــــطـــــويـــــلـــــة؟ تــــكــــمــــن الإجـــــابـــــة 
بالتأكيد في الابتكار والرغبة 
الــدائــمــة فـــي الــتــطــور. وخـــلال 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، كـــــان هـــاو 
مــحــط أنــظــار نــاديــي فــيــاريــال 
الإســـبـــانـــي وبــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي. يــقــول هـــاو عــن ذلــك: 
«مــــــن الـــســـهـــل جــــــداً أن تـــكـــون 
شــــخــــصــــاً كـــــــــســـــــــولاً، وتـــــقـــــوم 
بــالأشــيــاء نــفــســهــا الــتــي قمت 
بها من قبل؛ لكننا لا نعمل أبداً 
بهذه الطريقة، ونحاول دائماً 

أن نقوم بأشياء جديدة».
وبـــعـــد رحـــيـــل بــوكــيــتــيــنــو 
عن إدارة توتنهام، يقول هاو 
إنــه اســتــغــرق لحظات لتقييم 
تجربته الشخصية، ويــقــول: 
«لقد ألقيت نظرة أخــرى على 
الأمور، وسألت نفسي عما إذا 
القيام بــأي شيء  كــان ينبغي 
مختلف لتحقيق قدر أكبر من 

النجاح. 
إذا كـــان مــديــر فــنــي بــهــذه 
الجودة وقاد توتنهام لتحقيق 
مــثــل هــــذه الــنــجــاحــات، ويــعــد 
فــــي رأيـــــــي واحــــــــداً مــــن أفــضــل 
الـــدوري  المــديــريــن الفنيين فــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــأكــمــلــه، 
يـــقـــال مـــن مــنــصــبــه بــعــد وقــت 
قصير من الوصول إلى المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا، 
فمن المؤكد أن هذا الأمر يمكن 
يـــحـــدث مـــع أي مـــديـــر فني  أن 
آخــــر. بــالــنــســبــة لــي هــو واحــد 
من أفضل المديرين الفنيين في 

الدوري الإنجليزي الممتاز».
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل هـــــاو عــمــا 
لــبــورنــمــوث أن يحققه  يــمــكــن 
خلال المرحلة المقبلة، رد قائلاً: 
«من الصعب الإجابة على هذا 
الـــســـؤال. كــل مــا أود قــولــه هو 
أننا قادرون على الفوز بمزيد 
من المباريات، وهو الأمر الذي 
ســيــقــرر فــي نــهــايــة المــطــاف ما 
يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث بـــعـــد ذلــــك. 
أعــتــقــد أنــنــا كــنــا قـــادريـــن على 
الــــفــــوز فــــي مــعــظــم المـــبـــاريـــات 
الـــتـــي لــعــبــنــاهــا هــــذا المـــوســـم؛ 
لأننا فريق قــوي للغاية. لكن 
مــــن يــــعــــرف مــــا ســـيـــحـــدث فــي 

المستقبل؟».

لقطة من المباراة التي فاز فيها بورنموث على مانشستر يونايتد هذا الموسم

انش ة تج

لــقــد كــان  وقــلــت لنفسي: 
جــيــداً حــقــاً الــيــوم، أو لقد 

ي

هذه لحظة رائعة. أدرك 
 أنــنــي حــقــقــت نــجــاحــات 
ة؛ لــكــنــنــي لـــم أركــــن أبـــداً 

ي

ك، وأجلس وأضع قدمي 
وأقول لنفسي إن ما 

ه يعد كافياً. لم 
يي

ث ذلك أبداً».
يــــــــــــــضــــــــــــــيــــــــــــــف: 

ى مع نهاية 
م، فإنني 

ر دائــــمــــاً 
يي

لإنجاز 
الـــــــــي
ــــــذي 
نـــنـــا 
قه. 
ـــي 
أن 
ون 
ذا 
اً؛ 
ي 
ـــد 

ـــــذه 
ـــــــــــــــي 

ريــــــقــــــة 
الـــــــــيـــــــــة 

حــــــــقــــــــيــــــــق 
ــــــــــــطــــــــــــــوات 

ة. وفــي يوم 
يام، أنا متأكد 

نــي ســأنــظــر إلــى 
 لأتذكر كثيراً من 

ي

يات الخاصة - ربما 
من أن أتحدث عنها – 

لمؤكد أنني سأستمتع 
لأمر في ذلك الوقت». 

تــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــى 
ــــلــــة هــــــاو الــــرائــــعــــة مــع 

قــــــــاع دوري  مــــــن  ـــمـــــوث 
جـــــة الـــثـــالـــثـــة لـــلـــبـــقـــاء فــي 
ري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
ة مــواســم مــتــتــالــيــة، هي 
ة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة. ولــــم 
 المدير الفني الإنجليزي 
لإنجاز؛ لكنه يرغب في 
ول إلى آفاق جديدة. إنه 
الــتــدريــب ويهتم بــأدق  ق 

صيل المتعلقة بلاعبيه.
يقول المدير الفني البالغ 
عمر ٤٢ عاماً، والذي قاد 

ي

مـــوث فـــي أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 
ة: «إنني لست من نوعية 
ين الفنيين الذين يقفون 
عب التدريب ويتحكمون 
كـــرة بــشــكــل رائــــع يجعل 
ين يصفقون لهم؛ لكنني 
ن أحاول دائماً وأن أظهر 
ي

ت التي أمتلكها، ســواء 

ســــــتــــــيــــــفــــــن 
بورشيز، 
ومـــحـــلـــل 
 ، ء ا د لأ ا
غــارفــان 

ت
أه
هدف
و
بــــــــــــــأن
مــــجــــت
لـــلـــغـــا
بــالــه
يـــقـــو
شيء
أعـــــو

أن أش
وأدون
عـــــلـــــيـــــه
بــعــض
المـــــبـــــار
إلـــــى لـــق
الــــلاعــــب

انـــطـــبـــاع
المباراة
أشعر ب

عــــلــــى الإ
الأســئــلــة
َّعلي. في
ينتابك كث
المـــخـــتـــلـــفــ
يعتمد بك
الــنــتــيــجــة
الــــف

يتميز 
هاو بأنه 
لا يقبل 
بالهزيمة 
إطلاقاً 
(رويترز)

خلال الصيف الماضي كان هاو محط أنظار ناديي 
فياريال الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني
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بعد انتهائه من تصوير غالبية مشاهده

بيروت: فيفيان حداد

قـــــال المـــمـــثـــل جـــيـــري غـــــزال، 
إن عـــرض مــســلــســل «ع اســمــك» 
الذي كان مقرراً لشهر ديسمبر 
الــــجــــاري عــلــى  (كــــانــــون الأول) 
اللبنانية،  فــي»  شــاشــة «إم تــي 
تأجل إلى العام المقبل. ويضيف 
«الشرق الأوســط»:  لـ في حديث 
«هــــي الــــظــــروف الـــتـــي يــمــر بها 
لبنان حالياً التي أثرت مباشرة 
على موعد عرضه، لا سيما وأنه 
من الأعمال الدرامية التي تواكب 

أعياد الميلاد ورأس السنة».
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذا الـــتـــأجـــيـــل 
قــــررت المــحــطــة المـــذكـــورة إعـــادة 
الـــبـــنـــات»  عـــــرض مــســلــســل «أم 
الــــذي تــابــعــه المــشــاهــدون الــعــام 
المـــــاضـــــي فـــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر. 
ويعلق: «ستسنح الفرصة لمن 
لم يشاهده العام الفائت ليتابعه 
اليوم، وكذلك يستمتع بأحداثه 
مرة جديدة المشاهد الذي أعجب 

به وتابعه بشغف». 
والمـــعـــروف أن جــيــري غــزال 
حصد شعبية كبيرة في تجربته 
التمثيلية الأولــى «أم البنات»، 
وشكل ثنائياً ناجحاً مع كارين 
الله التي يشاركها بطولة  رزق 
«ع اســمــك» هــذه السنة. فجذب 
بـــأدائـــه الــعــفــوي والــرومــانــســي 
فـــي آن، المــشــاهــد الــلــبــنــانــي من 

مختلف الأعمار.
ورغــــم انــتــهــاء غــــزال وبقية 
فريق العمل من تصوير غالبية 
الـــذي يلعب  حلقات «ع اســمــك» 
إلــى جانب كارين رزق  بطولته 
الله، فإن القرار المتخذ من ناحية 
محطة «إم تي في» دفع بالمخرج 
فــيــلــيــب أســمــر إلـــى الإبـــطـــاء في 
عملية تصوير المشاهد المتبقية 
منه. وكــان قد بــدأ تصوير هذا 
العمل منذ شهر أغسطس (آب) 

الفائت. 
وعــــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــتـــي 
واجهها في هذا العمل الدرامي، 
يـــرد جــيــري غـــــزال: «أصـــعـــب ما 
واجــهــنــاه كــفــريــق عــمــل يــشــارك 
في التمثيل، هو اضطرارنا إلى 
ارتـــــــداء مـــلابـــس تــنــاســب فصل 
الشتاء ونحن فــي عــز الصيف. 
فـــالـــحـــرارة كـــانـــت مــرتــفــعــة إلــى 
حد جعلني أنا شخصياً أشعر 
بالاختناق أحياناً كثيرة. وقد 
جــرى اختيار مــواقــع التصوير 
فــــي مـــنـــاطـــق جــبــلــيــة كــبــرمــانــا 
وريــــفــــون وغـــيـــرهـــا، إلا أن ذلــك 
لـــم يــســهــم كــثــيــراً فـــي التخفيف 
مــــن وطــــــأة الـــــحـــــرارة المــرتــفــعــة. 
والتزامنا بارتداء أزياء الشتاء 
كان ضرورياً؛ لأن وقائع العمل 
تــجــري فــي هـــذا الــفــصــل والـــذي 

عادة ما يكون بارداً، ويتطلب 
ارتـــداء ملابس  اللبنانيين  من 

صوفية ومعاطف وغيرها».
وعــــــن طــبــيــعــة دوره فــي 
المـــســـلـــســـل الــــجــــديــــد، يــوضــح 
«الــشــرق  فــي ســيــاق حــديــثــه لـــ
الأوسط»: «إنه يختلف تماماً 
عـــمـــا قـــدمـــتـــه فـــــي تــجــربــتــي 
فــفــي  الــــبــــنــــات).  ـــــــى (أم  الأول
الـــعـــمـــل الأول جـــســـدت دور 
مــخــول الــــذي كـــان يشبهني 
كـــــثـــــيـــــراً فـــــــي شـــخـــصـــيـــتـــه، 
فـــتـــعـــاطـــيـــت مـــعـــه بــعــفــويــة 
مــــطــــلــــقــــة. أمــــــــا فــــــي الـــعـــمـــل 
الــــذي  الـــحـــالـــي (ع اســــمــــك) 
ألـــكـــو، فقد  فــيــه دور  أقـــــدم 
اســـتـــفـــدت مــــن شــخــصــيــتــه 
لأخــــــرج مــــن عـــنـــدي مــــا لــم 
أتــوقــعــه أبــــداً. فــهــو يتمتع 
بـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة عــــصــــبــــيــــة 
أحــــــيــــــانــــــاً، ومــــتــــعــــجــــرفــــة 
أحــيــانــاً أخــــرى، والــتــي لا 
تــشــبــهــنــي فـــي الــحــقــيــقــة، 
فاستمتعت بتجسيدها 
وكــــــأن هـــــذا (الـــكـــاركـــتـــر) 
مــوجــود عــنــدي بــصــورة 
لا شـــعـــوريـــة وأخــرجــتــه 

من أعماقي». 
ويــــــؤكــــــد غــــــــــزال أن 

تــأجــيــل عـــرض المــســلــســل أحــزن 
مـــــن دون شـــك،  الـــعـــمـــل  فــــريــــق 
بــمــقــارنــة  قـــمـــت  ويـــعـــلـــق: «إذا 
بــــين (ع اســــمــــك) و(أم  ســـريـــعـــة 
الــبــنــات)، فــلا أتـــردد فــي وصفه 
(الأحـــــــــلـــــــــى)، ولـــــــذلـــــــك كـــنـــت  بــــــــــ
متحمساً جــداً لمتابعة رد فعل 
الـــــنـــــاس تــــجــــاهــــه. ولــــكــــن قـــــرار 
التأجيل كان بديهياً وضرورياً 
فـــي ظـــل ظـــــروف غــيــر مــســتــقــرة 
نـــمـــر بـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان. وهــــــذا لا 
يلغي شعورنا بالأسف والحزن 

لتأجيله القسري». 
وعما اختلف في أدائه بين 
تجربته الأولى في «أم البنات» 
والــثــانــيــة مــع «ع اســمــك»، يــرد: 
«فــــي الــتــجــربــة الأولـــــى حــاولــت 
قـــــــدر الإمــــــكــــــان الـــتـــخـــلـــص مــن 
شــعــور الــخــجــل الـــذي يلازمني 
فـــــي شـــخـــصـــيـــتـــي الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. 
وفـــي الــعــمــل الــحــالــي استطعت 
تـــجـــاوز هــــذا المـــوضـــوع تــمــامــاً، 
إذ صـــرنـــا كــفــريــق عــمــل نشكل 
عائلة واحدة متفاهمة على أي 
تفاصيل تتألف منها المشاهد. 
كــمــا تـــطـــورت الـــعـــلاقـــة المــهــنــيــة 
بيني وبين مخرج العمل فيليب 
أسمر إلى حد بتنا متقاربين في 
التفكير؛ بحيث أستطيع تلقف 
مــلاحــظــاتــه ومــطــالــبــه بــســرعــة 
أكــبــر، فــأعــرف مــــاذا يــريــد مني 

بالتحديد». 
ويـــتـــابـــع فــــي هـــــذا الإطــــــار: 

«مـــــمـــــارســـــة الـــتـــمـــثـــيـــل بــشــكــل 
عــــــام تــــركــــت أثــــرهــــا الإيـــجـــابـــي 
فــت  ؛ بــحــيــث تــعــرَّ الــكــبــيــر عــــلــــيَّ
عــلــى طـــاقـــات تــســكــنــنــي لـــم أكــن 
أدركها من قبل؛ حتى أن دوري 
فــنــي على  فــي هـــذا المسلسل عــرَّ
أحاسيس موجودة في أعماقي 
وكنت أجهلها. فالمخرج فيليب 
أســـمـــر قــــام بـــإنـــجـــاز مــعــي على 
هــــذا الــصــعــيــد، إذ كــنــت أغــض 
النظر عن مشاعري هــذه فجاء 

 .« ليكشفها فيَّ
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد اكــتــشــفــت 
مـــــــع أســــــمــــــر شــــغــــفــــي الـــكـــبـــيـــر 
بالتمثيل، ومــدى حبي الكبير 
لـــه؛ خــصــوصــاً أن الــعــفــويــة هي 
قاعدتي الذهبية في هذه المهنة. 
وهــو من المخرجين المشهورين 
بالعمل عليها. فأثناء التصوير 
أبــقــى عــلــى طــبــيــعــتــي، وأحــــاول 
ألا ألغي أدائــي التلقائي لأعيد 
التصوير فــي ظــل حــالــة طارئة 
أتـــــعـــــرض لـــــهـــــا، كــــمــــا لـــــو كــنــت 
مـــصـــابـــاً بـــالـــزكـــام مــــثــــلاً. فــهــذه 
التفاصيل الصغيرة قد تصيب 
أياً منا وحتى المشاهد، فلماذا 
نلغيها؟ وهذا ما ساعدني على 
تحقيقه مخرج (ع اسمك) فيليب 

أسمر».
مـــــســـــلـــــســـــل «ع  ويـــــــتـــــــألـــــــف 
اســمــك» مــن ٣٠ حــلــقــة، ويحمل 
رسائل اجتماعية كثيرة تدور 

فــي فلك مناسبة عــيــدي الميلاد 
ورأس السنة. وتدور أحداثه في 
إطــــار الــرومــانــســيــة والمــشــكــلات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وكـــــذلـــــك يــلــقــي 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــحـــكـــم المــســبــق 
الـــنـــاس بعضهم  الـــــذي يــطــلــقــه 
عــلــى بــعــضــهــم، مـــن دون الأخـــذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار الـــظـــروف الــتــي 
تــــدفــــع كـــــل شـــخـــص لــلــتــصــرف 
الــنــحــو أو ذاك. «فــي  عــلــى هـــذا 
الحقيقة لا يمكنني أن أختصر 
المــــوضــــوعــــات الــــتــــي تــعــالــجــهــا 
كاتبة العمل كلوديا مرشيليان 
بــكــلــمــات قــلــيــلــة؛ لأنـــهـــا غــزيــرة 
ومـــتـــشـــعـــبـــة. ولــــكــــن الانـــطـــبـــاع 
نه المشاهد من  الــذي يكوِّ الأول 
متابعته له، هو النكهة الميلادية 
التي تصبغه. وكجميع أعمال 
مرشيليان الدرامية، يحكي عن 
واقع نعيشه، وعن موضوعات 
لــم يسبق أن تطرقنا إليها في 
الــذي  أعمالنا المحلية، وبينها 

ذكرته آنفاً».
ومــن ناحية ثانية يتحدث 
جـــيـــري غــــــزال عــــن الـــــــدور الــــذي 
يلعبه الممثلون حالياً، في إطار 
الاحتجاجات التي تعم المناطق 
اللبنانية: «لا شك في أن الممثل 
والفنان بشكل عــام يلعب دوراً 
التأثير على محبيه،  بـــارزاً فــي 
وبالتالي فإن أي موقف يتخذه 

يـــكـــون مــتــابــعــاً بــاهــتــمــام 
مـــن قــبــلــهــم. ولــكــن بعض 
المـــمـــثـــلـــين ركـــــبـــــوا مـــوجـــة 
الــــحــــراك وبـــالـــغـــوا فــيــهــا، 
إلـــى حــد جعلهم يقومون 
بــــمــــســــرحــــيــــات واهــــــيــــــة لا 
يــســتــســيــغــهــا الــــــنــــــاس؛ لا 
سيما وأن غالبيتهم باتت 
واعـــيـــة كــثــيــراً بـــهـــذا الــنــوع 
مـــــــن المـــــــواضـــــــيـــــــع. فـــيـــمـــكـــن 
للممثل أن يؤثر على الناس 
بعبارة أو بكلمة وبموقف 
معين، من دون التمادي في 
احــتــكــار الــحــراك مــن ناحية، 
والاستخفاف بعقول الناس 

من ناحية ثانية».
وعـــــمـــــا تـــــواجـــــهـــــه فـــقـــرة 
«كونيكتيد» التي يقدمها في 
نشرات الأخبار المسائية على 
شاشة «إم تي في» اللبنانية، 
يـــقـــول: «الأوضــــــــاع الـــتـــي نمر 
أثـــرت بشكل وبــآخــر على  بها 
هذه الفقرة؛ بحيث أصبحت لا 
تأخذ حقها كما يجب. ولكننا 
استطعنا تــجــاوز الأمـــر وبتنا 
الــيــوم نــحــقــق تــطــوراً ملحوظاً 
فــــيــــهــــا، يـــلـــمـــســـه المــــشــــاهــــد عــن 
قرب». والمعروف أن هذه الفقرة 
تــأخــذ المــشــاهــد فــي جــولــة على 
أبـــــرز الـــتـــطـــورات الـــتـــي شغلت 
الــعــالــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، خــــلال الــســاعــات 

الـ٢٤ الماضية.
وعــن طموحاته الإعلامية 
يقول: «حالياً أركــز على العمل 
التمثيلي؛ ولكن في حال رغبت 
فـــــي دخـــــــول المـــــجـــــال الإعــــلامــــي 
المرئي من بــاب عريض، أختار 
البرامج الحوارية التي توصل 
صوتي وأفكاري، وأبتعد تماماً 
البرامج  عن نشرات الأخبار أو 
التي تقوقعني داخــل صندوق 
لا أســتــطــيــع الــتــواصــل فــيــه مع 

المشاهد بشكل أو بآخر». 
ومن مشروعات جيري غزال 
المستقبلية، تحضيره لتوقيع 
كتاب جديد يجمع فيه قصائد 
نــثــريــة مــن تــألــيــفــه، حــيــث سبق 
وقـــــدم فـــي هــــذا الإطــــــار كــتــابــين 
سابقين. «سيكون هــذا الكتاب 
جاهزاً مع أواخر موسم الصيف 
المقبل. وأتناول فيه موضوعات 
رومــانــســيــة كــثــيــرة شــعــرت أنــي 
ت قسماً كبيراً منها بسبب  فــوَّ
انشغالاتي التمثيلية من جهة، 
والأوضـــــــاع الـــتـــي نــمــر بــهــا من 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة. ولــــذلــــك ســيــكــون 
كـــتـــابـــاً غـــنـــيـــاً ودافــــــئــــــاً فـــــي آن، 
أعـــوض مــعــه كــل مــا فــاتــنــي من 
مشاعر وأحاسيس فــي الحب، 
والتي أحلق معها عالياً وكأني 

أسكن غيمة خيالية».
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الفنانة المغربية رأت أن المسرح «مختبر يمنح الممثل القوة» 

جليلة التلمسي: أحب الأدوار الصغيرة 
لأضع بصمتي عليها 

القاهرة: انتصار دردير

قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة المـــغـــربـــيـــة 
جليلة التلمسي، إن المسرح هو 
رغـــم صعوبته،  الأول  عشقها 
واعــــتــــبــــرتــــه بـــمـــثـــابـــة مــخــتــبــر 
يمنح الممثل قوة أكبر. وأكدت 
فـــــــي حــــــــوارهــــــــا مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــط» أنــهــا لــن تتخلى عن 
المــســرح «رغــم إغـــراءات الــدرامــا 
التلفزيونية»، وحصولها على 
جــــوائــــز ســيــنــمــائــيــة عــــــدة عــن 
بعض أدوارها بالأفلام المغربية 
التي تناقش قضايا اجتماعية 

مهمة.
فــي الــبــدايــة، قــالــت جليلة: 
المـــــســـــرح فـــــي المـــــغـــــرب مـــتـــنـــوع 
وثري، والعروض لا تقدم بشكل 
يــــومــــي، مــــا يــمــنــحــنــي فــرصــة 
المـــشـــاركـــة فـــي أكـــثـــر مـــن عــرض 
خـــــلال المــــوســــم الـــــواحـــــد، وفـــي 
الحقيقة أجد نفسي أكثر على 
المــســرح وأشــعــر بــســعــادة وأنــا 

أواجه الجمهور وجها لوجه.
وعــن دورهـــا بفيلم «نساء 
الــذي شــارك أخيراً  الجناح ج» 
فــــي مـــســـابـــقـــة آفـــــــاق الــســيــنــمــا 
الـــعـــربـــيـــة بـــمـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
الـــ٤١  السينمائي خــلال دورتـــه 
قالت: «يناقش الفيلم حكايات 
بـــــطـــــلات ثـــــــــلاث، يـــقـــمـــن داخـــــل 
مستشفى للطب النفسي بالدار 
الــبــيــضــاء ضــمــن قــســم يختص 
بــعــلاج حــــالات الاكــتــئــاب وهــن 
ثــــلاث مـــريـــضـــات، وأجـــســـد أنــا 
شــخــصــيــة المــمــرضــة (حــلــيــمــة) 
الـــتـــي تــتــعــامــل مــعــهــن بمنطق 
الــــصــــداقــــة فــتــصــطــحــبــهــن فــي 

سيارتها للترويح عنهن ما 
يساهم في تخطي أزماتهن، 
ورغـــــم أن المــمــرضــة لــديــهــا 
الــخــاصــة لكنها  أزمــاتــهــا 
تــــنــــســــى نــــفــــســــهــــا أمـــــــام 
واقـــــعـــــهـــــن الــــصــــعــــب». 
ولــفــتــت: «لــقــد أحببت 
الــفــيــلــم لأنـــه إنساني 
جـــــــــــــــــــــداً، وشـــــــــديـــــــــد 

الثراء».
وكانت جليلة 
قــد أثــــارت ضجة 
كــــــــبــــــــيــــــــرة حــــين 

قـــــامـــــت بــحــلــق 
شــــعــــرهــــا 

تماما من أجل دورها في فيلم 
«أندرومان من دم وفحم» الذي 
حصلت بــه على جــائــزة أفضل 
مــمــثــلــة فــــي عــــــدة مـــهـــرجـــانـــات 
عربية، مــا يكشف عــن جرأتها 
كــمــمــثــلــة والــــتــــي تــــقــــول عــنــهــا 
«جــــرأتــــي لــيــســت مــطــلــقــة، فلو 
كان حلق شعري من أجل إثارة 
الــتــشــبــه  ضـــجـــة إعــــلامــــيــــة، أو 
بممثلات عالميات كنت سأرفض 
ذلك، لكني حين قرأت سيناريو 
تـــأكـــدت أن الشخصية  الــفــيــلــم 
تتطلب ذلـــك، وأخــبــرت المخرج 
عز العرب العلاوي برغبتي في 
حــلــق شــعــري خــصــوصــا أنــنــي 
أؤدي دور فتاة عليها أن تعيش 
كرجل حتى تحافظ على مهنة 
أبيها وجــدهــا، ولــم يكن الأداء 
اعتمادا على مظهر الشخصية 
فحسب بــل كــان علي أيــضــا أن 
أتصرف كرجل، ولأنني أحترم 
مهنتي وأحبها أفعل ما يساعد 
إلــى  عــلــى أن تــصــل الشخصية 

المتلقي بكل مفرداتها».
تؤمن جليلة بأنه «لا يوجد 
دور صغير ودور كبير، وإنما 
يــــوجــــد مـــمـــثـــل كـــبـــيـــر ومـــمـــثـــل 
صغير»، لذلك لا تغريها مساحة 
الـــــدور الــــذي تـــؤديـــه بـــل تتنقل 
بـــين مــخــتــلــف الأدوار وتـــقـــول: 
«أحــب الأدوار الصغيرة لأترك 
فيها بصمة ويهمني أن أتعلم 
جديدا مع كل عمل، فالممثل لا 
بد أن يظل في حالة تعلم دائمة 
وحينما يرفض ذلك فإنه ينهي 

حياته الفنية مبكرا».

تــقــديــمــهــا لمجموعة  ورغــــم 
نــــــاجــــــحــــــة مـــــــــن المـــــســـــلـــــســـــلات 
التلفزيونية فإن جليلة توقفت 
عـــن تــقــديــم أعـــمـــال تــلــفــزيــونــيــة 
وتــبــرر ذلـــك بــقــولــهــا: «الــعــرض 
التلفزيوني مخيف، لأننا ندخل 
بــيــوت الـــنـــاس دون اســتــئــذان، 
وكنت دائما أشعر بتخوف من 
الــتــلــفــزيــون لـــذا أنــتــقــي أعمالي 
بدقة كبيرة، لكن اقتصر الإنتاج 
أخيراً على الأعمال التي تعرض 
خــــــلال شـــهـــر رمـــــضـــــان، وبـــــات 
تـــصـــويـــرهـــا يـــتـــم تـــحـــت ضــغــط 
شــــديــــد مـــمـــا يــــؤثــــر عـــلـــى أداء 
الممثل وعلى فريق العمل ككل، 
وقد توقفت منذ ثلاث سنوات 
عن دراما التلفزيون، ولم أشعر 
أن شيئا ينقصني فعملي قائم 
فــــي الــســيــنــمــا وســـيـــعـــرض لــي 
قريبا فيلمي «أسماك حمراء» 
لــلــمــخــرج عــبــد الــســلام قــلاعــي، 
و«وحـــــوش مــاســتــرز» لأكسيل 
فــوزي لكن الأزمــة تكمن في أن 
الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي بــالمــغــرب 
محدود ولا يتجاوز ٢٤ فيلما 

في العام».
وعن الأدوار التي تفضلها 
أوضــــــــحــــــــت جـــــلـــــيـــــلـــــة: «أحــــــــب 
الـــشـــخـــصـــيـــات المــــركــــبــــة الـــتـــي 
تـــتـــطـــلـــب مـــنـــي بـــحـــثـــا وجـــهـــدا 
وتــــضــــيــــف لـــــي عــــلــــى مـــســـتـــوى 
بــــــد أن تــثــيــر  الــــتــــمــــثــــيــــل، ولا 
الــشــخــصــيــة تــــســــاؤلات عــديــدة 
أمــا الأدوار السهلة فلا  عندي، 

تستهويني».
وبعيداً عن التمثيل تكتب 
جــلــيــلــة أيـــضـــا ســيــنــاريــوهــات 
حـــلـــقـــات تــلــفــزيــونــيــة بــعــنــوان 
«ســــــلامــــــة ريـــــحـــــانـــــة» بـــجـــانـــب 
مــشــاركــتــهــا فـــي ورش الــكــتــابــة 
المسرحية: «الكتابة تتطلب مني 
وقــتــا والــتــزامــا، وأنـــا مشغولة 
بـــالـــتـــمـــثـــيـــل وإعـــــــــــــداد رســــالــــة 
الماجستير التي أناقشها قريبا 
تحت عــنــوان (الــلاعــب الــدرامــي 
الــذاتــيــة)، وتتعرض  والتنمية 

لكيفية الارتجال في المسرح».
كــــمــــا تــــؤمــــن جـــلـــيـــلـــة بــــأن 
اجــــتــــمــــاعــــيــــا،  دوراً  لــــلــــفــــنــــان 
تـــقـــدم دورات تــدريــبــيــة  لــــذا 
«لــلــنــســاء والأطـــفـــال من 
أجــل التنمية الذاتية 
وتــــرى أنـــه لا بـــد أن 
الفنان في  يساهم 
التغيير الإيجابي 
لــــــلــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع، 
يـــكـــتـــفـــي  وألا 
بــــــــأعــــــــمــــــــالــــــــه 
الــــــــفــــــــنــــــــيــــــــة 

فقط».

ASHARQ AL - AWSAT إن الرقابة ليس دورها الوصاية قالت لـ

شيرين رضا: أحب الأدوار الجريئة ولا أتعمد إثارة الجدل

القاهرة: منة عصام

قــــالــــت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
شيرين رضا إنها تفضل لعب 
الــجــريــئــة، والمــشــاركــة  الأدوار 
في أعمال درامية وسينمائية 
تـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــايـــا «مـــســـكـــوت 
عـــنـــهـــا». وأكـــــــدت فــــي حـــوارهـــا 
مــع «الــشــرق الأوســـط» رفضها 
لـــلـــرقـــابـــة الـــفـــنـــيـــة، مــعــتــبــرة أن 
صانع الفن عليه أن يكون رقيباً 
عــلــى نفسه أولاً، وأن يقتصر 
دور الرقابة على توجيه العمل 
إلـــى المــســار الصحيح دون أي 
وصــايــة. وتحدثت رضــا كذلك 
عن أحدث أفلامها السينمائية 
«رأس السنة» المقرر عرضه في 
موسم رأس السنة السينمائي 

في مصر. 
وإلى نص الحوار:

> ما سبب تأجيل فيلم «رأس 
السنة» أكثر من مرة؟

- أســـبـــاب الــتــأجــيــل تــعــود 
أعـــلـــم  لـــلـــمـــنـــتـــج وحـــــــــده ولا 

تــــفــــاصــــيــــلــــهــــا، ولــــكــــن 
الفيلم يعرض في 

ختام مهرجان 
مـــــــــــــــــراكـــــــــــــــــش 
بــــــــالمــــــــغــــــــرب، 
كــــمــــا ســيــتــم 
عــــــــــــــــرضــــــــــــــــه 
تــــجــــاريــــاً فــي 

مــــــــــــصــــــــــــر فــــــي 
مـــوســـم «رأس 

الـــســـنـــة» وأجــــد 
أن مــنــافــســتــه مع 

نحو ٦ أعمال أمر 

إيجابي وجيد؛ لأن كل عمل له 
جمهوره ومحبوه، والمنافسة 
في النهاية أمر جيد يحرك المياه 
الراكدة، ولا يوجد مشاهد يأتي 
لدار العرض ليشاهد أفلاماً إلا 
إذا كان مؤمناً بأنها تعبر عنه، 

وأنها ستسعده.
> وما صحة اعتراض الرقابة 

على مشاهد عدة بالفيلم؟
- الفيلم ليس به أي مشهد 

الآداب  عــــــن  أو خـــــــــارج  مــــخــــل 
الـــــعـــــامـــــة، والــــــرقــــــابــــــة لــــــم تــكــن 
لتعطينا تصريح بدء التصوير 
لـــــو وجــــــــــدوا فـــــي الـــســـيـــنـــاريـــو 
فــالــفــيــلــم  أي مـــشـــهـــد خــــــــــارج، 
تــدور قصته عــن مجموعة من 
الأشخاص تتقاطع مصائرهم 
الــســنــة،  لــيــلــة رأس  لــيــتــقــابــلــوا 
ويكتشفوا كثيراً من الخبايا، 
ويــــشــــارك فـــيـــه كــــل مــــن بــســمــة 
وإنـــــجـــــي المـــــقـــــدم وإيـــــــاد 

نصار.
الــفــنــانــين  بـــعـــض   <
يرفضون مفهوم الرقابة 
على الأعمال الفنية، فما 

رأيك؟
- أنــا ضــد فكرة 
الرقابة تماماً؛ لأن 
لــلــفــن  أي صــــانــــع 
يـــكـــون  يــــجــــب أن 
رقيباً على نفسه 
أولاً، ولكني أعلم 
طــبــعــاً أن أمنيتي 
هــذه مجرد أحلام 
ورديـــــــــــــــــة، وبـــــــنـــــــاءً 
عليه فالرقابة على 
المــــــــصــــــــنــــــــفــــــــات 
الــــفــــنــــيــــة 

يــجــب أن يقتصر دورهــــا على 
تــــوجــــيــــه الـــفـــيـــلـــم إلـــــــى المــــســــار 
الــصــحــيــح، ولا يـــكـــون دورهــــا 
الــحــجــر أو الـــوصـــايـــة الــفــنــيــة، 
كما يمكن للصناع أن يتوصلوا 
لصيغة مشتركة إذا كانت هناك 
بعض الأمور المثيرة للجدل في 

العمل الفني.
> ولمــــــــاذا اعـــــتـــــذرت عــــن عـــدم 
المـــشـــاركـــة فـــي فــيــلــم «الــعــنــكــبــوت»، 
بطولة أحمد السقا وظافر العابدين؟

- أنـــــا لــــم أعــــتــــذر عــــن عـــدم 
لــم يعرض  المشاركة فيه؛ لأنــه 
عـــلـــيَّ فــــي الأســــــــاس، وكـــــل مــا 
تردد في وسائل الإعلام ليس 

صحيحاً.
تــــعــــرضــــت لانـــــتـــــقـــــادات   <
حـــادة فــي الآونـــة الأخــيــرة بسبب 

تــصــريــحــات مــثــيــرة لـــلـــجـــدل، فهل 
تتعمدين ذلك؟

أتــعــمــد  لـــــم  بـــالـــطـــبـــع،  - لا 
إثارة الجدل عبر تصريحاتي، 
فــــأنــــا لـــســـت مـــــن الـــــنـــــوع الـــــذي 
يحب إثارة البلبلة أو التحدث 
فيما لا يعنيني، ولكني أتسم 
بــالــصــراحــة والـــوضـــوح بعيداً 
عـــن الـــكـــذب أو الــتــجــمــل، ومــع 
الأســــــف هـــنـــاك مــــن يـــحـــاولـــون 
إثــارة البلبلة حولي فيقومون 
باقتطاع الحديث مــن سياقه، 
وهــــذا مــا يــحــدث فــي كــل أزمـــة، 
ولـــكـــنـــي بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــم أقـــصـــد 
الإســـــاءة لــشــخــص مـــا أو جهة 
مــــحــــددة. ورغـــــم مـــزايـــا مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، فإن لها 
سلبيات عدة، من بينها التنمر، 

والمــســاهــمــة فــي ســرعــة انتشار 
الإشاعات، لذلك أرفض التعليق 
على أي أحد؛ لأني لا أرغب في 
أن يتم فهم نيتي بشكل خاطئ 

ومغاير لحقيقة ما أشعر.
> ومـــا ســـر تــفــاعــل الــجــمــهــور 
معك مع كل إطلالة لك على السجادة 

الحمراء؟
- أنــــا لا أتــعــمــد أبـــــداً إثــــارة 
الـــــجـــــدل بـــمـــلابـــســـي كـــمـــا يـــقـــول 
الــبــعــض، ولــكــن هــنــاك كــوالــيــس 
خــــاصــــة بــــالــــســــجــــادة الـــحـــمـــراء 
يجهلها كثيرون، فأنا لا أطمح 
فـــي أن أكــــون أيــقــونــة لــلــمــوضــة، 
فما يــرتــديــه الــفــنــان مــن ملابس 
هــو مــجــهــود مصممين آخــريــن، 
مـــــن حـــقـــهـــم عـــلـــيـــنـــا أن نـــعـــرض 
مــا يــقــدمــونــه، لــذلــك فــأنــا أشعر 

بمسؤولية تجاه هؤلاء، والمسألة 
أكبر بكثير من مجرد سير الفنان 

على السجادة الحمراء.
> وهـــل تــعــتــبــريــن نــفــســك من 
بــالــجــرأة  الــلاتــي يتسمن  الــفــنــانــات 

الفنية؟
- بالفعل أنا ممثلة جريئة، 
الــجــرأة بالنسبة  ولكن مفهوم 
لــــــي لــــيــــس مــــعــــنــــاه الابــــــتــــــذال، 
ولا أنــكــر حــبــي لــلــمــوضــوعــات 
الــجــريــئــة، والــتــعــرض لقصص 
مسكوت عنها وغــريــبــة، ولكن 
بــشــرط ألا أؤذي عــين المشاهد 
أو أحاسيسه، فأنا مع التناول 
الـــجـــيـــد لـــلـــمـــوضـــوع الــــجــــريء، 

ولكن من دون فجاجة.
مين أول تجربة لك  > وكيف تقيِّ
أفــضــل فيلم  كعضو لجنة تحكيم 
عربي في الــدورة الماضية لمهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي؟
تـــــجـــــربـــــة غـــنـــيـــة  كــــــانــــــت   -
للغاية، ولم أتخيل الاستفادة 
الفنية منها بهذا الشكل، ففي 
الــبــدايــة عــنــدمــا قــالــوا لــي إننا 
كــلــجــنــة تــحــكــيــم ســنــشــاهــد ١٧ 
فيلماً في ٦ أيام فقط، اندهشت، 
ولــكــن قـــررت خــوض التجربة، 
وشاهدت موضوعات خاصة 
بالدول المشاركة، واطلعت على 
قضاياهم، والتي في الحقيقة 
لن تتاح لي فرصة مشاهدتها 
إلا مــن خــلال المــهــرجــان؛ لأنها 
ليست أفلاماً جماهيرية، ولو 
كان الأمر بيدي لمنحت صناع 
هـــــــذه الأعــــــمــــــال جـــــوائـــــز عــلــى 
الابتكار وتسليط الضوء على 

قضايا إنسانية مهمة.
الفيلم  لغياب  > ومــا تفسيرك 
المــهــرجــانــات المحلية  المـــصـــري عـــن 
والدولية الكبرى في الآونة الأخيرة؟

- أشــــعــــر بـــغـــيـــرة شـــديـــدة 
عــلــى الــســيــنــمــا المــصــريــة، بعد 
تــقــديــم فيلم  عـــدم تمكنها مـــن 
يمكنه المشاركة في المهرجانات 
الدولية وتقبله لجان المشاهدة، 
في الوقت ذاته الذي استطاعت 
فيه دول عربية كثيرة تقديم 
أفلام تعبر عنها وتمثلها بشكل 
مشرف في المهرجانات. ولكن 
على الناحية الأخرى، يجب ألا 
نفصل الأمر عن طبيعة المرحلة 
الــتــي يــمــر بــهــا الــفــن المــصــري، 
فهي مرحلة انتقالية وستمر 
ببعض الأزمـــات، فعلى المنتج 
أن يسعى ليكون منتجاً فنياً 
وليس تاجراً يبحث عن الربح 
المــــــــادي فـــقـــط، والــــفــــنــــان عــلــيــه 
لــلــدور الجيد وليس  أن ينظر 
لمجرد حصوله على أجر كبير، 
ثم يتاجر بعمل نجح له فيرفع 
أجـــره بشكل خــيــالــي، فالعائد 
المادي مهم ولكن الفن هو الأهم.
درامــــــيــــــة  أدواراً  قــــــدمــــــت   <
وســـيـــنـــمـــائـــيـــة جــــيــــدة، فـــهـــل لــعــبــت 

الصدفة دوراً في ذلك؟
أنــكــر أن للصدفة دوراً  - لا 
كـــبـــيـــراً فــــي حــــيــــاتــــي، فــعــنــدمــا 
شاركت في بعض المسلسلات 
كــــانــــت أدواري  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
مــهــمــة ويــصــعــب رفـــضـــهـــا، في 
الــــــوقــــــت الــــــــــذي كـــــانـــــت مــعــظــم 
الأدوار السينمائية المعروضة 
عليَّ غير جيدة، إلى أن وجدت 
أدواراً مـــهـــمـــة، مـــثـــلـــمـــا حـــدث 
فــــي «فــــوتــــوكــــوبــــي»، و«خــــــارج 
الــــخــــدمــــة»، و«تـــــــــراب المـــــــاس»، 
و«الــفــيــل الأزرق»، وبــصــراحــة 
اشتقت كثيراً للسينما، وأنتظر 
بفارغ الصبر عرض فيلم «رأس 

السنة».

ل ا ه قت لأن ف ل ل ل ة ث ا انتشات ة ف ة اه الم

جيري غزال: تأجيل عرض مسلسل «ع اسمك» إلى العام المقبل كان ضرورياً



الأكـــثـــر تــقــدمــاً، فـــإن الــعــامــلــين بها 
يستخدمون برامج إلكترونية مثل 
بــرنــامــج يــقــوم  Origamizer وهــــو 
بعمل أنماط متعددة للعمل عليها.

وقـــبـــل بــضــع ســــنــــوات، تمكن 
مــهــنــدســو وكــالــة نــاســا الفضائية 
الأمــيــركــيــة مـــن صــنــع تــلــســكــوبــات 
قابلة للطي، ومظلة على شكل زهرة 
للحماية من ضوء النجوم البعيدة 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات طـــي الـــــورق، 
وتقول زيشنر: «إذا كنت ترغب في 
إرسال شيء ما على متن صاروخ، 
فإنه يجب أن يكون صغير الحجم» 
وتــتــابــع: «ولــلــقــيــام بــذلــك فــإنــه يتم 
اســــتــــخــــدام نـــفـــس الــــخــــوارزمــــيــــات 
الــــتــــي يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي فــن 
الأوريـــــغـــــامـــــي»، ويــنــطــبــق الـــشـــيء 
الــوســادات  نفسه على طريقة طــي 
الـــهـــوائـــيـــة فــــي الــــســــيــــارات، أو فــي 

إنشاء الخيام المنبثقة للمشردين.
وتــعــد الـــدقـــة والـــحـــمـــاس هما 
أساسا فن الأوريغامي، وذلك سواء 
أكــــان الــشــخــص يــقــوم بــعــمــل طائر 
الــرافــعــة الــبــســيــط، أو يــقــوم بعمل 
شكل معقد يضم أجزاء متشابكة، 
ويــــــــقــــــــول المــــــحــــــاضــــــر فــــــــي مـــعـــهـــد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
ومـــســـتـــشـــار هــيــئــة الــــتــــدريــــس فــي 
نــادي الأوريغامي هناك، جاسون 
كـــــو، وإريـــــــك ديــــمــــين، وهـــــو أصــغــر 
أســــتــــاذ يـــتـــم تــعــيــيــنــه فــــي المــعــهــد، 
حيث كتب أطروحته للحصول على 
درجة الدكتوراه، في ٢٠٠١. في سن 
الــعــشــريــن، والــتــي كــانــت عــن الطي 
ولكن بأبعاد مختلفة، إن «غالبية 
الناس يكونون إما متحمسين في 
نــهــايــة الأشـــكـــال الــبــســيــطــة، أو في 
المــعــقــدة». فالهدف  نهاية الأشــكــال 

هــو الــوصــول لأكــثــر الــطــرق كــفــاءة 
وأنــــــاقــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق تـــأثـــيـــر مـــعـــين، 
ويقول كو «أريد أن تكون النتيجة 
معقدة، لكنني أريد تبسيط الطرق 
التي أستخدمها للوصول إلى هذه 

النتيجة».
وكــــــــــمــــــــــا هــــــــــــو الــــــــــــحــــــــــــال فــــي 
الرياضيات، فإنه من المهم الكشف 
عن الخطوات التي قمت بها، وهو 
مــا يــحــدث فــي بــعــض الأحـــيـــان في 
تجمعات الأوريغامي، مثل المؤتمر 
الــــســــنــــوي لـــجـــمـــاعـــة الأوريــــغــــامــــي 
فــــــــي مـــــعـــــهـــــد مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس 
للتكنولوجيا، حيث يأتي العاملين 
فـــي مـــجـــال طـــي الــــــورق مـــن جميع 
أنحاء البلاد لقضاء يــوم في حرم 
المـــعـــهـــد لــلــتــعــرف عـــلـــى الــتــقــنــيــات 
الـــجـــديـــدة، ويــمــكــن أن يــحــدث ذلــك 
أيضاً عبر الإنترنت، وذلك من خلال 
مقاطع فيديو بسيطة على موقع 
يــوتــيــوب مــثــل مــقــطــع «كــيــف تقوم 

بعمل طــائــر الــرافــعــة مــن الــــورق؟»، 
والـــــــذي لـــديـــه أكـــثـــر مــــن ٤ مــلايــين 
مــــشــــاهــــدة، فـــيـــمـــا يــــقــــول مـــؤســـس 
ســـتـــوديـــو تـــــارو لـــلأوريـــغـــامـــي في 
مــديــنــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة تــارو 
ياغوتشي، إن «إظهار أسلوبك هو 

أحد أهم جوانب الأوريغامي».
وقبل الخمسينيات من القرن 
المـــاضـــي، كــانــت هــنــاك أشـــكـــال من 
كــــان تشكيلها  الــتــي  الأوريـــغـــامـــي 
يـــعـــد أكــــثــــر صـــعـــوبـــة مـــــن الــــيــــوم، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه لم يكن 
هـــنـــاك مــخــطــطــات مــــوحــــدة، حيث 
كـــانـــت الـــكـــتـــب الـــتـــي تـــقـــدم الــدلــيــل 
لعمل الأوريغامي تعرض النتائج 
فقط، دون شرح الخطوات اللازمة 
إلــى هــذه النتائج، ولكن  للوصول 
ســـــاعـــــد كــــــلا مــــــن يــــــوشــــــيــــــزاوا فــي 
الـــيـــابـــان، وصـــامـــويـــل رانـــدلـــت في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــلــى تــطــويــر 
الــدولــيــة  المــخــطــطــات  مجموعة مــن 

التي يشار إليها الآن باسم نظام 
يوشيزاوا - راندلت.

وتــقــول مهندسة البرمجيات 
فــي كــامــبــريــدج، ماساتشوستس، 
غينين موسيلي، إنه «قبل أن يتم 
تــأســيــس هــــذا الـــنـــظـــام، كــــان الأمـــر 

مربكاً للغاية»، وقــد اشتهرت 
مــوســيــلــي بـــالمـــشـــاريـــع كــبــيــرة 
الــــحــــجــــم مــــــن الأوريــــــغــــــامــــــي، 

مــثــل إســفــنــجــة مينغر وهــي 
عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة من 

المكعبات المرصوصة 
إلى جانب بعضها 
الــــبــــعــــض لــصــنــع 
مــكــعــب عـــمـــلاق، 
وقـــــــــــــــــد قـــــــامـــــــت 
بـــــعـــــمـــــلـــــهـــــا مـــن 
خــلال استخدام 

بــطــاقــات الــعــمــل، 
وحـــيـــنـــمـــا قـــامـــت 
مـــوســـيـــلـــي بــهــذا 

المشروع فإن فكرة عدم استخدامها 
للورق المربع العادي قد أدى لحدوث 
حالة من الانزعاج في جميع أنحاء 
مجتمع الأوريــغــامــي، وهـــو الأمــر 
الذي يقودنا إلى نقطة أخرى وهو 
ا كبيرا من الأوريغامي هو  أن جزء
كونه بمثابة الوسيط، وكما يقول 
كوشيرو هــاتــوري، أحــد العاملين 
بــــالأوريــــغــــامــــي فــــي الــــيــــابــــان، فــي 
رسالة بريد إلكترونية: «أشعر أن 
أعمالي من الأوريغامي هي عبارة 

عن تعاون بيني وبين الورق».
وفي حال لم يستخدم الشخص 
المواد المناسبة للشكل المُراد عمله 
فــــإن المــخــطــطــات والـــخـــوارزمـــيـــات 
لــــن تــــكــــون مـــفـــيـــدة بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
وكــــمــــا يــــقــــول جــــويــــل كــــاواتــــاكــــي، 
وهــــــــــو صــــــانــــــع مـــــــجـــــــوهـــــــرات فـــي 

نيويورك يقوم بعمل تصميمات 
مختلفة بالتشيوغامي، وهي ورقة 
تشبه الأقــمــشــة الــنــاعــمــة، إن «هــذا 
هو الخطأ الذي يرتكبه الكثير من 
المبتدئين، حيث يقومون بتصفح 
الإنــــتــــرنــــت لإيــــجــــاد أجـــمـــل أنـــــواع 
الورق، ولكنهم يشعرون بالإحباط 
فــيــمــا بــعــد لأنـــهـــم لـــم يــســتــخــدمــوا 
الــورقــة المناسبة». ولكن حتى مع 
وجــــود ورق عــالــي الـــجـــودة، فــإنــه 
قـــــد يــــكــــون مـــــن الـــصـــعـــب تــحــديــد 
كــيــفــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الــنــتــيــجــة 
الصحيحة، ويقول كاواتاكي: «ذات 
مــرة، استغرق الأمــر مني نحو ١٠ 
ساعات لعمل شكل قلب، حيث لم 
أســتــطــع فــهــم المــخــطــط»، ويــتــابــع: 

«عليك فقط أن تكون مثابراً».
وبغض النظر عن التقنيات، 
فــــإن مــجــتــمــع الأوريـــغـــامـــي يبقي 
محبي هذا الفن متحمسين دائماً، 
وذلـــــك ســـــواء مـــن خــــلال الــتــعــامــل 
بــشــكــل شــخــصــي مـــع بعضهم 
مــــــــــن خـــــــلال  الـــــــبـــــــعـــــــض أو 
التواصل عن طريق 
الإنــتــرنــت، وتــقــول 
موسيلي: «يجتمع 
الأوريــــــغــــــامــــــيــــــون 
مــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم لطي الورق 
مـــــــعـــــــاً، صـــحـــيـــح 
أنــــــــــــهــــــــــــم قــــــــــــــد لا 
يــكــونــون قــادريــن 
عــلــى الــتــحــدث مع 
بــعــضــهــم الــبــعــض، 
ولـــكـــن يــمــكــنــهــم طي 

الأوراق معاً».
* خدمة
 «نيويورك تايمز»
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ماريان خوري: تمنيت لو شاهد يوسف شاهين عرض «احكيلي»
القاهرة: انتصار دردير

نال الفيلم المصري «احكيلي» 
جـــــائـــــزة الـــجـــمـــهـــور بـــمـــهـــرجـــان 
القاهرة السينمائي خلال دورته 
الــــــــــ٤١ الــــتــــي انـــقـــضـــت مــــؤخــــراً، 
ورغــــــم أنـــــه فــيــلــم وثـــائـــقـــي، فـــإن 
محمد حفظي، رئيس المهرجان، 
ضمه ليمثل مصر في المسابقة 
الــــــدولــــــيــــــة. الـــفـــيـــلـــم لـــلـــمـــخـــرجـــة 
والمــنــتــجــة مـــاريـــان خــــوري، ابنة 
شــقــيــقــة المـــخـــرج الــكــبــيــر يــوســف 
شـــاهـــين، والـــتـــي عــمــلــت طــويــلاً 
مــنــتــجــاً مــنــفــذاً لأفـــلامـــه، ومــنــهــا 
«وداعــــــــــــا بــــــونــــــابــــــرت»، «الــــيــــوم 
الـــــســـــادس»، «إســـكـــنـــدريـــة كــمــان 
وكـــــمـــــان»، كـــمـــا أخــــرجــــت ثــلاثــة 
أفــلام وثائقية هــي «زمــن لــورا»، 

«عاشقات السينما»، و«ظلال».
لأول وهلة يبدو «احكيلي» 
فيلماً عائلياً تتناول فيه المخرجة 
تاريخ عائلتها التي نزحت من 
لــبــنــان واســتــقــرت بالإسكندرية 
أنـــهـــا  والـــــــقـــــــاهـــــــرة، ولا ســــيــــمــــا 
عــائــلــة لأكــبــر مــخــرجــي السينما 
العربية، تحاور المخرجة ابنتها 
فــــي حــــديــــث عـــــــادي ســــرعــــان مــا 

يــــتــــطــــور لــــيــــلامــــس قـــضـــايـــا 
إنسانية يتجاوز الخاص 
الــعــام، ويفتح الباب  إلــى 
لمساحة كبيرة من البوح 
تـــتـــحـــدث فـــيـــه المــخــرجــة 
عــن زواجــهــا وإنجابها 
ومـــــــرضـــــــهـــــــا، ويــــظــــهــــر 
لــــــقــــــطــــــات وأحـــــــــاديـــــــــث 
للراحل يوسف شاهين 
وهــــــو بــــين أســــرتــــه فــي 

احتفالاتهم.
فرحة كبيرة غلفت 
حــديــث مــاريــان خــوري 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  لــــــ
أرجــــعــــتــــهــــا لأكـــــثـــــر مــن 

سبب، مؤكدة أن الجائزة 

فــــي حــــد ذاتــــهــــا مــصــدر 
ســـــــــعـــــــــادة؛ إذ جــــــــاءت 
بــاســتــفــتــاء الــجــمــهــور، 
كــمــا أنــهــا تــحــمــل اســم 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــراحــــل 
يـــــــوســـــــف شـــــــريـــــــف رزق 
الله، الــذي قالت إنــه «أول 
مـــن عــلــمــهــا كــيــفــيــة وضــع 
برنامج بانوراما الفيلم 
الأوروبــــي فــي دورتها 
الأولـــــــى عـــــام ٢٠٠٤»، 
وأشـــــــــــــــــــــارت خـــــــــوري 
إلــــــى أنــــهــــا «فـــوجـــئـــت 
بــــــردود أفـــعـــال قــويــة 
عند عــرض الفيلم... 
وأنـــــه لـــم يــكــن هــنــاك 
مكان خــالٍ بالمسرح، 
فـــــــــي حــــــــضــــــــور عــــــدد 
كــــــبــــــيــــــر مــــــــــن نـــــجـــــوم 
الـــفـــن والــســيــنــمــائــيــين 

العرب».
اخـــــــتـــــــيـــــــار الــــفــــيــــلــــم 

فـــي المــســابــقــة الـــدولـــيـــة وصــفــتــه 
المـــــخـــــرجـــــة بــــــجــــــرأة مــــــن رئـــيـــس 
المهرجان محمد حفظي، مشيرة 
إلــى حرصها على عــرضــه الأول 
بالقاهرة. وأوضحت «كــان لدى 
فــرصــة لــعــرضــه فــي مــهــرجــانــات 
أخـــــرى، لــكــنــي فــضــلــت الــقــاهــرة، 
وكنت حريصة على ذلــك مثلما 
كـــنـــت حـــريـــصـــة عـــلـــى أن يــكــون 
الفيلم من تمويلي بالكامل، وقد 
أخـــطـــأوا فـــي كــتــالــوج المــهــرجــان 
وكــتــبــوا أنـــه مــصــري – فــرنــســي، 

وهذا غير صحيح».
مــشــاهــد الــفــيــلــم تــجــمــع بين 
المـــخـــرجـــة وابــنــتــهــا ســـــارة الــتــي 
تــدرس السينما في كوبا والتي 
ظهرت بتلقائية ممثلة محترفة، 
تـــــقـــــول مــــــاريــــــان عـــنـــهـــا «ســـــــارة 
تمثل في الأفــلام التجريبية في 
دراستها، واخــتــارت كوبا لأنها 
بعيدة عن التكنيك، لكنها تركز 
عـــلـــى إتــــاحــــة الــــفــــرصــــة لــلــطــلــبــة 

للتفكر في بناء الفيلم».
تبدو الكاميرا حاضرة بقوة 
في تفاصيل حياة العائلة خلال 
مراحل زمنية مختلفة «بعضها 
بـــالأبـــيـــض وأســــــــود»، وعــــن ذلــك 
تقول خوري «اعتدت تسجيل كل 
اللحظات في حياتنا، لكن الفيلم 
دائماً كــان في بالي؛ لــذا سجلت 

كل لحظاتنا العائلية».
يـــوســـف  لا شـــــك أن ســــيــــرة 
شــاهــين أضــافــت ثــقــلاً وحــضــوراً 
مــهــمــين بــالــفــيــلــم، تـــقـــول خـــوري 
«شــاهــين كــان يعلم برغبتي في 
إنــجــاز هــذا الفيلم، وقــد صــورت 
لــقــطــاتــه عــــام ٢٠٠٤ واحــتــفــظــت 
بها ١٥ عــامــاً حتى ظهر للنور، 
وقـــد أعــطــانــي أرشــيــفــه الــخــاص 
وخــطــابــاتــه المــتــبــادلــة مــع جدتي 
(والدته) خلال دراسته للسينما 
بــــأمــــيــــركــــا، وشــــــرائــــــط كـــاســـيـــت 
تـــخـــصـــه لـــلاســـتـــعـــانـــة بــــهــــا فــي 
الــفــيــلــم، ونــاقــشــنــي فــيــه كــثــيــراً، 

وكـــان طبيعياً أن يــكــون شاهين 
حاضراً؛ فهو خالي الأكبر وهو 
سينمائي كبير، ورغــم أنني لم 
أتعلم السينما منه، لكنه علمني 
ألا أخاف طالما أنني صادقة، وقد 
عملت معه منتجاً منفذاً، وكنت 
أتمنى أن يشاهد شاهين الفيلم 
فــي المـــهـــرجـــان... أتــوقــع أنـــه كــان 
سيحبه لأنه كان يحب الحقيقة 

والتناول الصادق».
فـــــــي «احـــــكـــــيـــــلـــــي» تـــطـــرقـــت 
خــــوري لأحـــــداث خــاصــة تتعلق 
بزواجها وانفصالها ومرضها، 
الــذي كشفت عنه للمرة الأولــى. 
تــــقــــول: «لـــــم يـــكـــن بــاســتــطــاعــتــي 
تــقــديــم هـــذا الــفــيــلــم مـــن ٣٠ سنة 
مـــثـــلاً، فــلــم أكــــن أمــتــلــك الـــجـــرأة، 
لكنني مع الفيلم هزمت الخوف 
مـــن إعــــلان مــرضــي بــالــســرطــان؛ 
لأنــه سيفيد الكثيرين، وحينما 
نشاهد تــجــارب مماثلة تنكسر 

حدة الخوف».

وحول بناء سيناريو الفيلم، 
توضح «كان أصعب ما في الفيلم 
بــنــاء كــل شخصية على  يــتــم  أن 
حــــدة، وأن يــتــم مــزجــهــا مــعــاً، لم 
أكتب سيناريو بالشكل المعتاد، 
لكن كنت أكتب ما الــذي أريــد أن 
أحكيه فكتبت معالجة، في هذه 
النوعية من الأفلام لا يمكن وضع 

سيناريو مسبق».
نــســخــة  «أول  وأضــــــــافــــــــت: 
صــــدرت كـــان الــفــيــلــم مــدتــه أربـــع 
ساعات، وظللنا نجري المونتاج 
عـــــلـــــى مـــــــــدى عـــــــامـــــــين، وبـــــذلـــــت 
المــونــتــيــرة بــريــهــان مـــــراد جــهــداً 
المــراحــل،  كبيراً، كنا معاً فــي كــل 
ولـــــم أكـــــن أســـمـــح لأحـــــد بـــدخـــول 
غرفة المونتاج، كان شاهين يفعل 
ذلك أيضاً، وكنت أندهش لموقفه، 
لكن اكتشفت أنــه كــان على حق؛ 
حتى لا يتأثر بآراء الآخرين قبل 

انتهاء الفيلم».
تـــتـــحـــدث خــــــوري عــــن دورة 

مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي 
الأخــيــرة قــائــلــة: «كــنــت مشغولة 
بـــفـــيـــلـــمـــي؛ فـــلـــم أتـــــابـــــع أفــــلامــــه، 
لكني شــاهــدت الفيلم الوثائقي 
(أوفسايد الخرطوم) وأعجبتني 
روحـــــه الــجــمــيــلــة وشــخــصــيــاتــه، 
كــــــان  ولاحــــــــظــــــــت أن الإقـــــــــبـــــــــال 
كــبــيــراً عــلــى حـــضـــور أفـــــلام مثل 
(الآيــــــرلــــــنــــــدي)، وفـــيـــلـــم المـــخـــرج 
(إن  إيليا سليمان  الفلسطيني 

شئت كما في السماء)».
وحول الحراك الذي تشهده 
السينما العربية، تقول خــوري 
«هـــــــنـــــــاك تــــــطــــــور إيـــــجـــــابـــــي فـــي 
الــســودان  الــعــربــيــة فــي  السينما 
والمــغــرب، وفــي السعودية حراك 
إيجابي مذهل ونقلة كبيرة كان 
الشباب يتطلع إليها، وأرى أن 
الإنــــتــــاج الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك بــات 
يـــمـــثـــل ضــــــــــــرورة؛ لأن الإنـــــتـــــاج 
الأوروبــــي الـــذي كنا نــعــول عليه 

أصبح يعاني في بلاده».

أسرة يوسف شاهين في لقطة من الفيلم لقطتان من فيلم «احكيلي»

الدقة والحماس هما الأساس ... والاستعانة بالتكنولوجيا  تغير من طرق تشكيله

جمعية أميركية تجمع فناني الأوريغامي... واللغة المشتركة بينهم هي طي الورق
نيويورك: كاثلين مسرة*

«الــــــقــــــاعــــــدة الأهــــــــــم هــــــي عــــدم 
الأدوات  أو  الــــــقــــــص،  اســـــتـــــخـــــدام 
اللاصقة، كل ما نحتاجه فقط هو 
قــطــعــة مـــن الــــــورق»، هــكــذا تتحدث 
الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة 
أوريــــــغــــــامــــــي الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ويــــنــــدي زيـــشـــنـــر، عــن 
فــن الأوريــغــامــي أو فــن طــي الـــورق، 

باللغة اليابانية.
وتــهــدف أوريــغــامــي الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهـــي منظمة 
غـــيـــر ربـــحـــيـــة، لــتــثــقــيــف الــجــمــهــور 
حـــــول طــبــيــعــة هـــــذا الــــفــــن، وتـــعـــود 
جـــــذور المــنــظــمــة إلــــى خــمــســيــنــيــات 
القرن العشرين، عندما بدأت ليليان 
أوبنهايمر، وهي أحد المؤسسيين، 
في التواصل مع ممارسي فن طي 
الـــــورق حــــول الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
أكيرا يوشيزاوا في اليابان، والذي 
يــتــم وصــفــه فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 
بـــأنـــه والـــــد الأوريـــغـــامـــي الــحــديــث، 
حـــيـــث كــــانــــوا يـــرســـلـــون لــبــعــضــهــم 
الــبــعــض مخططات تــوضــح كيفية 
طـــــي أشـــــكـــــال مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن خــــلال 
اســــتــــخــــدام ورقــــــة واحـــــــدة مــربــعــة، 
وبعد عقود من الزمن، باتت منظمة 
الــولايــات المتحدة تضم  أوريغامي 
نحو ١٧٠٠ عضو، كما تقوم المنظمة 
أيضاً بــالإشــراف على ما يقرب من 
٩٠ مجموعة أخرى للأوريغامي في 

الولايات المتحدة.
ويــعــود فــن الأوريــغــامــي لآلاف 
الـــســـنـــين، حـــيـــث تـــقـــول زيـــشـــنـــر إن 
«الأوريـــــغـــــامـــــي قــــديــــم قــــــدم الــــــورق 
يُــعــتــقــد أن تشكيل  تــقــريــبــاً»، كــمــا 
الـــــــــورق عـــلـــى شـــكـــل الـــــورقـــــة الـــتـــي 
نستخدمها اليوم قد تم في الصين 

في نحو ١٠٥ بعد الميلاد.
ولــــعــــمــــل أشـــــكـــــال مــــثــــل طـــائـــر 
الــــرافــــعــــة أو الــــضــــفــــدع، فـــــإن الأمــــر 
يـــتـــلـــخـــص فـــــي اســــتــــخــــدام طــيــتــين 
أساسيتين مــن طيات الأوريــغــامــي 
المختلفة، وهما طية الجبال وطية 
الوديان، وهما طريقتان مختلفتان 
لجعل الحواف تلتقي، ثم بعد ذلك 

يمكنك أن تبدع كيفما تشاء.
وتـــعـــد طـــيـــات مــثــل المــتــعــرجــة، 
والــــثــــنــــيــــات، والـــبـــتـــلـــة هــــي مــجــرد 
بـــعـــض الـــتـــقـــنـــيـــات الـــــلازمـــــة لــعــمــل 
أشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــنــــاك أيــضــاً 
تقنيات نحتية مثل الطي الرطب، 
وهي عملية يتم فيها ترطيب جزء 
من الورقة، مما يؤدي إلى إضعاف 
أليافها ومن ثم تسهيل تشكيلها، 
وعــــنــــدمــــا تــــجــــف، تـــصـــبـــح الــــورقــــة 
صــلــبــة، أمــــا بــالــنــســبــة لمــشــروعــات 
الأوريــغــامــي ثلاثية الأبــعــاد، وهي 

ماريان خوري

تشكيل «الفيل» 
لبيث جونسون

«برج من الحجر» من عمل 
إريك  ومارتين دميين

 تشكيلات صنعها فنانون 
أميركيون أهدوها للناجين 

من تسونامي ٢٠١١ في اليابان

أشكال ورقية لنمر وردي 
وأسد وبجعة

أوريغامي دائري من عمل 
جويل جويل كواتاكي
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V A R I E T Y

,

,
تضمن المهرجان استعراضات فنية لفرق شعبية من دول القارة

«الفنون التعبيرية والتراثية» لشباب أفريقيا يختتم فعالياته في أسوان
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اخـــتـــتـــمـــت، أمــــــس، فــعــالــيــات 
مـــهـــرجـــان «الــــفــــنــــون الــتــعــبــيــريــة 
والـــتـــراثـــيـــة لــلــشــبــاب الأفـــريـــقـــي» 
الـــــذي احــتــضــنــتــه مــديــنــة أســــوان 
الفترة من ٢٧  (جنوب مصر) في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
حــتــى ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الحالي، بمشاركة عــدد كبير من 
الشباب يمثلون ٦ دول أفريقية، 
هي «السودان، ونيجيريا، وجزر 
الــــقــــمــــر، والــــكــــونــــغــــو، وســـيـــشـــل، 
وموريتانيا»، فضلاً عن مشاركات 
مـــن الـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة، تحت 
رعــايــة الــدكــتــور أشـــرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة في مصر، 

وأشرف عطية، محافظ أسوان.
وقــــال فــتــحــي عــبــد الــحــافــظ، 
وكيل وزارة الشباب والرياضة 
بــــأســــوان، إن «المـــهـــرجـــان ضمن 
الكثير من الأنشطة، والمهرجانات 
الرياضية والثقافية والسياحية 
والترفيهية التي تنظمها وزارة 
الشباب والرياضة بالتعاون مع 
محافظة أســـوان، تنفيذاً لإعلان 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد 
باعتبار أسوان عاصمة للشباب 

الأفـــريـــقـــي عــــام ٢٠١٩»، مضيفاً 
أن «المــهــرجــان هـــدف إلـــى زيـــادة 
الـــتـــواصـــل والــــتــــقــــارب، وتـــبـــادل 
الثقافات والخبرات بين الشباب 
الأفــــــريــــــقــــــي، وإحـــــــيـــــــاء الــــفــــنــــون 
الشعبية والتراثية التي تمتاز 
الــــســــمــــراء»،  قــــارتــــنــــا  بـــهـــا دول 
مـــوضـــحـــاً أن «فـــعـــالـــيـــات خــتــام 
المهرجان تضمنت تنظيم كرنفال 
للمشي بــطــول كــورنــيــش النيل، 
تخللته عـــروض ديفيليه لفرق 

الفنون الشعبية للدول المشاركة، 
بجانب تنظيم حفل فني شهد 
الكثير من التابلوهات والعروض 
الــفــنــيــة والاســتــعــراضــيــة، عــلاوة 
على تنظيم عــدد مــن المسابقات 
الــفــنــيــة والـــــرحـــــلات الــتــرفــيــهــيــة 
لزيارة المواقع السياحية والأثرية 

التي تزخر بها أسوان».
وفـــــي خـــتـــام المــــهــــرجــــان، تــم 
تسليم الجوائز، وتقديم الدروع، 
وشـــــهـــــادات الـــتـــقـــديـــر لــلــفــائــزيــن 

والمـــشـــاركـــين بـــالمـــهـــرجـــان، حيث 
الــــســــودان بــالمــركــز الأول،  فـــــازت 
وجـــامـــعـــة عــــين شـــمـــس (مـــصـــر) 
الــثــانــي، بينما حصلت  بــالمــركــز 
دولـــــــة جـــــزر الـــقـــمـــر عـــلـــى المـــركـــز 
الثالث... كما فازت كلٌ من مصر 
والسودان بجائزة أفضل مؤدية 
للحركات، في حين فازت جامعة 
عـــــين شـــمـــس (مـــــصـــــر) بـــجـــائـــزة 
أفضل تصميم، وجامعة أسيوط 
(صــعــيــد مــصــر) بــأفــضــل مـــؤدي 

حـــــركـــــات، وحــــصــــدت الــــســــودان 
جائزة أفضل أزياء، وجزر القمر 

جائزة أفضل موسيقى.
ويـــــذكـــــر أن مـــديـــنـــة أســــــوان 
تـــســـتـــعـــد لاســـتـــضـــافـــة «مـــنـــتـــدى 
أســـــــــــــــوان لـــــلـــــســـــلام والــــتــــنــــمــــيــــة 
المستدامة» خــلال يومي ١١ و١٢ 
ديــســمــبــر الـــحـــالـــي.. ومــــن المــقــرر 
حضور الرئيس السيسي، وعدد 
مـــن زعـــمـــاء وقــــــادة دول الــعــالــم. 
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الــــســــيــــاحــــي فــي 
«الشرق  أســوان، ناصر خطاب، لـ
الأوســــط»، إنــه «منذ الإعـــلان عن 
أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، 
شـــــهـــــدت المـــــديـــــنـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
والأثــريــة الكثير مــن الفعاليات، 
منها، مهرجان الموسيقى التراثية 
الأفريقية»، مضيفاً أن «مهرجان 
(الـــفـــنـــون الــتــعــبــيــريــة والــتــراثــيــة 
للشباب الأفــريــقــي) يأتي تأكيداً 
عــلــى أن الــفــنــون تــعــد اســتــكــمــالاً 
للعلاقات التاريخية الممتدة التي 
تجمع مصر بدول أفريقيا»، لافتاً 
إلى أن «توافد المشاركين في هذه 
المهرجانات على أســوان، ينشط 
الــحــركــة الــســيــاحــيــة، خــاصــة في 
المناطق الأثرية بالمعابد، والجزر 

النيلية، والمتاحف».

«ليوناردو دافنشي» يخصص في نسخته الخامسة تحية تكريمية لـ

انطلاق مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية تحت عنوان «التغيير»
بيروت: فيفيان حداد

تـــحـــت عــــنــــوان «الــتــغــيــيــر» 
انطلق، مساء أمس (الخميس)، 
«مهرجان بيروت للأفلام الفنية 
الوثائقية» (Baff) في نسخته 
الخامسة، من قاعة بطحيش، 

بالجامعة الأميركية.
ويشارك في المهرجان هذه 
السنة نحو ٦٠ عرضاً سينمائياً 
خصصت مساحة لا يُستهان 
بــــهــــا مـــنـــهـــا لـــلـــفـــنـــان الـــعـــالمـــي 
الراحل ليوناردو دافنشي، من 
خلال ستة أفلام تتناول حياته 
ـــخـــصـــيـــة ومــــدى 

ّ
المــهــنــيــة والـــش

الــتــأثــيــر الـــــذي تــركــتــه رســومــه 
على الفن المعاصر والحديث. 
كما يعرض المهرجان، من خلال 
تنقله في عدة جامعات ومدارس 
لبنانية، أفلاماً وثائقية تدور 
مــــوضــــوعــــاتــــهــــا حـــــــول نـــجـــوم 
ــــــرقــــــص والــــهــــنــــدســــة  فـــــنـــــون ال
المــــعــــمــــاريــــة وعــــــن شــخــصــيــات 
مــــشــــهــــورة تــــركــــت بــصــمــاتــهــا 
فــي عــالــم السينما الأمــيــركــيــة، 
كالمخرجين العالميين الراحلين 
ألفرد هيتشكوك وجون فورد. 
أفــلام  ولا تقتصر مــوضــوعــات 
المهرجان على أوروبا وأميركا، 
بل تشمل بلدان منطقة الشرق 
بــــعــــد أن خـــصّـــص  الأوســـــــــــــط، 
عــروضــا تــحــكــي عــن متاحفها 
وجــــوامــــعــــهــــا وعــــــن هـــنـــدســـات 
معمارية أخرى، كمعرض رشيد 
الــذي لفت  كرامي في طرابلس 
العالم مصممه أوسكار نايمار، 

بتحفته الهندسية هذه.
تــــــأســــــس هـــــذا  «مــــــنــــــذ أن 
المــهــرجــان نــحــاول مــدّ الجسور 
الثقافية ما بين مدينة بيروت 
ومدن أوروبية وعربية أخرى». 
ألــيــس مغبغب مؤسسة  تــقــول 
ومــــنــــظــــمــــة هـــــــــذا المــــــهــــــرجــــــان. 
«الشرق  لـ وتضيف فــي حديث 
الأوســـــط»: «وهــــذا الأمـــر يلعب 
فــــــي طـــريـــقـــة  دوراً أســـــاســـــيـــــاً 
اخــتــيــارنــا لـــلأفـــلام الــوثــائــقــيــة 
المعروضة. ونحرص دائماً في 
هذا الإطار على أن نقدم عروضاً 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة حـــديـــثـــة الإنــــتــــاج 
تواكب العصرنة التي نعيشها، 
وتضع اللبناني على تواصل 
مباشر معها فيتعرف عن كثب 

إلى الأهم منها».
وفـــــي الــتــحــيــة الــتــكــريــمــيــة 
الــــتــــي يــخــصــصــهــا المـــهـــرجـــان 
لليوناردو دافنشي ستُعرض 
الــذي  أفـــلام عــنــه، وبينها  ستة 
افـــتـــتـــح مـــعـــه فــعــالــيــاتــه مــســاء 
أمس «أعمال ليوناردو»، الذي 
يحكي عن مسيرته الفنية منذ 

الــكــبــيــر  عــــام ١٥١٩. والـــتـــأثـــيـــر 
لــغــايــة عــام  تـــركـــه وراءه  الـــــذي 
٢٠١٩، وفــي هــذا الفيلم يتابع 
مــشــاهــده أدق تفاصيل أعمال 
الفنان الراحل بكاميرا واضحة 
وشفافة تكشف أســرار تقنيته 
عــن قـــرب. وهــو مــا لا يستطيع 
الـــتـــي تــعــرض  المـــتـــاحـــف  زوار 
لــوحــاتــه أن تــلاحــظــهــا، بسبب 
الإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المــتــخــذة 
لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا. ومــــن الأفــــلام 
الأخـــــــــرى الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــنــه 
«الــــــرجــــــل الــــــــذي أنــــقــــذ الـــعـــلـــم» 
الـــذي يكشف أســـراراً فــي فنون 
دافنشي لا يعرفها عنه كثيرون، 
بــعــد أن طــــور مـــا تـــم اكــتــشــافــه 
من فنون وحسابات هندسية 
على أيادي العرب والصينيين 

والإيطاليين.
ومــن المقرر أن يعرض هذا 
الفيلم المترجم إلى العربية في 
عــدة مـــدارس لبنانية. وتشمل 
باقي الأفلام عناوين «ليوناردو 
الرجل العالمي» و«لا جوكوند»، 
الذي يتحدث عن المرحلة التي 
سُـــرِقـــت فيها هـــذه الــلــوحــة من 
مــتــحــف الـــلـــوفـــر الــفــرنــســي في 
تــتــنــاول  عـــــام ١٩١١. وأخــــــــرى 
تــأثــيــر لــيــونــاردو فــي السينما 
الأميركية، وأيضاً عن العلاقة 
الــــفــــريــــدة الــــتــــي كــــانــــت تــربــطــه 

بأستاذه فيروكيو.
وتشير مغبغب في سياق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حــديــثــهــا لــــ
إلى أنّ مهرجان بيروت للأفلام 
الــفــنــيــة الـــوثـــائـــقـــيـــة أخـــــذ عــلــى 
عـــاتـــقـــه مـــنـــذ الــــبــــدايــــة تـــنـــاول 
موضوعات مختلفة لا تقتصر 
فقط على الأعمال السينمائية 
والـــفـــنـــيـــة، بـــل تـــطـــال مــشــكــلات 

بيئية عالمية تعاني منها الكرة 
الأرضية، وبما فيها لبنان.

«فــي الــعــام المــاضــي انطبع 
المـــــهـــــرجـــــان بــــمــــوضــــوع المــــيــــاه 
ــــــشــــــح الــــــــــذي يــــعــــانــــي مــنــه  وال
الإنـــســـان فـــي هــــذا الإطــــــار. أمّـــا 
هــذه السنة فارتأينا أن تكون 
البيئة الموضوع الأساسي الذي 
يحاول تسليط الضوء عليها». 
توضح مغبغب التي خصصت 
لشجرة الأرز اللبنانية مساحة 
فــي المــهــرجــان. فمن خــلال فيلم 
«مــعــركــة الأرز»، تــعــرض قصة 
أحد اللبنانيين (دكتور يوسف 
طـــــــوق) الـــــــذي اتــــخــــذ مــــن نــشــر 
زراعــــة هـــذه الــشــجــرة وغرسها 
في مساحات جبلية كبيرة في 
شمال لبنان مهمة أساسية في 

حياته.
المــهــرجــان الـــذي يــتّــخــذ من 
الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة مـــركـــزاً 
أعــــمــــالــــه فــي  مــــــن  لـــــعـــــرض ١٢ 
الأســبــوع الأول مــن انطلاقته، 
يــســتــمــر لـــغـــايـــة شـــهـــر فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المــقــبــل. ويــتــنــقــل بين 
ثــمــانــي جــامــعــات أخــــرى أبـــدت 
حـــمـــاســـهـــا لاســــتــــضــــافــــة عــــدد 
مــن الأفـــلام الوثائقية وغيرها 
فـــي حـــرمـــهـــا، أمـــثـــال جــامــعــات 
اليسوعية والبلمند والعربية 

والأنطونية وغيرها.
ومـــــــن الأفــــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الأخــرى المشاركة في المهرجان 
«كومينغ بــاك تــو لايـــف» الــذي 
يحكي عــن عــمــارة بــرج المــر في 
بــيــروت. «يــشــكّــل الــبــرج معلماً 
مــن معالم بــيــروت المــعــروفــة إن 
بــهــنــدســتــه، وإن بـــالـــدور الـــذي 
اللبنانية».  لعبه أثناء الحرب 
تـــوضـــح مــغــبــغــب فــــي مــعــرض 

حــديــثــهــا، وتــتــابــع: «يستغرق 
عـــرض الــفــيــلــم نــحــو ٤ دقــائــق، 
وهـــــــو مـــــن إخــــــــــراج جـــــــان بــــول 
الهاشم، ويحكي عن المواصفات 
البيئية والهندسية التي يتميز 

بها».
ومــــــع فـــيـــلـــم «نــــايــــمــــار إلـــى 
الأبـــــد» الــــذي أنــتــجــه المــهــرجــان 
نــفــســه، الـــعـــام المـــاضـــي، يــتــابــع 
مـــشـــاهـــده قــصــة صــــرح ثــقــافــي 
ضخم لا تقل أهمية هندسته 
عن معالم مشهورة في العالم. 
وهــــــــو يُــــــعــــــدّ مــــــن الـــتـــصـــامـــيـــم 
الهندسية الشهيرة للبرازيلي 
الــتــي خلّفها  نــايــمــار  أوســـكـــار 
وراءه، وتُعرف اليوم بمعرض 
رشــــــيــــــد كــــــــرامــــــــي، ويــــــقــــــع فـــي 
طرابلس شمال لبنان. وشكّل 
كــذلــك هــذا المــركــز مــصــدر وحي 
الــهــنــدســي، لمتحف  للتصميم 
لوفر فــي إمـــارة أبــوظــبــي. ومن 
لبنان أيضاً يعرض فيلم «١٥٠ 
ســـنـــة عـــلـــى مـــتـــحـــف الــجــامــعــة 
الأميركية»، لفيليب عرقتنجي.
ومــــــن الأفـــــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة 
الــــــتــــــي تــــســــلــــط الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
شخصيات فنية مشهورة في 
الــعــالــم الــعــربــي، واحــــد يحكي 
عن سيمون شاهين الموسيقي 
الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــروف بــعــزفــه 
عـــلـــى آلـــــة الـــــعـــــود، وأبـــــــو عـــرب 
الــــهــــادي المـــطـــرب الــفــولــكــلــوري 
الفلسطيني الذي تركت أعماله 
بـــصـــمـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى ثـــقـــافـــات 

المجتمع الفلسطيني وتراثه.
ويـــــعـــــرض المـــــهـــــرجـــــان فــي 
هـــــذا الإطـــــــار أيـــضـــاً «المـــســـاجـــد 
فن ومساحة»، ويتناول أجمل 
التصاميم الهندسية للمساجد 
ـــــتـــــاريـــــخ انـــــطـــــلاقـــــاً مــن  عــــبــــر ال
إسبانيا، ووصولاً إلى البلدان 

العربية، وبينها لبنان.
ومــن المــوضــوعــات الأخــرى 
الـــــــتـــــــي تـــــتـــــنـــــاولـــــهـــــا عــــــــروض 
المــــهــــرجــــان الـــــرقـــــص المـــعـــاصـــر 
والسينما الأميركية. وتتمثل 
ــــــــــــــى فـــــــي عــــــــــرض أعـــــمـــــال  الأول
ســيــنــمــائــيــة، وأخـــــرى وثــائــقــيــة 
تــتــحــدث عـــن أشــهــر الــراقــصــين 
المــــــعــــــاصــــــريــــــن فــــــــي الــــــعــــــالــــــم، 
كــالــكــوريــغــراف الــفــرنــســي مــراد 
مـــرزوقـــي وراقـــصـــة الفلامنغو 
الإسبانية لا شانا. وفي الثانية 
نــشــاهــد أفــلامــاً تحكي عــن أول 
نــجــوم الــتــمــثــيــل والإخــــــراج في 
السينما الأمــيــركــيــة الصامتة 
بــاســتــر كــيــتن، وأخـــــرى تحكي 
عن المخرج جون فورد مع فيلم 
«جــون فـــورد»، الــذي لعب دوراً 
أســـاســـيـــاً فــــي تــثــبــيــت الــهــويــة 

الأميركية في هذه السينما.

لقطتان من ختام مهرجان «الفنون التعبيرية للشباب الأفريقي» (الشرق الأوسط)

فيلم «نايمار إلى الأبد» يحكي عن مصمم معرض رشيد كرامي في مدينة طرابلس أوسكار نايمار

تتولى مهام حصر أعمال الجمعية ومراجعة لائحتها واقتراح التعديلات

وزير الثقافة السعودي يوجه بإعادة تشكيل 
لجنة تسيير أعمال «جمعية الناشرين»

الدرعية: «الشرق الأوسط»

وجه الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة 
السعودي، بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية 
الناشرين السعوديين إلى حين اكتمال الدراسة الحالية 
الــتــي تنفذها وحـــدة الجمعيات والمــؤســســات الأهلية 
لتطوير القطاع الثالث في المجالات الثقافية في وزارة 
الثقافة، تمهيداً لتطوير عمل الجمعية ومواءمتها مع 

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وستتولى لجنة تسيير أعمال جمعية الناشرين 
السعوديين، التي تشرف وحدة الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية في وزارة الثقافة على عملها، مهام حصر جميع 
أعمال الجمعية منذ إنشائها، ومراجعة لائحة الجمعية، 
واقتراح التعديلات اللازمة لمواءمتها مع ما يقتضيه 
نــظــام الــجــمــعــيــات والمــؤســســات الأهــلــيــة، وعــمــل خطة 
لتفعيل دور الجمعية على المستوى المحلي والمستوى 
الدولي بالتنسيق مع قطاع الأدب والنشر والترجمة، 
وإعـــداد تقييم شامل لحاضر الجمعية ومستقبلها، 

إضافة إلى تمثيل الجمعية محلياً ودولياً.
الله بن فهد الغبين (رئيساً)،  وتضم اللجنة عبد 
بـــن خــمــيّــس،  الـــدكـــتـــورة أروى بــنــت داود  والأعــــضــــاء، 
الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة السعوديوفاطمة الحسين، ومعجب الشمري، ومنار العميريني.

الرياض تحتضن أكبر مهرجان موسيقي بمشاركة فنانين عالميين 
الرياض: «الشرق الأوسط»

مهرجان آخر تبدأه العاصمة السعودية، 
ويُعتبر الأضخم، على مدار ثلاثة أيام، بأكثر 
مــن ٢٨ عــرضــا عــالمــيــا وحــضــور ٢٤ فــنــانــا من 

مختلف أنحاء العالم.
وتــنــطــلــق فـــي الـــريـــاض خــــلال الــفــتــرة من 
الــجــاري،  إلـــى ٢١ ديسمبر (كــانــون الأول)   ١٩
فــعــالــيــات مــهــرجــان MDL Beast للموسيقى، 
الــذي يقام لأول مــرّة ويجمع الموسيقى والفن 

والثقافة.
ويعدّ هذا الحدث العالمي، تتويجا لنجاح 
موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 

١٠ ملايين زائر.
ومـــن المــتــوقــع أن يــلــتــقــي أكــثــر مـــن ٢٠٠ 
ألــف شخص بعشاقهم الموسيقيين، حيث 
سيشمل المــهــرجــان ١٨ عــنــوانــا عــالمــيــا و٢٨ 
فــــي ذلـــــك Afrojack و بـــمـــا  عـــرضـــا عـــالمـــيـــا 
حــيــث   ،Tiëstoو  J Balvinو  Camelphat
ســيــحــلّ أيــضــاً أبـــرز الــضــيــوف مــثــل، ديفيد 
غيتا، ومــارتــن جــاريــكــس، وستيف أوكــي، 
إلــى ٢٤ فنانا محلّيا وإقليميا،  بــالإضــافــة 
وعدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين 

ستعلن مشاركتهم خلال الأيام المقبلة.
وقال الفنان العالمي ستيف أوكــي: عندما 
دُعيت إلى مهرجان MDL Beast في الرياض، 

ـــه سيكون 
ّ
شــعــرت بــســعــادة غــامــرة، مضيفا أن

حدثاً رائــعــاً مــع الكثير مــن الأعــمــال والأســمــاء 
الجديدة.

مـــن جــهــتــه، قــــال أحـــمـــد الـــعـــمـــاري، عضو 
فريق المهرجان، إنّ MDL Beast أكثر من مجرد 
مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من 
المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية 
والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، 
واســتــوديــوهــات التسجيل، ومــؤســســات غير 
ربحية تروّج لتعليم الموسيقى. وتابع، «نحن 
نثق بــأنّ MDL Beast سيكون حدثاً لم يسبق 
له مثيل ولا يمكننا الانتظار لتجربة هذا المعلم 

ديفيد غيتاالموسيقي مع الجمهور السعودي».

«تدهور»  «اتحاد الصحافيين العرب» منشغل بـ
أوضاع الصحافة والصحافيين

الرياض: «الشرق الأوسط»

عبّر الاتحاد العام للصّحافيين 
الــعــرب عــن «انشغاله العميق إزاء 
التدهور الخطير لأوضاع الصحافة 
والصحافيين في البلدان العربية»، 
داعياً إلى «تطهير قوانين الصّحافة 
الـــعـــربـــيـــة مـــــن جـــمـــيـــع الـــعـــقـــوبـــات 

السالبة للحرية».
وردّ ذلك في «بيان الرياض»، 
الـــذي صـــدر فــي نــهــايــة اجــتــمــاعــات 
الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين 
الــــعــــرب، الـــــذي اخــتــتــم أعـــمـــالـــه في 
الـــريـــاض، أول مــن أمـــس، بحضور 
مــمــثــلــي الــنــقــابــات الــصــحــافــيــة في 
الوطن العربي. وطالب «الاتحاد» 
الحكومات العربية بعدم السماح 
بـــاطـــلاع كـــيـــانـــات نــقــابــة بــديــلــة أو 
موازية تؤدي لتفتيت وحدة الأسرة 

الصحافية العربية.
وقرّر الحاضرون تشكيل لجنة 
من بين أعضاء الأمانة العامة لإعداد 
مشروع برنامج عمل للاتحاد خلال 
الــفــتــرة المــمــتــدة إلــــى غـــايـــة انــعــقــاد 

اجتماع المكتب الدائم للاتحاد.
وأكـــــــــــــد الاتـــــــــحـــــــــاد تــــضــــامــــنــــه 
الــلامــشــروط مــع «نــضــالات الزملاء 

الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الأبطال» الذين يواجهون الاحتلال 
الإســرائــيــلــي بــكــل شــجــاعــة. وعــبّــر 
عـــن «انــشــغــالــه بــــالأوضــــاع المــاديــة 
والمـــهـــنـــيـــة لــــلــــزمــــلاء الــصــحــافــيــين 
العرب في العديد من البلدان، ومن 
التداعيات السلبية القوية لأوضاع 
المؤسسات الإعلامية والصحافية 
العربية التي تواجه حالياً تحديات 
غير مسبوقة في أوضاعها المادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــــو مــــا تــجــســد 
فـــي إغـــــلاق الـــعـــديـــد مـــن الــصــحــف، 
وتسريح المــئــات مــن الــزمــلاء الذين 

وجدوا أنفسهم عرضة للتسريح من 
دون أي ضمانات قانونية».

وقـــــــرّر الــــحــــاضــــرون أن يــكــون 
اجــتــمــاع الأمـــانـــة الــعــامــة والمــكــتــب 
الــدائــم المقبل فــي عُــمــان، فــي أوائــل 

فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
وكـــــــــان خـــــالـــــد المــــــالــــــك رئـــيـــس 
الــصــحــافــيــين  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
ع ثلاث اتفاقيات 

ّ
السعوديين قد وق

تــــعــــاون مــــع نـــقـــبـــاء الـــصـــحـــافـــة فــي 
فلسطين والمغرب والــســودان، على 
هـــامـــش حــفــل افـــتـــتـــاح اجــتــمــاعــات 

الأمانة العامة.

يع اتفاقيات التعاون الثلاث مع نقباء الصحافة 
ّ
أثناء توق

في فلسطين والمغرب والسودان 

مسابقة ابتكارية تبرز جودة الذهب السعودي

جدة: عائشة جعفري

توجت ثلاث فتيات سعوديات 
بالمراكز الثلاثة الأولى لمسابقة «وطن 
من ذهب» لتصميم المجوهرات بعد 
تـــأهـــل ٣٠ مــتــنــافــســة إلـــــى المــرحــلــة 

النهائية.
وقـــــــــــال فــــيــــضــــي الــــــحــــــاشــــــدي، 
شــيــخ الــصــاغــة فـــي مــحــافــظــة جـــدة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن ســر نجاح  لـــ
المنتج السعودي يرجع للتخصص 
في العيارات العالية «٢٤، ٢١، ١٨» 
دون الــعــيــارات الأخــــرى الــتــي حُظر 
إنتاجها واســتــيــرادهــا وتسويقها؛ 
مـــمـــا مـــيـــز الإنـــــتـــــاج الــــســــعــــودي مــن 
الــذهــب والمـــجـــوهـــرات الأفــضــل على 

المستويين العربي والعالمي، والأكثر 
قــبــل المستهلكَين  ثــــراءً واقــتــنــاءً مــن 
المحلي والخارجي؛ لأن مكون الذهب 
هــو النسبة العليا مــن القيمة التي 

تزداد بريقاً مع الزمن.
واعتبرت رجاء مؤمنة، رئيس 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة لمــســابــقــة «وطــــن من 
ذهـــــب»، الأعـــمـــال المـــشـــاركـــة بــمــثــابــة 
المــعــرض الفني  القيمة المضافة فــي 
المـــصـــاحـــب لــلــمــســابــقــة، وأكـــــــدت أن 
هـــــدف المـــســـابـــقـــة هــــو تـــقـــديـــم نــخــبــة 
مــن المــبــدعــين والمــبــدعــات إلـــى ســوق 
الــذهــب والمــجــوهــرات،  عمل صناعة 
لــيــصــبــحــوا قــــادريــــن عــلــى الابــتــكــار 
وتـــطـــويـــرِ هــــذه الــصــنــاعــة، مــطــالــبــة 
أربــاب صناعة الذهب والمجوهرات 

بــتــبــنــي هــــذه المـــواهـــب والاســـتـــفـــادة 
منها لتعزيز الصناعة بأيدٍ وعقول 

وطنية.
وكـــان تــقــدم إلـــى المــســابــقــة ١٠٠ 
مـــصـــمـــم ومـــصـــمـــمـــة عـــلـــى مــســتــوى 
مـــدن ومــنــاطــق المــمــلــكــة فـــي المــراحــل 
الأولــــى الــتــي اســتــمــرت نــحــو أربــعــة 
أشــهــر، واستقبلت اللجنة المنظمة 
الترشيحات حتى ٧ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي، بـــعـــد فـــتـــح بـــاب 
المشاركة مجاناً؛ تشجيعاً للمواهب 
الــشــابــة مـــن أبـــنـــاء الـــوطـــن، مــشــيــرة 
إلــى أن لجنة التحكيم اخــتــارت ٣٠ 
مـــصـــمـــمـــاً ومـــصـــمـــمـــة لـــلـــتـــأهـــل إلـــى 
المرحلة النهائية، بعد أن وجدت أن 

أعمالهم تقترب من الاحترافية.

«في العام الماضي 
انطبع المهرجان 
بموضوع المياه 

والشح الذي 
يعاني منه 
الإنسان في 
هذا الإطار. 

أمّا هذه السنة 
فارتأينا أن تكون 
البيئة الموضوع 
الأساسي الذي 
يحاول تسليط 
الضوء عليها»

الأمير الهولندي قسطنطين سلم الفنانة التشكيلية السودانية كمالا إبراهيم إسحاق جائزة «الأمير كلاوس» 
لعام ٢٠١٩ في حفل بأمستردام أول من أمس. الجائزة السنوية تمنح تكريما للأفراد والمنظمات الذين 

يسهمون في الثقافة والتطوير المجتمعي (إ.ب.أ)

الفائزات بالمراكز الأولى في مسابقة تصميم المجوهرات «وطن من ذهب»
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

عندما تأسست المملكة العراقية فــي أوائــل 
الــعــشــريــنــات، لـــم يــكــن الــعــراقــيــون قـــد عـــرفـــوا أو 
الــحــيــاة الحزبية أو المنظمات العمالية  خــبــروا 
أو النشاط النقابي. وكان من أول ما سعى إليه 
أبناؤه المتنورون أن يبادروا إلى تطوير البلاد 
نــحــو هـــذه الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــعــصــريــة. جــرت 
الـــبـــادرة الأولــــى عـــام ١٩٢٨ عــنــدمــا تــضــافــر عــدد 
من الشباب الوطني واستطاعوا إقناع الزعيم 
الــســيــاســي الاشـــتـــراكـــي جــعــفــر أبــــو الــتــمــن إلــى 
الخروج من عزلته السياسية بعد النكسة التي 
تلقاها في تبني مشروع استصلاح العطيفية 
الــزراعــي. وبالتفافهم حوله قدموا طلباً لإقامة 
حزب سياسي باسم الجمعية الوطنية. رحبت 
الحكومة بالفكرة وأجازت الحزب الذي أعرب عن 
الــوســائــل الديمقراطية  رغبته فــي العمل ضمن 
السلمية. وبعد اختيار أبو التمن لرئاسة الحزب 
آثر تغيير اسمه إلى «الحزب الوطني»، الذي لعب 

دوراً سياسياً كبيراً في توجيه سياسة العراق.
كـــــــان هـــــــذا الـــــرجـــــل قـــــد ســــئــــم مـــــن الـــســـاســـة 
المخضرمين وكبار السن ووجد في الجيل الجديد 
أمل البلاد. انبرى للتعاون مع الشباب وتعبئتهم 
لإقامة المنظمات السياسية والعمالية والمهنية. 
وكـــان فــي مطلعها نقابة المحامين وإجـــازة أول 

اتحاد عمالي. 
واخـــتـــيـــر لـــرئـــاســـة الاتــــحــــاد مــحــمــد صــالــح 
الــذي لعب دوراً كبيراً في أنشطة الحزب  الــقــزاز 
الوطني وتعبئة العمال لشتى الحملات المتعلقة 
بحقوقهم. ســرعــان مــا تأسست فــي بــغــداد عدة 
نقابات وجمعيات تعاونية. كان منها «جمعية 
عــمــال الــصــحــف» و«جــمــعــيــة ســــواق الــســيــارات» 
و«النادي الوطني لمهندسي الميكانيك» و«جمعية 
تــشــجــيــع المـــنـــتـــوجـــات الـــوطـــنـــيـــة» و«الــجــمــعــيــة 
التعاونية للحلاقين». ظهرت هناك حتى جمعية 
لباعة المخضرات. وأجازت الحكومة أخيراً لإقامة 

اتحاد نقابات العمال عام ١٩٣٢.
بـــالـــطـــبـــع لـــــم يــــكــــن لـــــقـــــادة هـــــــذه الـــنـــقـــابـــات 
والجمعيات أي خــبــرة فــي العمل السياسي أو 
الاقـــتـــصـــادي مــمــا يــلــزم لــبــنــاء قـــاعـــدة صناعية 
متينة للبلاد. وكان صالح القزاز مهتماً بالمعارك 
السياسية والمــنــازعــات العمالية. لم تمض مدة 
طــويــلــة حــتــى وجـــد الـــقـــوم أنــفــســهــم غـــارقـــين في 
التخبط والإضرابات والمنازعات العمالية التي 
عانى الجمهور من تبعاتها، كما حصل لإضراب 
عمال الكهرباء الذي دام نحو ثلاثين يوماً وتسبب 
في قطع الكهرباء عن المشتركين بعد أيام قليلة 

من اشتراكهم.
وكـــان مــن قــــرارات اتــحــاد الــعــمــال أن تقدموا 
بعريضة للملك تضمنت شتى المطالب الصعبة 
مع التهديد بإعلان الإضراب العام في كل البلاد. 
وعندما رفضت الحكومة تلك المطالب، بدأ العمال 
بإضرابهم في بغداد والكثير من المدن الرئيسية. 
تـــدخـــلـــت الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي المــــوضــــوع 
وحصلت للعمال بشيء من مطالبهم وأقنعتهم 

بالعودة للعمل.
الواقع أن كل هذا النشاط العمالي في العراق 
كان يعكس الوضع السياسي العالمي الذي اجتاح 
الــعــالــم فــي العشرينات والــثــلاثــيــنــات، وأدى إلى 
انهيار الأسواق وسقوط العملات. وبعين الوقت 
أعــطــى الــعــراقــيــين هــــذه المــســحــة الــيــســاريــة الــتــي 
اســتــمــرت مــن جــيــل إلـــى جــيــل فــي ســائــر مــيــاديــن 
نشاطاتهم وبلغت أوجها في الخمسينات. ولا 
شـــك أن الـــفـــوضـــى الـــتـــي صــاحــبــت ذلــــك الــنــشــاط 
وعانى منها الجمهور أعطت درســاً في تحاشي 
زج السياسة في الصغير والكبير من شؤون البلد.

العراق في خطواته الأولى

> الـــشـــيـــخ ســـعـــد بــــن مــحــمــد المـــرضـــوف 
السعدي، وزيــر الشؤون الرياضية بسلطنة 
عــمــان، اســتــقــبــل أول مــن أمــــس، بـــديـــوان عــام 
الــــوزارة، لاعــبــي المنتخب الوطني الجامعي 
لــكــرة الــقــدم الــحــاصــل عــلــى وصــافــة البطولة 
الــصــالات التي  العربية الجامعية لكرة قــدم 

أقيمت بدولة الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة. وحـــث الـــوزيـــر أعــضــاء 
المــنــتــخــب عـــلـــى بـــــذل المــــزيــــد مــن 
الـــجـــهـــد خـــاصـــة فــــي الـــبـــطـــولات 
الــقــادمــة متمنيا لهم  الإقليمية 
الـــتـــوفـــيـــق، كــمــا شــكــر الــقــائــمــين 
عــلــى المــنــتــخــب والــجــهــاز الفني 

والإداري.
> الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم، 
وزيـــرة الــدولــة للهجرة وشــؤون 
بــالــخــارج، استقبلت  المــصــريــين 
أمــــــــس، حـــفـــيـــد الــــطــــيــــار مــحــمــد 
صـــدقـــي، رائـــــد الـــطـــيـــران المــدنــي 
المــــصــــري، لــــلإعــــراب عــــن تــقــديــر 
لــســيــرة وتــاريــخ  الــهــجــرة  وزارة 
أحـــد رمـــوز المــصــريــين بــالــخــارج 
عبر التاريخ. وقالت إن «صدقي» 
كتب تاريخا باسمه وباسم بلده 
ليصبح أول طيار مصري يقوم 
بـــرحـــلـــة جـــويـــة مــــن ألمـــانـــيـــا إلـــى 
مصر، وذلــك بطائرته الخاصة 

الصغيرة ذات المحرك الواحد.
> سيريل جان نون، سفير 
جمهورية ألمانيا الاتحادية في 
الــلــواء عمرو  الــقــاهــرة، استقبله 
حنفي، محافظ البحر الأحمر، 
وذلك بديوان عام المحافظة أول 
من أمس. وعبر السفير الألماني 
خــــــــلال لــــقــــائــــه بــــالمــــحــــافــــظ عــن 
سعادته لارتفاع أعــداد السياح 

الألمان بالبحر الأحمر، مؤكداً أنه التقى على 
هامش زيــارتــه للمحافظة مع عــدد كبير من 
الــســائــحــين الألمــــــان، الـــذيـــن أكـــــدوا ارتــيــاحــهــم 
الكامل للخدمات السياحية المقدمة لهم في 
أنــه زار الجامعة الألمانية  الــغــردقــة، مضيفاً 

بالجونة والمدرسة الألمانية بالغردقة.
> الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات بمصر، افتتح أول 

الـــدورة العاشرة لمنتدى  مــن أمــس، فعاليات 
الـــبـــريـــد الأفـــريـــقـــي، الـــــذي تــســتــضــيــفــه مصر 
حــالــيــاً. وقــــال إن مــصــر قـــد انــتــهــجــت الكثير 
مـــن الــســيــاســات الـــداعـــمـــة لــتــحــقــيــق الــتــحــول 
إلــى مجتمع رقــمــي متكامل بما يساهم في 
تحقيق الشفافية، وحوكمة الأداء الحكومي، 

وترشيد موارد الدولة؛ وذلك 
فــي إطـــار استراتيجية بناء 
مصر الرقمية، وإيجاد آليات 
الــثــقــة فــي التعاملات  لخلق 
المــالــيــة، وتحفيز المدفوعات 
الإلــكــتــرونــيــة، وبــنــاء قــاعــدة 
من الكفاءات الرقمية قــادرة 
عــلــى دفـــع عــمــلــيــات الــتــحــول 

الرقمي.
> مــــرزوق عــلــي الــغــانــم، 
رئـــــــــيـــــــــس مــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــــة 
الــكــويــتــي، اســتــقــبــل أول من 
أمـــــــــس، فـــــي مـــكـــتـــبـــه، مـــديـــر 
المعهد القضائي الفلسطيني 
القاضي كفاح الشولي، وذلك 
بــمــنــاســبــة زيــــارتــــه لــلــبــلاد. 
وقــــــــــدم الـــــشـــــولـــــي لـــلـــرئـــيـــس 
الــــــغــــــانــــــم درعــــــــــــا تـــــذكـــــاريـــــة 
مــهــداة مــن المعهد القضائي 
الفلسطيني تكريماً وتقديراً 
لمــواقــف الــغــانــم المــبــدئــيــة من 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
المــحــافــل الــبــرلمــانــيــة الــقــاريــة 
والــــــدولــــــيــــــة، ودعـــــــــم نـــضـــال 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ضــد 

الاحتلال.
المــــعــــايــــطــــة،  مـــــوســـــى   <
وزيــــــر الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة بـــــــالأردن، رعــى 
أمـــــــــــس، اخــــتــــتــــام  مـــــــن  أول 

الــذي  مــشــروع «رؤيــــة شــبــاب الأردن ٢٠٣٠»، 
نفذته شركة «المحفزون للتدريب»، بالشراكة 
مع مركز خدمات التنمية بمصر، ومؤسسة 
كريسب الألمانية. وأكــد المعايطة، في كلمته، 
ضرورة مواءمة الرؤية الشبابية مع محاور 
لــلــشــبــاب لتحقيق  الــوطــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
الأهداف المرجوة، مشيراً إلى حرص الحكومة 
على تنفيذ التوجيهات الملكية بدعم الشباب 

وتعزيز دورهم في مختلف المجالات.
> الـــوزيـــر أحــمــد عــســاف، المــشــرف الــعــام 
عــلــى الإعــــــلام الـــرســـمـــي بــفــلــســطــين، اســتــقــبــل 
أول من أمس، في مقر الهيئة العامة للإذاعة 
والــتــلــفــزيــون، ســفــيــر الــهــنــد ســونــيــل كــومــار، 
ووفداً هندياً رسمياً يمثل وزارتي الخارجية 
والمــــــالــــــيــــــة، لـــبـــحـــث الـــــتـــــطـــــورات 
والـــتـــقـــدم الــحــاصــل عــلــى إنــشــاء 
الفلسطينية،  الوطنية  المطبعة 
الـــتـــي تـــمـــول الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
مــــــعــــــداتــــــهــــــا. وتــــــــقــــــــدم عــــســــاف 
بالشكر لجمهورية الهند للدعم 
الــســيــاســي والمـــالـــي الـــذي تقدمه 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــشــيــداً 
بــــدور الــســفــيــر كـــومـــار وجــهــوده 
فـــي تــعــزيــز وتــعــمــيــق الــعــلاقــات 

الثنائية بين الهند وفلسطين.
الـــعـــذاري، السفير  > حــيــدر 
العراقي في عمان، بحث أول من 
أمس، مع وزير الثقافة الأردني، 
الدكتور باسم الطويسي، سبل 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة بين 
البلدين الشقيقين. وأشار السفير 
إلـــــــى أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
والــتــبــادل الثقافي بــين البلدين، 
وتنفيذ بــرامــج مشتركة خاصة 
في ظل وجود نخبة مهمة وفاعلة 
من المثقفين والفنانين العراقيين 
بــالمــمــلــكــة. فــيــمــا أكــــد الــطــويــســي 
ضرورة تفعيل البرنامج الثقافي 
بين الأردن والعراق الذي يتضمن 

عددا من المجالات الثقافية.
> إيــفــان ســوركــوش، سفير 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي بـــمـــصـــر، 
بــحــث أول مــن أمـــس، مــع رئيس 
القاهرة، الدكتور محمد  جامعة 
عثمان الخشت، سبل تعزيز التعاون المشترك 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، والاســــتــــفــــادة مــــن الــتــجــربــة 
الأوروبـــيـــة فــي الــتــعــلــيــم، ودور الــجــامــعــة في 
نــشــر ثــقــافــة الــبــحــر المــتــوســط وقــيــم الــحــداثــة 
ومكافحة التطرف. وأشاد سوركوش بالنظرة 
المستقبلية لرئيس الجامعة والجهود الكبيرة 
التي يبذلها للنهوض بعقلية الطلاب الذين 

يمثلون مستقبل مصر.

حيدر العذاري نبيلة مكرم

أحمد عساف

سيريل جان نون

الشيخ سعد بن محمد 
المرضوف السعدي

الحل السابق
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 مؤلف أمريكي لقصص الخيال والإثارة 

 شهر ميلادي - رجاء.

 أنفس - عاصفة بحرية.

 رقود - جمع ميل.

 احد الوالدين - مطربة عالمية راحلة.

 دكان - مقياس ارضي.

 عاصمة عربية.

 اقترب "معكوسة" - حرف نصب - 

 متشابهات.

 انغام - للنفي.

 ضد حرب - عاصمة اوروبية.

 مطربة لبنانية.

 من القارات.

 نعتب - لاعب كرة مضرب اسباني.

 رجوع "معكوسة" - اوطان - سأم 

 "معكوسة".
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 ما به حياه - ضد افراح.

 للتعريف - مشيّد "معكوسة".

 دولة عربية "معكوسة" - حرف نصب 

"معكوسة".

 كتاب شعر "معكوسة" - ضد نفع.

 متشابهات - يعبر "معكوسة".

 متشابهات - فيلسوف فرنسي "معكوسة".
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أرملته: القدر حكم أن أكتبها أنا إذ رحل قبل أن تسنح له الفرصة

إطلاق مذكرات زيد بن شاكر في حفل بلندن
لندن: رنيم حنوش

شــهــدت العاصمة البريطانية لندن، 
مساء أول من أمــس، حفل إطــلاق مذكرات 
الشريف زيد بن شاكر، رئيس وزراء الأردن 
الأســبــق ووزيــــر الـــدفـــاع ورئــيــس الــديــوان 
المــلــكــي وأحـــــد أشــــد المـــقـــربـــين مـــن الــعــاهــل 
الأردنـــي الــراحــل المــلــك حــســين، كما روتها 
أرملته السيدة نــوزاد الساطي، في فندق 

«غروفنر هاوس».
حــضــر حــفــل الإشــــهــــار ســفــيــر الأردن 
لدى المملكة المتحدة عمر النهار، وعدد من 
إلـــى جانب  الــعــرب،  الملحقين العسكريين 
أعضاء من الجالية العربية في بريطانيا.
وفــــي كــلــمــتــهــا، كــشــفــت الـــســـاطـــي عن 
دوافع إصدار تلك المذكرات التي جمعتها 
في كتاب «زيد بن شاكر... من السلاح إلى 
الانفتاح». وقالت: «كان زوجي الراحل يريد 
كتابة مذكراته، لكن القدر حكم أن أكتبها 

أنا، إذ توفي بعدما قال لي الفكرة بـ٥ أيام». 
وأضافت: «المشروع كان تحدياً كبيراً لكنه 
مهم جــداً لأن من حق الأجــيــال القادمة أن 
تعرف أحداثاً حساسة لم تكتب من قبل». 
وأشارت إلى أنها حرصت على توثيق تلك 
المذكرات بالمراجع المصدّقة. وتحدّثت أرملة 
زيد بن شاكر عن بعض تفاصيل الكتاب، 
مثل تعريب الجيش وحرب ١٩٦٧ وأيلول 
الأسود. وكشفت عن العلاقة الوطيدة التي 
ربطت بين زيد بن شاكر والعاهل الأردني 
الراحل الملك حسين. وقررت نوزاد الساطي 
إهـــــداء الــكــتــاب لـــزوجـــات عــنــاصــر الــقــوات 
المسلحة، وقالت: «أعرف معاناتهن عندما 
لا يــعــود أزواجـــهـــن إلـــى المــنــزل فــي نهاية 

النهار».
الـــــــصـــــــادرة عــن  المـــــــذكـــــــرات  يــــذكــــر أن 
لــلــدراســات والــنــشــر»،  «المــؤســســة العربية 
جرى الإشهار عنها للمرة الأولى في حفل 
إطـــلاق بالعاصمة الأردنـــيـــة عــمّــان مطلع 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكــانــت «الـــشـــرق الأوســـــط» قــد نشرت 
فـــي أغــســطــس (آب) المــــاضــــي، فـــصـــولاً من 
تــنــاولــت معلومات موثقة وغير  المــذكــرات 
منشورة سابقاً عن تفاصيل مرحلة مهمة 
من تاريخ الأردن والمنطقة، تمتد من حرب 
١٩٦٧ وما سبقها، ورافقها من اتصالات بين 
الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر، 
وتداعيات الهزيمة وخسارة القدس والضفة 
الغربية، وصولاً إلى «معركة الكرامة»، وما 
نــفــوذ التنظيمات  تــرتــب عليها مــن تــزايــد 
الفلسطينية فــي الأردن، وأحــــداث «أيــلــول 
الأســود»، وكان زيد بن شاكر خلالها أحد 

كبار ضباط الجيش الأردني. 
ويــتــنــاول الــكــتــاب أيــضــاً الــعــلاقــة بين 
المـــلـــك حــســين والـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي صـــدام 
حسين، وموقف الأردن خلال حرب الخليج 
الثانية الداعم للحل العربي، الذي رفضه 

نوزاد الساطي توقع الكتاب أثناء حفل إطلاقه في لندن أول من أمس (الشرق الأوسط)صدام.

شهد تكريم المغربية منى فتو وعرض أفلام من المغرب والسعودية ومصر وفلسطين 

نكهة عربية... في سادس أيام مهرجان الفيلم بمراكش 
مراكش: عبد الكبير الميناوي

جـــــــــاء الـــــــيـــــــوم الــــــــســــــــادس مـــن 
المهرجان الدّولي للفيلم في مراكش، 
في دورته الـ١٨. عربي النكهة، بعد 
أن شــهــد دخـــــول فــيــلــمــين عــربــيــين، 
مــــن أصـــــل ثــــلاثــــة، دائـــــــرة المــنــافــســة 
على جوائز المهرجان: «آخر زيارة» 
لمــخــرجــه الـــســـعـــودي عــبــد المــحــســن 
الــــضــــبــــعــــان، و«ســــــيــــــد المــــجــــهــــول» 
لمخرجه المغربي عــلاء الدين الجم. 
كـــمـــا تــــم تـــكـــريـــم المـــمـــثـــلـــة المــغــربــيــة 
الـــدرع من  منى فتو، التي تسلمت 
يد الممثلة التونسية هند صبري. 
فــيــمــا شـــهـــدت ســـاحـــة جـــامـــع الــفــنــا 
عرض فيلم «يــوم للستات» لكاملة 
أبو ذكري، في حضور مخرجته إلى 
جانب بطلته المتألقة إلهام شاهين. 
وتـــابـــع جــمــهــور قـــاعـــة «الـــــــــوزراء»، 
فـــي قــصــر المـــؤتـــمـــرات، ضــمــن فــقــرة 
«الـــــعـــــروض الــــخــــاصــــة»، فــيــلــم «إن 
شــئــت كــمــا فـــي الـــســـمـــاء» لمــخــرجــه 
الفلسطيني إيليا سليمان. كما تميز 
البرنامج بمواصلة أشغال «ورشات 
الأطــلــس»، ومتابعة بــرنــامــج فقرة 
«حــوار» مع الممثل والمخرج وكاتب 
الـــســـيـــنـــاريـــو الأوكـــــرانـــــي ســيــرجــي 
لوزنيتسا، مع عرض مجموعة من 
الــدورة،  الأفــلام في مختلف فقرات 
بينها «تنفس» في حضور مخرجه 
المــمــثــل الأســـتـــرالـــي ســيــمــون بيكر، 
و«القصة الحقيقية لعصابة كيلي» 
لمخرجه جوستين كورزيل، و«طريق 
الـــغـــمـــوض» لمــخــرجــه إيـــفـــان ســين، 
الـــخـــاص بتكريم  الــبــرنــامــج  ضــمــن 
الــســيــنــمــا الأســتــرالــيــة، و«كـــــوردون 
وبــادي» لمخرجته السويدية ليندا 
هـــامـــبـــاك، ضــمــن فـــقـــرة «الــجــمــهــور 
الناشئ»، و«كي دورســي» لمخرجه 
الـــفـــرنـــســـي بــــرتــــرانــــد تـــافـــيـــرنـــيـــي، 
ضــمــن فــقــرة «الـــوصـــف المــســمــوع»، 

و«أتــلانــتــيــك» لمــخــرجــتــه الفرنسية 
مــاتــي ديــــوب، ضــمــن فــقــرة «الــقــارة 

.«١١
فـــي أمــســيــة تــكــريــمــهــا، مــســاء 
أول مــــن أمــــــس، قـــالـــت مـــنـــى فــتــو، 
ــهــا لا تجد 

ّ
إن فــي كلمة بالمناسبة، 

فـــي قــوامــيــس الــلــغــة كــلــمــة تــتــرجــم 
افتخارها بالالتفاتة التي خصها 
بها المهرجان، وهــي التفاتة قالت 
عــنــهــا إنــهــا بــقــدر مـــا هـــي اعــتــراف 
وتقدير لعملها، هــي، فــي الأصــل، 
اعـــتـــراف بــمــجــهــودات كــل المهنيين 

المغاربة في مجال السينما.
واستحضرت الممثلة المغربية، 
الــتــي شهد حفل تكريمها حضور 
جـــمـــهـــور كـــبـــيـــر، تــقــدمــتــه الــنــجــمــة 
الاســكــوتــلــنــديــة تــيــلــدا ســويــنــتــون، 
رئـــيـــســـة لـــجـــنـــة تــحــكــيــم المــســابــقــة 
الرسمية لدورة هذه السنة، والممثلة 
الإيــــرانــــيــــة جــولــشــيــفــتــه فـــرحـــانـــي، 
والمــمــثــلــة المــصــريــة إلـــهـــام شــاهــين، 
فضلا عن عدد كبير من السينمائيين 

الأجانب والمغاربة، التحديات التي 
واجهتها والصداقات التي ربطتها 

داخل المشهد الفني.
ورأى كثيرون أن تكريم منى 
إلــى المسار  فتو مستحق، بالنظر 
الـــذي بصمت عليه منذ ما  الفني 
يــقــرب مــن ثــلاثــين عــامــا، هــي التي 
بــالــربــاط،  الــنــور قبل ٤٩ سنة  رأت 
التي تابعت بها تكوينها في الفن 
الدرامي. واعتبر عدد من الفنانين 
المغاربة، ممن حضروا حفل تكريم 
زمــيــلــتــهــم، أن احـــتـــفـــاء دورة هــذه 
السنة من مهرجان مراكش بمنى 
فـــتـــو هــــو تـــكـــريـــم لـــجـــيـــل جـــيـــد مــن 
المــمــثــلــين المــــغــــاربــــة، اشـــتـــغـــل بــجــد 

ليحفر اسمه داخل المشهد الفني.
ويـــتـــفـــق المـــتـــتـــبـــعـــون، ومــعــهــم 
أنّ  المــغــربــي، على  عــمــوم الجمهور 
الـــــــولادة الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذه الــفــنــانــة 
كــــانــــت مــــع نـــــــزول فـــيـــلـــم «حـــــب فــي 
الــــــدار الــــبــــيــــضــــاء»(١٩٩٢) لمــخــرجــه 

عــــبــــد الــــــقــــــادر لــقــطــع 

إلــــى الـــقـــاعـــات الــســيــنــمــائــيــة، وهــو 
الــفــيــلــم الــــذي شــكــل انــطــلاقــة مهمة 
لمــشــوارهــا المهني كممثلة، بعد أن 
«جرأة  لـ حصد النجاح والإشـــادة، 
الــخــطــاب» بـــرأي الــبــعــض، و«جـــرأة 

الصورة» برأي آخرين.
واخــــــــــتــــــــــصــــــــــر الــــــصــــــحــــــافــــــي 
الــعــروســي  والــســيــنــاريــســت محمد 
ما تتمتع به منى فتو من موهبة 
فـــــنـــــيـــــة وخـــــــفـــــــة ظــــــــــل، فـــــضـــــلا عـــن 
«فــنــانــة شاملة متعددة  قيمتها كـــ
المواهب»، وقدرتها على الجمع بين 
«التواضع والبساطة» و«الحزم في 
احترافيتها»، حين كتب في تقديمها 
ضمن الكتيب الخاص بالمهرجان: 
«جميع الأدوار التي جسدتها شدت 
إليها الانتباه من قبل الجمهور، أو 
لجان التحكيم الوطنية والدولية 
التي منحتها العديد من الجوائز. 
ا لا يتذكر، على سبيل المثال، 

ّ
من من

تشخيصها اللافت للزوجة الرابعة 
الــحــاج  لــلــمــزواج  الــشــابــة الجميلة 
بـــن مــوســى فـــي فــيــلــم «الــبــحــث عن 
زوج امرأتي» لمحمد عبد الرحمان 
التازي؟ لقد كان هذا الفيلم الرائع 
بـــمـــثـــابـــة تـــأكـــيـــد لـــلـــمـــوهـــبـــة الـــفـــذة 
الــتــي تتمتع بــهــا فــتــو عــلــى جميع 
المــــســــتــــويــــات، فـــأصـــبـــحـــت حــيــنــهــا 
الممثلة المحبوبة للمغاربة، ولعلها 
لا تـــزال كــذلــك إلــى الــيــوم. منذ ذلك 
التألق  لــم تتوقف فتو عــن  الــحــين، 
من خلال مشاركاتها المتعددة في 
الــعــديــد مـــن الأعـــمـــال السينمائية 
والــتــلــفــزيــونــيــة، وحــتــى المسرحية 

بنسبة أقل».
وفــضــلا عــن فيلمي «حـــب في 
الدار البيضاء»، و«البحث عن زوج 
امرأتي»، أدت فتو دور البطولة في 
عدد كبير من الأعمال السينمائية، 
من قبيل «عبروا في صمت» لحكيم 
نــوري، و«نــســاء ونساء» 

و«عـــــــطـــــــش» و«جــــــــوهــــــــرة» لــســعــد 
الـــشـــرايـــبـــي، و«طـــــريـــــق لـــعـــيـــالات» 
لـــفـــريـــدة بـــورقـــيـــة، و«هـــنـــا ولــهــيــه» 
الــبــلاد» لمحمد إسماعيل،  و«أولاد 
الــعــمــيــين» لمحمد مفتكر،  و«جــــوق 
و«ولــــيــــلــــي» لــــفــــوزي بــنــســعــيــدي، 
و«الــــرحــــيــــل عـــبـــر الــــبــــحــــر» لــكــايــل 
موريل. كما تميزت في التلفزيون، 
مــــن خـــــلال عـــــدد آخـــــر مــــن الأعـــمـــال 
الفنية التي زادت من شهرتها بين 
الــكــرمــة»،  المــغــاربــة، بينها «جــنــان 
و«ريــحــيــمــو»، وسلسلة «يـــاك حنا 
جـــيـــران»، و«المــمــثــلــة»، و«لـــوزيـــن»، 

و«الدنيا دوارة».
تـــابـــع جـــمـــهـــور ســـاحـــة جــامــع 
الـــــفـــــنـــــا، الــــفــــيــــلــــم المــــــصــــــري «يــــــوم 
للستات»، الذي تدور أحداثه حول 
افتتاح حمام سباحة جديد بالقرب 
من إحدى المناطق الشعبية، وذلك 
فـــي حـــضـــور مــخــرجــتــه كــامــلــة أبــو 
ذكرى وبطلته إلهام شاهين، التي 
حــرصــت على أن تلتقي الجمهور 
المــراكــشــي وهــي تختال فــي قفطان 

مغربي.
أنّ فقرة  وكـــان لافــتــا للانتباه 
«أفلام جامع الفنا»، من خلال الفيلم 
المصري، قد حافظت على مستوى 
الحضور الكبير الذي يحرص على 
مــتــابــعــة عـــروضـــهـــا مـــنـــذ دورات، 
مستثمرة، في سبيل ذلك، ما يميز 
هــــذه الــســاحــة الــشــهــيــرة مـــن قـــدرة 
على استقطاب المراكشيين وسياح 
المــديــنــة الــحــمــراء، الــذيــن يجمعون 

سحر المكان بمتعة الفن السابع.
واســـــتـــــمـــــتـــــع جـــــمـــــهـــــور قــــاعــــة 
«الــوزراء» بمتابعة فيلم «إن شئت 
كـــمـــا فـــــي الـــــســـــمـــــاء»، فـــــي حـــضـــور 

مـــخـــرجـــه، الــــــذي يــــشــــارك أيـــضـــا، 
ضمن فقرة الحوارات، إلى جانب 
١١ شـــخـــصـــيـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مــن 

مختلف مناطق العالم.

التونسية هند صبري ومنى فتو في حفل تكريم الممثلة المغربية

اعتبر فنانون 
مغاربة أن 

احتفاء دورة 
هذه السنة 

من مهرجان 
مراكش بمنى 
فتو تكريم 
لجيل جيد 
من الممثلين 

المغاربة اشتغل 
بجد ليحفر 
اسمه داخل 
,المشهد الفني

,

إيفان سوركوش



مفكرة الرياض: 

قمة الهوية
كانت القمة الخليجية السنوية في بدايات مجلس التعاون تُعقد قبل 
«كريسماس». وكانت تلك وسيلة ذكية لإبعاد  يومين من موعد الميلاد، أو الـ
المراسلين الأجانب وحشريتهم. ففي هذا الموعد يكونون مع عائلاتهم وفي 

ديارهم، فلا أسئلة حادة، ولا أجوبة من نوع غيمة عابرة وتزول.
اللغة السياسية  أيــام وقد تغيّرت  تنعقد قمّة مجلس التعاون بعد 
ومفرداتها في الخليج. لا وقت للكلمات التي لا تقول شيئاً. والغموض 
اللائق لم يعد يغطّي المواقف غير اللائقة. ثمّة نيران مشتعلة في الدائرة 
الجغرافية، وبدل تجاهلها، الأفضل التحصّن ضدّ شرارتها. بهذا المعنى 
سوف تكون قمة الرياض فاصلة في تحديد الاتجاهات الأساسية: مع 

المستقبل الواحد أم مع إشكالية الهوية.
الذين يبحثون عن حقيقة المواقف يجب أن يلاحظوا مــدى تشديد 
كل ما يصدر في الرياض على عروبة المنطقة وعروبة العرب. تلك كانت 
الأولوية التي شدد عليه الملك سلمان بن عبد العزيز قبل نحو ثلث قرن 
في خطابه السياسي الشهير في احتفال جريدة «الرياض»، عندما حدّد 
ركنين أساسيين لمواقفه: العروبة قومياً، وتحصين الطبقة المتوسطة 

داخلياً.
عندما أعلن هذا الوعد، لم تكن العروبة مهدّدة ومستهدفة كما هي 
الآن. والوعد اليوم أكثر رسوخاً وحزماً. ومسؤوليات الخليج لم تعد في 
داره فقط. وهــي مسؤولية دفاعية اقتصادية اجتماعية تنموية. لذلك 
موعد القمة هذا العام، وفي المقرّ الرسمي لمجلس التعاون، يتجاوز بكثير 
لــم يعد يحتمل أو  المــألــوفــة. عالم جديد  المــعــهــودة والأهــمّــيــات  القضايا 
يطيق، تغطية الحقائق المخيفة بالقصائد الحماسية. وهناك دولة تقول 

للعرب في وجوههم إنها تحتلّ أربعاً من عواصمهم.
كان مقعدي في منتدى الإعلام السعودي إلى جانب شاب من دبي. قال 
لي: «عرفت لبنان طفلاً، أذهب إليه مع أهلي. وعرفت أهله عن قرب. وعرفت 
تماماً (نفسية) اللبناني الذي، إذا كان في عسر، أسرف في ادّعاء اليسر، 
د ودائعه».

ّ
وإذا رأيته في مصرف يطلب قرضاً، قال لك إنه هناك لكي يتفق

وأضاف دكتور الاقتصاد الذي من دبي: «لأول مرة في حياتي، رأيت 
اللبناني يشكو الفقر. ويئنّ في صوت عالٍ، ويتذمّر من وضعه المصرفي 
وانهيار عملته. ولأول مــرة في حياتي بكيت وأنــا أسمع فتاة لبنانية 
تقول إنها أخذت والدها إلى المستشفى، فرفضوا استقباله لأنه معدم. 
ثم بكيت مرة أخرى عندما سمعت أمّاً تعرض كليتها للبيع لكي تطعم 
أطفالها». وتوقف عن سرد الحكايات. وأخبرته قصة الرجل الذي انتحر، 
لأن ابنته طلبت منه ألف ليرة (٥٠ سنتاً)، وليس معه ألف ليرة. وقصة أمّ 
حاولت إحراق نفسها مرتين، وقصة طبقة سياسية تبحث عن حكومة 

طها».
َ
ن

ُ
و«ش

إلى اللقاء.

غريتا تونبرغ، مراهقة سويدية، ولدت عام ٢٠١٣ حوّلها الإعلام المناصر 
- بصوفية - لقضايا البيئة، إلى أيقونة مقدسة، بل إلى «جان دارك» البيئة.

تنشط من أوروبا إلى أميركا إلى كندا وأستراليا، بل قطعت رحلة بزورق 
شراعي عبر المحيط الأطلسي من الساحل الأميركي إلى الساحل البرتغالي 
- تخيّلوا - ثم بالقطار إلى العاصمة الإسبانية لتنظيم المظاهرات المناصرة 

للنشاط البيئي هناك.
رفضت ركــوب الطائرات لأنها تضر بالبيئة، وبّخت وفــود قمة مدريد 
بسبب ركوبهم الطائرات فهي مسؤولة، حسب الفتاة غريتا، عن ٢ في المائة 

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
هل يعقل أن تتولى فتاة بمقاعد الدراسة ما قبل الجامعية، كل هذا النشاط 

العالمي، وهي تعي تماماً كل الأبعاد المعقدة لهذه القضية العالمية الكبرى؟
هل تستوعب غريتا التداخل هنا بين السياسي والبيئي، الحقيقي، في 

هذا الاشتباك الدولي؟
لا نقول إن قضية الاحتباس الحراري وأهمية الطاقة المستدامة النظيفة، 
ودعم الصناعات والأدوات والأبنية والطرقات المصادقة للبيئة، ليست قضية 

حقيقية، لستُ أظن وجود عاقل يجادل في ذلك.
لكن أين الاستغلال السياسي في الأمر، من العفوي والبريء؟

صحيفة «إلموندو» الإسبانية علّقت على دور غريتا تونبرغ، قائلة إنه 
«شيء طيب أن توقظ قمة المناخ في مدريد الوعي الضروري من أجل التصدي 
بشكل فعال لاحــتــرار الأرض، وهــي قضية كونية تمسنا جميعاً، بصفتنا 
مواطنين وحكومات، ولكن يظل هناك السؤال عما إذا كانت شخصية تونبرغ 
ص، في سن لا تتناسب مع هذا الدور، ليست بناءة  التي تتدثر بلباس المخلِّ
بالنسبة للغاية التي ينشدها أتباعها». ورأت الصحيفة في تعليقها أن «هذه 
الاستعراضات الدعائية التي تلعب فيها مراهقة الدور الرئيسي ضمن سجال 

عقائدي، لا تساهم في إقناع المشككين».
دوريــة «نيتشر» العلمية نشرت تقريراً سابقاً عن هذا الأمــر وقالت فيه 
إن ثمة علماء يحذرون من تزايد معدلات الانقراض لبعض الأنواع النباتية 
والحيوانية، بينما قال علماء آخــرون من الدنمارك وغيرها إن الحديث عن 

الاحتباس الحراري دوافعه سياسية أكثر منها علمية.
بين السياسة والحقيقة العفوية الطبيعية، منطقة رمادية، يجب الحذر 
فيها من توظيف موضوع البيئة سياسيا، وسيلة ضغط للحدّ من النمو 
الاقتصادي الطبيعي، وطريقة للتجييش والتهييج، وقــد رأينا كلنا كيف 
تم توظيف المراهقة «العالمية» غريتا ضد الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
«المشيطن» في وعــي جمهور غريتا، ونتذكر النظرات الحانقة من الصبية 

غريتا للشيخ دونالد!
البيئة كما قضية الحريات الدينية وحقوق النساء والقوميات،  قضية 
قابلة جــداً للمتاجرة بها سياسيا، وقــد رأيــنــا ذلــك كثيراً، ولست أدري عن 
نشاط غريتا حين تبلغ العشرين فما فوق، هل ستنتمي لحزب سياسي ما؟  الممثلة الأسترالية أوديسا يونغ حضرت العرض الأول لفيلم «مليون قطعة صغيرة» في بيفرلي هيلز (إ.ب.أ)
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رحلة هاو الرائعة مع بورنموث 
من قاع دوري الدرجة الثالثة

 غير مسبوقة

sport
الـ غارديان الرياضي

 في الساعة
ً
تطير بسرعة تصل إلى ٢٣٠ ميلا

السيارة الطائرة تصل إلى ميامي
واشنطن: دان سويني*

نــــــشــــــأوا عــلــى  مــــمــــن  كــــنــــت  إن 
مــشــاهــدة مــســلــســل «جــيــتــســونــس» 
الكرتوني القديم، فربما تفكر أنه 
الــحــادي والعشرين  الــقــرن  بحلول 
سوف يمتلك كل واحــد منا سيارة 
طـــائـــرة. ولــكــن الأمــــر لـــم يــســر على 
هـــذا المـــنـــوال بــالــضــبــط، وربــمــا أنــه 

يشهد بعض التغيير الآن، إن كنت 
مــمــن يــمــلــكــون مــبــلــغــا وقــــــدره ٥٩٩ 
ألف دولار أميركي ورخصة لقيادة 

الطائرات!
ففي جــزء من أسبوع الفن في 
مــيــامــي (فــــي الـــفـــتـــرة بـــين ٢ إلــــى ٨ 
الــحــالــي)،  ديسمبر (كــانــون الأول) 
ســـــوف يــفــتــتــح بـــــرج «بــــارامــــاونــــت 
وورلــــــد ســنــتــر» الــســكــنــي الــفــاخــر، 

قــــدم (٢١٥  يــبــلــغ طـــولـــه ٧٠٠  الـــــذي 
مــــتــــرا تـــقـــريـــبـــا) ويــــتــــكــــون مـــــن ٦٠ 
طابقا، أبوابه للجمهور، وفي جزء 
من الاحتفال بذلك الافتتاح، سوف 
يرى الحاضرون أول سيارة طائرة 
مــنــتــجــة لـــلأغـــراض الــتــجــاريــة على 

مستوى العالم.
وتـــتـــمـــيـــز «المـــــركـــــبـــــة الـــجـــويـــة 
الأرضــــــيــــــة الـــشـــخـــصـــيـــة الــــــرائــــــدة» 

بــوجــود شــفــرات دوارة تسمح لها 
المــروحــيــة،  الــطــائــرة  بالطيران مثل 
الـــدوارة  الــشــفــرات  ويمكن طــي تلك 
الــســيــارة مــن التحرك  حتى تتمكن 
في الشوارع بسلاسة. وهي تعمل 
بــالــبــنــزيــن الـــعـــادي بـــدلا مـــن وقـــود 
الـــطـــائـــرات بــاهــظ الــثــمــن، ولــقــد تم 
إجراء أكثر من ٧٠ طلبا لشراء تلك 

المركبة الجديدة.

وسوف تتمكن المركبة الجديدة 
مــــــن الـــــهـــــبـــــوط عــــلــــى ســــطــــح بــــرج 
«باراماونت وورلــد سنتر»، والذي 
يـــضـــم، ضــمــن الــعــديــد مـــن وســائــل 
الــراحــة الأخـــرى، مهبطا لاستقبال 
هـــذا الــنــوع مــن المــركــبــات الــجــديــدة 

يسمى «سكاي بورت».
وقــال دانييل كــودســي، المطور 
الــعــقــاري للبرج الــجــديــد، فــي بيان 

صـــحـــافـــي: «مــــنــــذ إذاعــــــــة مــســلــســل 
جيتسونس الكرتوني في منتصف 
ستينات القرن الماضي، ظل العالم 
يـــواصـــل الــحــديــث بـــلا انــقــطــاع عن 
الــســيــارات الــطــائــرة. ولــقــد أنــشــأنــا 
مسبح (سكاي ديــك) أعلى الطابق 
الـــســـتـــين فــــي الــــبــــرج الـــجـــديـــد لــكــي 
يسهل تحويله هيدروليكيا بارتفاع 
الأرضــيــة إلــى الأعــلــى ويتحول إلى 

منصة للإقلاع والهبوط للسيارات 
الطائرة الجديدة».

ويــــمــــكــــن لــــلــــســــيــــارة الــــطــــائــــرة 
السير بسرعة تصل إلى ١١٠ أميال 
فــي الــســاعــة عــلــى الــطــريــق، وتطير 
بــســرعــة تــصــل إلــــى ٢٣٠ مــيــلا في 
الساعة في الهواء، ويمكنها بلوغ 
ارتفاع يصل إلى ١٢٫٥٠٠ قدم (٣٨١٠ 

أمتار تقريبا).

وسوف تُقام محطة القطارات 
الــجــديــدة - الــتــي تــغــيــر اســمــهــا من 
«بــــرايــــت لايــــــن» لـــيـــكـــون «فــريــجــين 
تـــريـــنـــز يـــــو إس إيــــــــه» إلــــــى جـــــوار 
الــجــديــد.  المــجــمــع السكني الإداري 
وقال السيد كودسي: «سوف يغير 
بـــرج بــارامــاونــت وورلــــد سنتر من 
الصورة العامة للمدينة بأكملها».
* خدمات {تريبيون ميديا}

دفء المناخ يتسبب 
بتقلص أحجام أنواع من الطيور

لندن: «الشرق الأوسط»

منذ عام ١٩٧٨، جمع الباحثون 
الــتــي  الـــطـــيـــور  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
نفقت بعدما اصطدمت بمبان في 
شيكاغو خلال مواسم الهجرة في 
الــربــيــع والــخــريــف، وأجــــروا دراســة 
قت تضاؤلاً مذهلاً في أحجامها.

ّ
وث

ــــــشــــــرت، 
ُ
ووجــــــــــــــدت دراســــــــــــــة ن

أمــس، وشملت ٧٠٧١٦ مــن الطيور 
بــــــين عـــــامـــــي ١٩٧٨  فــــيــــمــــا  نــــفــــقــــت 
و٢٠١٦ فــي تــصــادم مــن هــذا النوع 
أكــبــر مدينة  ثــالــث  داخـــل شيكاغو، 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، أن الأحـــجـــام 
آخذة في التضاؤل منذ ذلك الحين، 

لكن عرض الجناحين زاد.
وقـــــال الــبــاحــثــون إن الــنــتــائــج 
توحي بأن دفء المناخ يتسبب في 
ــص أحـــجـــام أنــــــواع مــعــيــنــة من  تــقــلُّ

الطيور في أميركا الشمالية، وربما 
فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، واســـتـــشـــهـــدوا 
بــظــاهــرة «قـــاعـــدة بــرجــمــان»، التي 
تشير إلى أن الأفراد داخل سلالة ما 
أقــل حجماً فــي المناطق  يصبحون 
الأكـــــثـــــر دفـــــئـــــاً، وأكـــــبـــــر حـــجـــمـــاً فــي 
المــنــاطــق الأبــــرد. وتــركــزت الــدراســة 
على ٥٢ نوعاً، معظمها     من فصيلة 
العصفوريات، تتكاثر في مناطق 
بــاردة بأميركا الشمالية، وتقضي 
الشتاء في مواقع بجنوب شيكاغو. 
وعكف الباحثون على قياس ووزن 
مجموعة اصطدمت بنوافذ مبانٍ 

ووقعت على الأرض.
وعـــلـــى مـــــدى عـــقـــود الــــدراســــة 
الأربـــعـــة، لــوحــظ تــضــاؤل الأحــجــام 
في كل الأنــواع الاثنين والخمسين.  
وتراجع طول عظام الساق ٢٫٤ في 

المائة. 

غريتا تونبرغ... هل هي «جان دارك» البيئة؟

«ناسا» يقترب من الشمس أكثر مما وصلت إليه أي مركبة فضاء سابقة مسبار لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

البيانات  تعطي مجموعة من 
الـــواردة مــن مسبار تابع  الجديدة 
لإدارة الطيران والفضاء الأميركية 
(نـــــــاســـــــا) رؤيــــــــــة فــــــريــــــدة لــــلــــريــــاح 
الــشــمــســيــة والـــطـــقـــس فـــي الــفــضــاء 
بــــصــــورة عـــامـــة أكــــبــــر، حـــيـــث مـــرت 
المــركــبــة مــن الــجــزء الأبــعــد للغلاف 

الجوي للشمس.
وقـــــدم عـــلـــمـــاء، يــــوم الأربــــعــــاء، 
تفصيلاً لأولى النتائج المنشورة من 

مسبار باركر الشمسي، وهو مركبة 
فضاء أطلقت في عام ٢٠١٨ في رحلة 
اقتربت من الشمس على نحو أكبر 

من أي جهاز أو مركبة أخرى.
وتــــــقــــــدم الــــنــــتــــائــــج تـــفـــاصـــيـــل 
جديدة حول كيفية تأثير الشمس 
فــــي طـــقـــس الــــفــــضــــاء، وهـــــي تــعــيــد 
الــفــلــك للرياح  تشكيل فــهــم عــلــمــاء 
الشمسية العنيفة التي قد تشوش 
عـــلـــى الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة وعــلــى 

الأجهزة الإلكترونية على الأرض.
وقالت نيكولا فوكس، مديرة 

الفيزياء الشمسية في وكالة  قسم 
«رويترز»، «من  الفضاء الأميركية لـ
المــؤكــد أنــنــا كــنــا نتطلع إلـــى رؤيــة 
ظــواهــر جــديــدة وعــمــلــيــات جــديــدة 
عــنــدمــا نــقــتــرب مـــن الــشــمــس، وقــد 

وجدناها بالتأكيد».
تبعد الأرض نحو ٩٣ مليون 
ميل عن الشمس. واستطاع المسبار 
أن يــقــتــرب مــن الــشــمــس لمــســافــة ١٥ 
مليون ميل (٢٤ مليون كيلومتر) 
لـــجـــمـــع بــــيــــانــــات اســـتـــخـــدمـــت فــي 
الـــــدراســـــات المـــنـــشـــورة فــــي دوريـــــة 

المــســبــار في  «نــيــتــشــر». وسيقترب 
وقـــت لاحـــق لمــســافــة أربـــعـــة مــلايــين 
مــيــل (ســتــة مــلايــين كــيــلــومــتــر) من 
سطح الشمس، وهي مسافة أقرب 
ســبــع مـــــرات مــمــا وصـــلـــت إلـــيـــه أي 

مركبة فضاء سابقة.
وتـــــعـــــرض المــــســــبــــار لـــــحـــــرارة 
شــــديــــدة وهــــــو يـــحـــلـــق فــــي الـــجـــزء 
الــجــوي للشمس،  لــلــغــلاف  الأبــعــد 
الذي يعرف باسم الهالة الشمسية 
ويـــــطـــــلـــــق الـــــــــريـــــــــاح الــــشــــمــــســــيــــة، 
وهـــــي جـــزيـــئـــات ســـاخـــنـــة ونــشــطــة 

ومـــشـــحـــونـــة تـــتـــدفـــق مــــن الــشــمــس 
وتملأ المجموعة الشمسية.

وكـــــان يــعــتــقــد فـــي الــســابــق أن 
التذبذبات في سرعة هذه الجزئيات 
المــشــحــونــة الــتــي تــتــدفــق مــن الهالة 
تــتــبــدد تــدريــجــيــاً مثلما  الشمسية 
تــتــبــدد المـــوجـــات الــتــي تــحــدث بعد 
النقر على وتر جيتار من المنتصف.

وإحـــــــدى «المــــفــــاجــــآت الــكــبــيــرة 
حقاً»، حسبما أشار أحد الباحثين، 
هـــي رصــــد صـــعـــود مــفــاجــئ وحـــاد 
فـــي ســرعــة الـــريـــاح الــشــمــســيــة كــان 

مــــن الــــشــــدة بــحــيــث يــجــعــل المـــجـــال 
المغناطيسي يــدور حــول نفسه في 
ظاهرة تسمى بظاهرة التعرجات.

وقــــــال جـــاســـتن كـــاســـبـــر، وهـــو 
باحث رئيسي قام فريقه في جامعة 
بــبــنــاء أداة تستشعر  مــيــتــشــيــغــان 
الرياح الشمسية في المسبار باركر 
«نــــجــــد هــــــذه المـــــوجـــــات المــنــفــصــلــة 
والقوية التي تجرف مركبة الفضاء، 
وهي من نوع يشبه موجات مارقة 
أنــهــا تحمل  المــحــيــط»، مضيفاً  فــي 

قدراً هائلاً من الطاقة.

نموذج للحمام العام الذي استخدم في تصوير فيلم «ذا ميديكوس» في معرض بعنوان «قوة العلم» يقام 
حالياً في المتحف التاريخي بمنطقة بالاتينيت بمدينة شباير الألمانية (إ.ب.أ)

... وعدد من الأوعية المرتبطة بصناعة العقاقير صنعت في مصر في الفترة 
ما بين القرنين الأول والثالث الميلادي ضمن المعروضات (إ.ب.أ)
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